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الجر, المادى والعشرون 





عنيت بنشر هوتصحيحه والتعليقعليه للمرة الثانية باذنمنورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 


المرحوم النشيد مود شكرى الالوسى البغدادى »م 
اداد رَ لطاع والنحايرية 
ور 

سيار لفرت ار 


سججروت - لبكنان ' 
ظ مصر , درب الاتراك رقم ١‏ 





( ولاتجدلوا َمل اللكتدب) من اليهود والنصارى » وقيل , مننصارى نجران ( إلآبالتىهىاحسن ) 
أى بالخصلة التى هى أحسن كمقابلة الخشونة باللين ع والغضب بالكظم ع والمشاغبة بالنصحوالسورة بالاناة 
كا قال سبحانه : (ادفع بالتى هى أحسن) ( إلا الذين ظَلموا منْهم ) بالافراد فى الاعتداء والعناد » ول يقبلوا 
النصيح , ول ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الخاظة و 

وأخرج ابن جرير عن #اهد أن الذين ظلوا ثم الذين أثبتوا الولد والشريك أو قالوا يدالته تعالى مغلولة, 
أو الله سحانه فقير, أو ١‏ "ذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الغاظة التى تفهم الآية الاذن با 
لاتصل إلى القتال لأولئك الظالمين من أهل الكاب على أى وجه منالوجوه اذ كورة كان ظلءهم لأ نظاهر 
رن السمؤرة مكة أن هذه الأية مكية , والقتال فى المشهور لم يشرع بمكة ولديست الغاظة #صورة فيه ج لا 
يخ , وقيل: المعنى ولاتجادلوا الداخلين فىالذمة المؤدين للجزية إلابالتىهى أحسن إلا الذينظاءوا فنبذواالذمة 
ومنعوا الجزية فان أو لك مجادلتهم بالسيف ه 

وأخرج ابن جرير . وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ما يقرب منه , وثعقب بأن اأسورة مكية 
والحرب والجزية مما شرع بالمدينة » وكون الآية بيانا لحك اات بعد بعيد وأيضا لاقرينة عل التخصيص ٠ه‏ 

وقبل : يجوز أن يكون القائل بذلك ذاهيا إلى أن الاتية مدنية ومكية السورة باعتيار أغلب ١‏ ياتها ؛ 
أو من يقول : بأنالحرب شرع بمكة فى 1 آخر الأمرء والسورة اتخرمانزل بها إلا أنه لم بقع وعدم الوقوع 
لايدل على عدم المشروعية م 

وعن أبن ز: بد أ ن المراد بأهل الكتاب مو منو أهل الكتاب وبالى م احنوة توافت فيمأ <دثوأ.همن 
أخارأ وائلهم وبالذين ظلموا من بقى منهم على كفره وهو 8 ترى, واختلف فى ذسخ الآية . فأخرج 
أو داود فى نامسخه , وابن جر بر . وآين الماذر. وابن أنى حاحم , وان الانئارى ف المصاحدف عن قتادة 
أنه قال . : نبى فى هذه الآية عن مجادلة أهل الكتاب , ثم نسخ ذلك فقال سبحانه : (قاتلوا الذين لايؤمنون 
بألل ولا باليوم الاخر) الآية ولامجادلة أشد من ااسيف , وقال ف مجمع البيآن : : الصحيح أنم اغير منموخة 
لآن المراد بالجدال المناظرة وذلك على الوجه الا-حسنهو الواجب الذى لا يجوز غيره »ه 

وقال بعض الاجلة : ؛ إن المجادلة بالحسى فى أوائل الدعرة للانها تتقدم لفالفلا , يلزمالفسخ ولاعدمالقتال 
الكلية » وأما كون النبى يدل على عموم الآزمان فيازم النسخ فلا يتم ماذكر فيدفعه أن من يقاتل هانع 


الجزية دا خل فى الأستثنى فلا سخ وإنماهو تخصيص ؟:تصل » ا يقتضى مشر وعرة الةتال 12 ليس 
صحبح لانه مساكوت ريه فتأمل 2 ْ 


تفسيرةولهتعالى: (وةولوا ءامنا بالذىأنرل الينا) الخ ظ و 
وقر أن عباس (ألاباتي) | لخ. على أن (الا)حرفتي.ه واستفة حء والتقد. ر ألا جاداوم:التى ف امت 
(وقولوا وَأ ١‏ بالذى 3 ول الم 1 دن القرءآن 2١‏ الذى 9 أنْرلَ لبك ) أىوبالذىأنر ل سا من أله “ورأة ظ 


والانجيل؛ ٠‏ وهذاالقولنوعم من الجادلة بالتىهى أحسن, عار 7 .هذه ماد ١‏ عي وام الَىهى أ <سن؛ 





وأخرجالبخارى . والنسائى ,وغيرهماءن أنىهر برة قال: كان أهل الكتاب يقر ؤ نالك اب بالعي انيم شبور) 
ظ بألعر بم 4 ة لادل الاسلام فمَال 00 كلى أئله تعالى عل 4 يه و-لم ٠‏ ولاتصدةوا أهل |! 59 داب و للا تلكذبوم 
وقولوا وها اذى زل اليا أنزلآلء 3 الاي 6 واله ٠‏ صل ؛ اف 0 ديت أوسا 2 مض بن ف جور ارتفاعهما # 


6 واه و واحد) 00 له مسلدوق ع6 أ ى «طيعون خاصة‎ ١ 
0# يؤذن ذلك 00 0 'وقه 5 راض بأحاذهم أحرا حيارهم وره انهم أريابا دهن دوت ألله تعالى‎ 
ةراشإكلذو٠‎ . وَكَدلِكَ انرلنا اليك | 3 عاب 2 تعجر : ال أأخدهذا نه رسو ل أله صل ألله تعالىعا. 4 وسلم‎ ) 
معدل م. أزلة المأ ر أأمه ف الفضل أى دل ذلك‎ ١ الى مصدر الفعل الذى بعذه ) ومأ فيه دن معى 6 آ[ عل له يذان‎ 
الا: زال البدييع الشأن 3 وافق لاازال سائر ا شت أ ولنا ال بك الهر 0 الذى مي جملته هذه الابة الناطوة‎ 
ع ذكر من الّجادلة ,ا( ل هى أحسن ؛ وقيل : إلا: شارة الام أذ ثر الك قات :وا أهاد أ ىَ و6 أنزلنا‎ 
» الكقي لمن قلك رن اليك الكتاب‎ 
فالذين 0 ام م الكاب 4 من الطائة:ين الهود والنصارى على أ نالمراد بالكتا م جسه الشامزلاتوراة‎ ( 
والاتجيل والكلام على ظاهره , وقيل:هو على حذفءضاف أىآتيناهم علم الكتاب ( يُِونَ به 4 بالكتاب‎ 
رىوي)و أ أر أد مم فى قول من عدم ع هل‎ ٠ الذى انزل اليك , وقمل : الضمير له صلى ألله تعالى عاية وس ملم وهو‎ 
النزى صلى . أله تعالى علياو صلم 00 لك -_- مث كأنوأ «صدوين نزول القرآن <سماعليوا ممأعند مه و اادكقات:‎ 
والمضارع لاستخصار تإلك الصورة ف الجكايءة ونخص. يهم بأنتاء ال؟ أب إل ذا ن بأن مأبعدم مهن معاصرى‎ 
رسو لاللهسلى الله تع الى عاء يوس قد رع عنوم الك تاب باك “سج ع وىقول١. خرمءأصر وهعليه الصلاةوااسلامالءا لون‎ 
بكتامهم من عبد الله بن سلام وأضرا به » وتخصيصهم بايتاء الكتاب لما أنهم #المنتفعون به فكأن من م‎ 
ل يؤتوه ؛ قيل : : هذا يؤ رد القَول : : بن ن الآءات المذكورة مدنة اذ كوا 70 م بعد اطجرة‎ 
ألله تعالى بأسلامهم فُْ أنه مله قبل 6 وال تفص.ءل بأعدم بأر الاعلام بع د جدآأع وجوزالطبرمى‎ ٠ بناء على أنه أ حلام من‎ ْ 
. أن براد 00 المسلهدون من هده الامة وصمير ) نه/ للهرأ, 58 4 ولا فى ماف 0 ولع لالاظهركوزاار‎ 
به علءاء أهل الكتتابينالحريون بأن ينسب اليهم ايتاء الكتاب كعبد الله بن سلام . وأضرابه » ولا بعد فكو‎ 
الأيات مكية بناء عل مأ سو ورت »والقاء لترقدب مأ بعد هأ على مأة قم أفان اعا: لهم يدامر نب ابي‎ 
. ْ ش ْ له سؤر مس‎ 
المذكور ل ومن هؤلاء ) أى ومن العرب أو من أهل مك على أن المراد بالموصول عبد الله . واضرابه »أو‎ 
مه 5ه‎ 
م نف عضصره صلى أبله تعالى عليه و-ل * من الموود والنصارى على أن ار أد به مر ن تقدم 0 من ووم وم به‎ 
ش أىبالكتابالنى أنولال مك ؛(ومن) عا ىما استظهر هبعضهم تدعمضية وأقعة مو قع المبتد أو له نظائر فى الكتاب الكر ر‎ 


(وما. د د يثنا )أى و (ومايححد ) به“وأقيم هذا الظاهر مقام الضمير للتنبية على ظهو ردلالةالكةاب على 


1 تفسبر روح المعانى 


مافيهو كو نهمن عندالله عز وجل» واللاضافة الى نو ن العظمة از بد التفخيم وفمافكرفابة لتشنيع علىمن م جحل بهن 
والجدد وا قال الراغب : 8 نفى مأ فى القاب تأنه واثءات ما فى القاب نفيه » وفسر هنا بالانكار ء عر عل 


.فكأنه قيل: وفاينكر آياتنا معالعلم بها إلا الكافر ون /1غ ) أىالمتوغلون فىالكفر المصممون عليه فاذذلك 
بمعنهم عر الاقرار والتسليم ؛ وقيل : يجوز أن.يفسر بمطلق الانكار, ويراد بالكافرين المتوغلون فيالكفر . 
أضا لدلالة خوى الكلام » والتعبير بآياتنا على ذلك أى ومايتكر آيائنا مع ظبورها وارتفاع شأنهاالاالمتوغلون 
فى الكفر لآن ذلك يصدمم عن الاعتناء بها والالتهات الها والتأمل فمأ يؤدهم الى معرفة حقيتها , والمراد 
ل امب لم الى معين. وقشسل ثم كعب بن الاشرف ٠ ٠‏ وأصحابه » 
57 ما كدت تلو امن قبله) أى وما كنت من قبل انزالنا اليك الكتاب تقدر على ان تتلو لإمن كتاب) 
أى كتابا على أن (من) صلة (ولا خط ولا تق-در على أن تخطه ل( بيمينك ) أو ما كانت عادتلك أن 
تتلوه ولاتخطه » وذ ثر اليمين زيادة تصوير لمأ فى عنه صل الله تعالى عليه وم من الخطفبو مث ل العينفىةولك: 
نظرت بعينى فىتحقيق الحقيقة وتأ كيدها حت لا يبقىللاجاز مجاز ( إذا لآرتاب المبطاو ن58 ) أواو كنت 
من يقدر عل التلاوة والخط أو من يعتادهما لارتاب مش ركو ٠ك‏ وقالوا : لعله النقطه من كدتب الاوائل ؛ 
وحيث لم نكن كذلك لم يكن لارتياءهم وجه » و كأن احتهال التعلم ما لم يلنفت اليه لظبور أن مثلهدن ‏ 
الكتاب المفصل الطويل لا يتلقى ويتعلم الافى زمان طويل بمدارسة لا مخ مثلبا , ووصف مشر فى 20 
بالابطال باعتيار ارتيابهم وكقرثم وهو عليه الصلاة والسلام أمى فكانه قبل : اذن لارتاب هؤلاء المبطلون 
الأن وكن إذ ذاك . لارتيأهم وجه » وقبل : وصفهم بذلك باعتمار | رتيامم » وهو صل الله تعالى عليه وم 
أمى وباعتبار ارتياءهم وهو عليه الصلاة والسلام ليس بأمى أما كونهمميطلين بالاعتبار الآول فظاهر, وأما 
كونهم كذلك بالاعتبار الثانى فلا“ن غاية ما يلزم مزعدم أميته مَكظبةٍ انتفاء أحد وجوه الاعجاذ؛ ويكفى 
الباق فى الغرض فيكون المرئاب مبطلا كالمرتاب فى ذوة الانبياء الذين لم يكونوا أميين وصحة ٠١‏ جاؤا ,4ه 
والأول أظبرء وكونامراد بالمبطلين مشر كى مكة هو المروىعن مجاهد ‏ وقال قتادة : ثم أه لالكتاب 
أى لو كنت تتلومن قبل أو تخط لارئاب أهل الكتاب لان نعّنك فى كتابهم أى »وو صفهم بالابطال قيل: 
باعتيار ارتيابهم وهو عليه الصلاة والسلام أمى 5 هو الواقع » والا فهم ليسوا بمبطلين فى ارتيابهم على فرض 
عدم كو نه صللى ألله تعالى عليه وسم أمنا » وف الكشف هذا فرض وعشل دلالة على أن مدار الامر 
على المعجز , وان حكونه عليه الصلاة والسلام أميا لا يخط ليس مما لا يتم دعواه به ع وتلك الدلالة 
لاتختاف والمنكر مبطل ١‏ هفتأمل » 
هذا واختلف فى أنه صلى الله تعالى عليه ومسل هل كان بعد النبوة يقرأ ويكتبأم لا؟ فقيل : إنه 
عليه الصلاة والسلام لبيكن يحسر. اللكتابة واختاره البغوى ف التبذيب وقال : إنه الاصمح, وادعى بعضهم 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 0 7 الكتابة بود أن كان لا يعليبا وعدم معر فتبأ سبب المعجزة لهذه الاية. 
فليا نزل قر آن واشتهر الاسلام وظهر امى الارتياب تعرف الكتابة حينئذ » وروى ابن أبى شيبة . وغيره 





مبحث فى تفسير قوله تعالى : (بلهو آبأت ب ينات) الح اه 
و مامات صلى الله تعالى عليه وسلم حتى كتبوةرأ » ه 

ونقّل هذا للشعى فصدقه وقال ؛: سمعت أقواما يقولونه وليس فى الآية ما ينافه» وروى ابن ماجه 
٠‏ عن لمن قال ْم قال صلى ألله تعالى عليه وسلم 5 رأوت ليلة أسرى ف مكدونأ على بأب الجنة الصدقة بعثر 2 

أمثالها والقرض بمانية عشر» والقدرة على القراءة فرع السكتابة ورد باحتمالاقدار اللهتعالى اباه عليه الصلاة 
والسلام عليها بدونها معحزة أوفيه مقدر وهو فسألت عن المكتوب فقيل : الخ » و يشهد للكتابة أحاديث ‏ 
ف صحيعم اليخارى , وغيره ؟] ورد قى صلح الحداسه وأخذ رسول الله دلى اتمال عايه ول -كتا بو لس 
بحسن يكتب فكتب هذا ماقاضى عليه تمد بن عبد الله الحديث » ومن ذهب الى ذلك أبو ذر عيد بن أحد 





المروى . وأبو الفتح النيسابورى . وأبو الوليد الياجى هن المغاربة ع وحكاه عن السمناتى , وصئففه كتاباى 
وسدقه أليه ابن منية , ولا قال أبوالوليد ذلك طعءن فيه ورمى باز ندقة وسب على المذاير ثم عقد دجاس فأقام 
الحجة على مدعاه وكتب به إلى علماء الاطراف فأجابوا مما يوافقه , ومعرفة الكتابة بعد أءيته كلع لا تنافى 
المعجرة بل هى معجزة أخرى اكوا من غير تعليم , ورد بعض الاجلة ك تاب الباجى لاق الخدت الفعي 

إذا أمة مية لا ذكتب ولا نحسب - , وقال :كل ما ورد فى الحديث ك منقوله : كتب فمعناه أمر بالكتايه هط . 
يقال: كتب ااسلطان بكذا لعلان ٠‏ وتقديم قوله نعالى : (من قيله) على قوله سبحأنه : : زولا تخطلة) المي بق 
أنه عليه الصلاة والسلام لى يكتب مطلقا وكون القيد المتوسط راجعا لما بعده غيرهطردىوظن بءعض الاجلة 
رجوعه الى ما قبله وما بعده فقَال : يفهم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان قادرا علىالتلارة والخط بعد 
إنزال الكتاب واولا هذا الاعتيار لكان الكلام خلوا عن الفائدة , وأنت تل أذءلو لول ماذكرهن الرجوع 
لا يتم أمر الافادة الا إذ قيل بحجية المفهوم والظان منلا يول حجيته ,ولاخ أنقولهعليه الصلاة والسلام: 
د انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» ليسنصا فىاستمرارئق الى تابة عنه عليه الصلاة والسلام , ولعل ذلك 
اعتيار أنه بعث عليه الصلاة والسلام وهو وكذا ١‏ كثر من بعث الهم وهو بين ظبر انيهم مالعر بأميون 
لا يكتبون ولا يحسبون فلا يضر عدم بقاء وصف الامية فى الا كثر بمدء وأماهاذ كر من تأويل كتب 
بأمم بالكتابة فخلاف الظاهر » وفى شرح يح ملم للنواوى عليه الرحمة نقلا عن القاضى عياض أن 
قوله فى الرواية ااتى ذ كرناها ؛ ولا حسمن يكتب فكب والنص فى أنه صل الله تعالى عليه وسام كت سه 
والعدول عنه الى يه مجا. ز لاضرورة اليه ثم قال :وقد طال لام كل فر قه فى هذه المسئلة وشنعت كل فرقة 
عل الاخرى ق هذا فالله تعالى أعلم 0 

ورأيت فى بعض الكتب ولا أدرى الآن أى كتاب هو أنه صل الله تعالىعليهو 11 ا أنابى 5 

لكن اذا نظر الى المكتوب عرف ما فيه باخيار الحروف اياه عليه الصلاة والسلام عن أسمائها فكل 

حرف مخبره عن هسه أنه حرف كذا وذلك نظير اخبار الذراع اياه صلىالله تعالىعليه ول اليا دوقتو * 


وأنت تعل أن مهل هذا لِا يبل يدون حير 2 و أظفر نه 2 ب ]ا أى القران 6س هذا اضراب 
عنأر بيهم 6 أى لد س القرآن 5 يرئاب فيه لوضوح أممه بل ل هو ) ات عات )راضحات ثأشةر اسخة 
3 صدور انين ونوا العلم ) من غير أن يلتقط من كتاب حفظ تحفظو ذه حدث لا يقد رعلى تحر يفه خللاف 


005 تفسير روح المعأنى 

غيره من اللكتب ع وجاء فى وصف هه ذه الآمة صدورم أناجيلبم, و كون ضمير هو للق ران هو الظاهر , 
ويؤيده قراءة عبدالقه (بلهى ءاءات بينات) » وقالقتادة : الضمير ليصا الله تعالى عليه وسلم وقرأ (بل هو 
آية بينة ) على التوحيد, وجعله بعضهم له عايه الصلاة والسلام على قراءة اجمع على «عنى بل ألنى وأموره 
أيات ؛ وقيل: الضميرءا يفهممنالانى السابق أ ىكو هلا يقر ألاخط آيات ينات صدور العلماءمن أهلالكتاب 
لآن ذلك نعمت النى عليه الصلاة والسلام فى كتاهم , والكل 5 ترى ع وفى الآخير حمل (الذين أوتوا العل) . 
على علداء أهل الك.تاب وهو مروى عن الضحاك . والا كثر ون على أنهم علماء الصحابة أو النى صلى الله 
5دالى عليه وسلم وعلباء أصحابه ‏ وروى هذا عن الحسن. وروى بءضالامامية عن أفى جعذر ٠‏ وأفىعبدالله 
دض الله تعالرعنهماأنهم الائمةمنآ ل عمد 215 (وَماجْحد با باتنا م معكونها 5 ذكر ( إلاالظمون» 6 
المتجاوزون الحد فى الشى وال كابرة والفساد ( وقلوا ) أى كفار قريش بتعايم بعض أهل الكتاب » 
وقيل: الضمير لأهل الكتاب ( آولا انل عه .ايت من رَبْهُ ) مثل ناقة صالح وعصاموسى » وقرأ 

أ كثر أه لالكوفة (اية) على التوحيد (ر 7 عا الا 34 عدد الله 14 ينزلها حسما بشاء من غير دخل للاحد فى 
ذلك قطعا فإ انا مين ٠‏ عع ليس من شأى إلاالانذار با أوتيت من الآيات لاالاتيان ما اقترحتموه 
فالقصر قصر قلب ١‏ أَو لَمْ يَكْفْهمْ ) كلام مستأنف وارد من جبته تعالى ردا على اقتراحهم و بيانا لبطلا 
والههزة للانكار والتفى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أىأقصر ولم يكفهمءاية «خنية عن سمائر 
الآبات ( انا ْنَا ) لعَدَكَ الكمّابٌ ) الناطق بالمق المصدق لما بين يديه من السكتب السماوية وأنت 
معزل من مدارستها ويمارستها ( إلى عَليهم » قدوم تلاوتهعليهممتحدين بدفلا يزالمعهم عايةثابتة لاتزول 
ولا تضمحل تزول كل ءاية بعد كونبها » وقيل : ( يتلى عليهم ) أىأهلالكتاب بتحقق ما فى أيديهم منن.تك 
ونعت دينك, وله وجه ان وا نضمير قالوا فما تقدم لأهلالكتاب وأما اذا كان لكفار قريش فلايخفىمافيه. 
( إن فى دَاكَ) أىالكتاب المظيم الشأن الباق على ممر الدهور » وقيل : الذى هو حجة ييئة (أرحمة م 
أى نعمة عظيءة (وذكرى» أى تذكرة (لقوم 0 نْ ١ه‏ )أى مهم الا مان لا التعنت فالجار والرور 
متعلق بذ كرى والفعل مراد بهالاستقبالء و يجوز أن يكون (رحمةوذ كرى) ماتنازعا فىالجارواجرورفيجوزأن 
' يكون الفمل لاحال» وأخرج الفريانى . والدارمى ٠‏ وأبو داودفى مراسيله . وإبن جرير ٠‏ وابن المنذر . 
وابن ألى حاتم » عن يحي بن جعدة قال : « جاء ناس من المسليين بكتف قد كتيوا فيبا بعض مأ سوه 
من اليهود فقال رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم : كف بقوم حمقا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 
اليهم الى ما جاء به غيره إلى غير فنزلت ( أولم يكفبم أنا أنرلنا عليكالكتاب) الآية» وأخرج الاسماعيل 
فى معجمه . وابن مردويه عن نحى هذا ما هو قريب مما ذ كر صرويا عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه » 
8 (يؤمنون) علىهذا علمظاهره لا غير , وتعقب. بأنالسياق والسباق مع الكفرة وان الظاهر كون ( أو لم 
يكنهم ) الاي جوابا لقوهم : (لولا أنزل ) الخ , وفى جعل سبب النزول ما ذكر خروج عن ذلك فتأمل ٠‏ 


معدثك قَْ لسمير فو له تعالى : (قل 5 فى الله بذنى وا - 7 بدا) الخ / 


وعلله و" 1010 للد أنه منع تتبع التوراة ونح<وها . وروى هذا المنع عن عائشةر ضى اندتعالىعنها »ع« 
أخرج أبن عسا ؟ رعن أبى مأ 9 قال ؛ أهدى ع مد ألله بن عأم ران ركن الى عائشة ركى ألله تعالى ء نهأ هد ١‏ 4 
فظنت أنه عبد الله بن عمرو فردتها وقالت: يتتبع الكتب وقد قالاللّه تعالى: (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
| مكتاب تل عليهم ) م2 فيل لماء ٠‏ أنه عيكل أله ان عام ر ؤقمأ تهأ 6 وهاه فُْ عدة أخمار مأ يمتذى المع 4 7 
عبدالر ذاقفالمصنف . والبيهقى ففشعب الامان ع عن الزهرى أنحفصة جاءت الى النى صلى الله تعالىعايه 





وسلم بكتاب من قصص يوسف فى كد:ف فجعات تقرؤه عليه والنى علي هالصلاةو السلاةيتاو نوجههفقال: 
والذىنفسىبده لوأنا ناكم يوسف وانا بينكم فاتبعتموه وثركتمونىضلا: م أناحظك من النييين وأ نم حظى من الأمر » 

وأخرج عد الرزاق براوق أيضا عن أبى قلايه وأنعمر بنالخطاب رضى الله 6 مر برجل 7 
كتابا فاستمعه ساعة فاس:<سنه فقال للرجل : ١‏ كتب لى منهذا الكتاب قال : : نعم فاشترى أدعا فبأه لم 
ب به اليه يت فى ظهره وبطنه م م ألى اننى صلى الله تعالى عايه و»لم فجعل يِقَروٌه 0 4 000000 

يكل .تاون فضرب رجل من د الكتاب وقال : كلتك أمك باابن الخطاب ألا ترى وجه ' 

رسو لم3 بماك منذ اليوم وانت تقرأ عليه هذا اللكتاب فقال النى صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذلك : انما 
بِعيت فاتحا وخاما وأعطرت جوامع الكام وخوائ» واختصر زاطكن دث اختصارا فلا يلكنم المتبوكون» 
أى الواقءون فى كل أه ر بغيرروية » وقيل : المتحير ون الى ذلك من الاخبار , وق بعضبم أن المنع اما 
هو عند خوف ساد فى الدين وذلِك ما لا شيهة فهق صد: ر الاسلام َ وعده تحمل الاخماأر , وقد تقدم 
أ 0 ف ذلك 0 


0 لان 


27 لس ات و 8 شهيدا ) أى عالما بما صدر عنى من ال: ليغ والانذار ويا ا ممل. 
مقابلتى بالتكذيب و 0 فيجازى سبحانه كلا بما يليق به ( بعل امآ السموات والأزض ) أى من 
الامور التى من جملتها شأنى وش شنم فهو تقرير لما قبله من كفايته تعالى شهيدا » وجوز أن يكون المعنى 
كفى به عز وجل شاهدا يصدق أى مصدقا لى فيما أدعنته بالمعجزات تصديق الشاهد لدعرى المدعى » وجملة 
(يعلم ) إما صفة (شهيدا) أو حال أو استئناف لتعليل كفايتة , وقيلعليه : إنهذا الوجه لايلائمه قوله تعالى: 
50 وبينم ) سواء تعلق بحكفى أو بشهيدا ولا قوله سبحانه : ( يعلم مافى السموات) الخ ع وفيه تأء مل » 

وقد يويد ذلك بما روى أن كب ب نالاشرف ٠‏ “اماه قالوا : باحمد من يشهد بأنك رسول الع فنزلت 
(قل كم فى ) الآية إلا أن فى القلب من صوة هذه الرواية شيا لاأ: ن السياق والسياق م كغرةة فريش قلا تغفل م 
وأناما تآن فلامنافاة بين هذه الآية . وقوله تعالى : ( وادءوا شهداءك من دون الله ) بناء على أن الممنى 

لا نسةشهدوا بالته تعالى ولا تقولوا الله تعالى يشبد أن ما ندعيه حق و يقَوله العاجز عن أقامة البينة اما لآآن 
الشهرد ههنا معنى العالم والكلام وعد ووعيد, وأما بمعنى المصدق بالمعجزات وليست الشهادة باحد المعنيين 
هناك . والباء فى (بالقه) زائدة والاسم الجلدلفاعل ( كدفى) » وقالالرجاج: ان الباء دخلت لتضم نكفى معنى 
اكتف فالاء :] قال اللقانى معدية لازائدة » قال ابنهشمام فالمغنى : وهو من الحسن مكان و يصححهقوطهم: 
أتقى اله تعالى امرق فعل خيرا يدب عليه أى ليتق بدليل جزم يدب ويوجبه قوم : كفى بهند بترلك التأء 


م/ ظ ظ تفسير رو ح ال معأ ذى 





فان احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب بدليل وما تسقط من ورقة فان عورض بأحسن بهند فالتاء لاتلدق 
ظ صيغ الام وإن كآن معناها الخبر اه » 
وتعقب ذلك الشيخ يس الحصى فى حواشيه على التصرربح فقال : أقول تفسير (حكفى) على هذا القول 
با كتف غير صحيح اذفاعل ( كدفى) حلئذ ضمير الخاطب » و( كفى ) ماض وهو لا يرقم ضمير 
الخاطب المستتر ١ه‏ وفيه بعد حث لا يخفى. على المتأمل # 
وظن بعض الناس أن ( كفى ) على هذا القول امم فل أمر يخاطب به المفرد المذكر 
وغيره نحو حى فى حى على الصلاة فالمعنى هنا ا كتذوا بالله » وأنت تعلم أن هذا بعيد الارادة من 
كلام الزجاج و يأباه كلام ابن هشهام » وقال ابن السراج : الفاعلضمير الا كتفاء وقال ابنهشام : وصحةقوله 
موقوفة على جواز تعاق الجار يضمير المصدر وهو قول الفارمى . والرمانى أجازوا مرورى بزيد حسن 
وهو بعهرو قبيعم ؛ وأجاز ااححكوفيون اعماله فى الظرف وغيره » ومئع جمهور البصريين اعباله مطلقا أهه 
وتعقب ذلك ابنالصائغ فقال: لانسلم توقف الصحة على ذلك لجواز أن تكون الماء للحال» وعليه يكو نالمعنى 
( كفى ) هو أى الاكتفاء حال كونه ملتيسا بالله تعالى » ولا خفى انه مالم يبطل هذا القول لايتم ما ادعأه ابن 
هشام م نأن ترك التاء فى كفى بند يوجب كون كفى «ضمنا معنى ١‏ كتف فتدبر ( والدينَ عامنوابالباطل 6 
قال ان عباس رضى الله تعالى عنهما : أى بغير الله عزو جل وهو شامل لنحوعيسى والملائكة عليهم السلام ». 
والباطلفى الحقيقة عبادتهم و ليس الباطلهنامثله فقو لحسان: ألاكلشىماخلاالته باطل:وقالمقاتل: أى بعبادة 
الشيطان »وقيل:أى بالصنم (وكفرو ١‏ الهم مع تعاضدهو جبات الا يمانبهعزوجل ١و‏ كه لاسر 607 
المغبونون فىصفةتهم حيثاشترواااكفر بالايمان فاستوجبوا العقاب يوم الحساب , وفالكلام على ماقيل : 
استعارة مكنية شبه استبدال الكفر بالايمان الم ةلز مللعقاب باشتراءمستازم للخسران, وف الخسر أ ناستعارة 
كميلية ص فر ينتها لان الخسران متعارف قف التجارات » وهذا الكلام ورد مورد الانصاف حيث ل يصرح 
بأنهم الم .نون بالباطل الكافرون بالله عز وجل بل ابرزه فى معرض العموم لهجم به التأمل على المطلوب 
فبو كقوله تعالى: ( انا أو ايام لعلى هدى او ففضلالمبين) وكةول حسان : » فشره ليرا الفداء » وهذا 
من قبيل الجادلة بالتى هى أحسن ل وَيستَعجلوئكَ ) أى ويستعجلك كفار قريش ل بالْمَذَابٍ ) على طريقة 
الاستهزاء والتعجيزوالتتكذيب به بقوطم: (متى هذاالوعد) وقوطم:أمطر علينا حجارة أو ائتنابعذاب ونحو 


حرس © اض مس ثم 


: ش 2 1 0 1 اس سير عر هلاص بر 

ذلك ١‏ ولولا اجل مسمى ) قد ضربه الله تعالى لعذامهم وسماه و أثبته فى اللوح (ا لجاءهم العذاب ) المعين 
لمم حسما استعجلوا به » وقال ابن جبير : المراد بالاجل يوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رسوله َلاق 
أن لا يعذب قومه يعذاب الاستئصال وأن بؤخر عذابهم الى يوم القيامة 6 وقال أبن سملم المراد به أجل 
ما بين النفخدّين , وقيل : يوم بدر , وقيل : وقت فنائهم ا جالهم , وفبه بعد ظاه رلا أنهم ما كانوا بو عدون 
بفنائهم الطبيعى ولا كانوا يستعجلون به( وَلبانيتهم ) جلة مستأتقة مبيئة لما أشير اليه فى الملة السا ” - 
مجىء العذاب عند حلو لاللاجل أى وبابته :الى (لأتنهم) العذاب الذى عبن ذم عند حلول الا جا ١ ١‏ 





ْ تفسيرةوله 5دالى : (يسةعجاو نك بالعذاب) الخ 8 ظ 


أى فجأة ( وهم لآ يشعرونَ لان )أى باتيانه , ولعل المراد باتيانه 0 ك أنه لا يكون : ريق التعجمل عند 
استعجالهم و الاجاة الى مسؤطم فان ذلك اتيان برأمم وشءورثم لا أنه بأ بأتيهم وهم قارون أمنون لاي<ظر ؤنه 
باليال كدأب بءض العةّو بات لنازلة على بعض الام يانا وهم نائمون أو ضحىوم يلعو نا اناتيان عذاب 
الأخرة وعذاب يوم بدر ايس من هذا القبيل قاله بعضهم » وقال أخرون : اتيانه كذلك من حيث أنه غير 
متوقع لحم واتيان عذاب الآأخرة ون<وه كذلك لانكارم البعث , وكذا عذاب القبر أو اءتقادمم ثفاءة 
آهتبم لم فى دفع العذاب عنهم, و كنذا اتيان عذاب يوم بدر لآنهم لغرورثم كانوا لا يتوقعونغلبة السلءين 
ولا تخطر لمم يأل على ما بين فى السير ٠‏ ظ 

( يستعجلونك بالعذاب ون جهنم ل بالكافر ين ين 5ه 6تثناف سوق لغاية بجوياهم ور 5 2 7 
وهو ظاهر فى أن ما استعجلوه عذابالآخرة, وجملة ( انجهنم ) الخفىموضع الحال أى ستعجلو نك بالعذاب 
و الخالان »ل العذاب الذى 0 قا ع رطمم 5 أهقمل: سات جلو ل انالعذاب غطهم أى سعء.ط 
بهم عبل ارادة المستقبل من امم الفاعل , أو كالشحمط مهم الآن لاحاطة الكفر والمعاصى الموجبة أياهبهم على 
أن فى الكلام تشبيها بايغا أو استعارة أو مجازا مرسلا أو توا فى الاسناد » وقيل : إن الكفر والمعاصى 
هى النار فىالقيقة لكننها ظهر ت فى هذه اانشأة ذه الصورة , والمراد بالكافر ين المس:ءجلون.وو ضع الظاهر 
موضع الضمير للاشعان بعلة الحكى أو جنس الكفرة وم داخلون فيه دخولا أوليا ( يوم يفشيهماامذاب» 
ظرف للمضمر قد طوى ذكره ايذانا بذاية كدثرته وفظاءته كا نه قل : يوم وأتدهم و>للهم العذاب الذى 
ير اليه ياحاطة جهنم مهم يكون م نالا-وال والادوا ال هالا يفى به المقال» وقيل.. ظرف لحرطةءلىمء وان 
جهنم ستحرط بالكافر ين يوم ينشام العذاب هوه ن فوقهم 0 58 رج م اع من ##ينع جماتمم 
فاذ, ر للتعديم 5 و قُْ و والاصال قبل : وذكر الارجل الدلالة على أنهم لا يقرون ولا يجاسون وذلك 
أشد العذاب (إ و 0-8 ) أى الله عز وجل ؛ وقيل : الملك الموكل بهم ه ظ 

وقرأ ابن ك: ثير . وأبن غامر . والبصريون ( ونقول ) بنون العظمة وهو ظاهر فىأنالقائلهواشتءالى » 

وقرأ أ, بو الببهسم ( وتفول ) بالتاء على أن أأقائل جهنم » ونسب القول ايها هنأ لاوما نعالى: 
( وتةول هل و ييه أ أبنمسءود . واب نأنىء بل( يقَال) ميا للفءو لج 1 اما 0-0 ل لون 0 2 
أى جزاء ما كام تعملونه فى الدنيا على الاء. تدراراة ف الاك التي من جملتها الاستعجال بالعذاب م 

م 55 الذى أمنو| 9 ا ا قأناى ا مدون 2 ززأت على ماروى عنمقائل , والاكلى 
فى المستضعفين من المومنين ؟ك أهروا بالهجرة عنبا وعلى هذا أ كثر المفسرين , وعمم بعضهم ال-كفى ذل 
من لايتمكن من اقامة أمود الدين ها ينبنى فى أرض أمائمة من جهة ال-كذفرة أوغيرثم فَقَال : تلزمه الحجرة 
الى أرفن شل فنها من ذلك , وروى هذا عن ابن جبير . وعطاء ٠‏ وهجاهد . وه «الك بن أنس » وقال 

مطرف ن الشخير : إن الآية عدة منه تعالى سعة الرزق فى جميع الأرض » وعلى الولين فالمراد الأرس 
(م-» -ج- 9" - تفسير روح المانى ) 


٠ : ١ «٠‏ تفسير روح المعافى 


0 الارض الممروفة وعن الجبائى أن الآية عدة منة عز وجل بادخال الجنة لمن أخلص ل سيحائة الم مادة وفسر 
الارض بأرض الجنة » والمعول عليه ماتقدم . والفاء فى (فاياى ) فاء التسبب عن قوله تعالى : ( ان أرضى . 
واسعة ) 6 تقول : إن زيدا اخوك ذأ كرمه وك ذلك لو قلت : انه أخوك فان أمكنك ذأ كرمه , و( اياى) 
يول لفعل #ذرف ف ف لفسره المذ كور ولا يجوز ٠‏ أن يكون معمولا له لاشتغاله يض بره وذلك المحذوف 
جو اء تقرط مدلفة وطو مل عنه هذا المعمول"» والفاء فى ( فاعبدو ن) هى الفاء الواقعة فى الجزاء الا أنه لما 
وجب حذفه جعل المفسر الأو كد له قائما مقامه لفظا وأدخل الفاء عليه اذ لا بد منها للدلالة على الجزاء ولا 
تدخل على معمول امحذوف أعنى اياى وان فرض خلوه عن فاء لتمحضه عوضا عن فعل الشرط فتعين 
الدخول على المفسر ؛ وأيضا ليطابق المذكو ر الهذوف هنكل وجه »؛ ولزم أن إقدر الفعل ال#ذوف العامل 
فى ( اياى ) مؤخرا لثلا يفوت التعويض عن فعل الشرط مع افادة ذلك معنى الاختصاص والاخلاص, 
فالمعنى إن أرضى واسعة فان لم تخلصوا لى العبادة فى أرض فأخلصوها لى فىغيرها»وجء لالشر طإنل تخاصوا 
لدلالة الجواب المذ كور عليه , ولا منع من ان :-كون الفاء الاولى واقعة فجوابشرط آخرترش.<اللسببية 
على معنى ان وى واسعة واذا كان ذلك فان أح م تخلصوا ل الخ » وقمل .الفاء الاولىمجوابشرطمةدر 
و أ الثانية فتكرير ليوافق المفسر المفسر » فيال حيئئذ : المعنى إن أرضى واسعة انم تخلصوا لى العرادة فى 
أرض فأخاصوها لى فى غيرها ؛ وتكون جلة الشسرط المقدرة أعنى إن لم تخلصوا الخ مستأنفة عرية عن 
الفاء » وما تقدم أبعد مغزى . وجعل بعض الققين الفاء الثانية لعطف مابعدها على المقدر العاملفى (اياى) 
قصدا ليح والاس معاب ؤ فى خذ الاحسن فالاحسن ٠وتعقّب‏ ب بأنه حيكئذ لا يصاممالمذكو رهفسراأ أعدم جواز 
تخال العاطاف بين مفسر ومفسر البتة» وأما ما ذكره الامام السكا كى فى قوله تعالى : (فاياى فارهيون) من 
أن الفاء عاطفة والتقدير فاباى ارهيوا فارهبون فانه أراد به أنها فى اللأصل ك ذلك لا فى الال على ماحققه 
صاحب الكششف » هذا وقد أطالوا الكلام فى هذا الغا ود ذكرنا نبذة منه فى أوائل رمو ة البقرة 


فراجعه 5 ما هنا وتأمل والله تعالى المادى الى سواء السيول ( لس ذالقة الت ل ترجءونَ/اه 4 
جملة مس:أنفة جىء مها حثا على اخلاص العرادة والطجرة لله تعالى حرث أفادت أن الدئيا ليست داربقاء وان 
وراءها دار الّراء أى كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت ومفارقة البدن البتة فلا بد أن تذوقوه ثم 
قر جعون الى حكنا وجزائنا بحسب أعيااكم فُن كانت هذه عاقنته فلسلا بدله من التزود والاستعداد , وى 
قوله تعالى : ( ذائقة الموت)استعارة لتشبيه الموت بأمر كريه الطعم مره » و ص ل عن تذوق الموت للدلالة 
على التحقق , و(ثم) للتراخى الرمانى أو الرتى* - 

وقرأ أبو حيوة ( ذائقة) بالتنوين (الموت ) بالنصب ع وة ران كرم الله تعالى وجمه 7 ترجعءون ) 
مبنيا للماعل » وروى عاصم (يرجعون) بياء الغيبة ل وَالدينَ «امنوا وعملوا الصالمات]نراً 0 6 أىاننزلنهم 
على وجه الاقاءة » وجملة القسم وجوابه خبر المبةدأ أعنى (الذين) ورد له وبأمثاله على علب المانع من وقوع 
0 القسم والمقسم عليه خبرا للمبتدا , وقوله تعالى : ف( من الجنة غرَا) أى علالى وقصورا جليلة لاقصور 
فيها يوه على ماروى عن ابن غياس من الدر والزبرجد والءاقوت, مفعول ثانللتبوئة ه 





١١ تفسيرقولهتعالى :( تجرىمن تحتها الامار) الخ‎ ٠ 
. وزيد إن على‎ ٠ . وطا<ة‎ ٠ وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وعمد ألله . والربيع خيم . وان وثاب‎ 
وحمزة . والكسائى (لتثوينهم ) الثاء الاثلثة م ل بعد 0 وابدالالشوزة باء من الثواء عدبى الاقامة‎ 
فانتصاب (غرفا) حمذةد أما اجر انه بجرى ل: زلنهم فهو مفعول به له أو بنزع الخافض على أن أصله بغرف فلا‎ 
حذف الجار اتتصب أ وعلى انه ظرف والظرف الم كانى إذا كان محدودا الدار والغرفة لا وز نصبه على‎ 
8 الظرفة الاأنه أجرىهناجرىالم, متوسعا م6 وقوله تعالى ) ادرف سرالك السنيم) ) على مافصل ف انحو‎ 
وروى عن ابن عام ر انه قرأ (غر ذا) تضم الراء 00 00 من تحتباً الانهاريج صفة لغرفا (إخالدين نها)‎ 
أى فى الغرف» وقيل : فى الجنة ل( نه ا العاملينَ 8ن ) أى الاعمالالصالحة, والتخصوص بالمدح محذوف‎ 

نقة بد لاله مأ قله عليه أى م ابر نا الغرف أو أ 92 ووز كون المميز ز محذوما أى نعم أجرا 


' ر العاملين . وقرأ أبن وثاب (فنعم) بقأء التر؟ يب ) الذي دروا 4 صفه ة للعاملين أو خير ل مدأ يحدذدوف 
أو نصب على اللدح أى صبروا على أذية المشركين وشدائد المهاجرة وغير ذلك من المن والاشاق 


ا 7 22 ل 


( دعل دبهم يتوكون بهو ) أى ول يتوظوا فما يأتون ويذرون الا على الله تعالى ه 

378 مندابة ل تحمل رذتها) لمار وى أن الن صل القدتعالى عليه و سل أمر الو منينالذين5انواجكة المهاجرة 
الىالمدينة قالوا : كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيهة ؟ فنزاتع أى وؤمن دابة لا تطيق حمل رذقها اضعفها 
ا وانما تصبيح ولا معيشة عندها . عن ابن عيئة ليس ثشىء ا الا الانسان والعلة والفأرة 5 

ر_ اإنعباس لا يدخر الا الأدمى والنلى والفأرة والعقءق ويقال: للعقءق ابىالا أنه ينساها , وعن 


بعطوم رأدت البليل حتكر فى حضنه والظاهر عدم صحته , وذكر لى بعطضهم ان أغلب الكوامن هون الطير 
يدخر وألله تعالى أعل بصحية بي 

( الله يرزثها و1, دحكم ) ثم إنبا مع ضعفا وتوكها وإياى ٠‏ ع قوت واجتهادم سواء فى أنه لا 
يرزتهاوإيا كم إلا ألله تعالى لان رذق الكل أ مأب هوءعز وجل المسيس لما وحدزه فلا افوا على معاشم 
بالمبأاجرة وما كان أ راد إذالة مأق أوهامبم ه عو المصاراة على أباغ وجه قيل : (يرنقها وايام) دول ةك ج' 


وإناها ف[ ل م بع اباقع قْ السمع 0 ركم هذأ 2 الام 5 1 ع( 1 الغ قُْ الع بيعل مأانطوت. 
عليه ضمائ ركم طولئنسالهم ) أىأهل 2.٠‏ و مَنْحَاقَ حا 2 د -خرالشمس والقم رليف وأنلله) 
اذلاسبيلهم إلىإنكاره ولاالتردد فيه , والاسم الجليل مفو ع على الابتداء والير محذوف أدلالة السؤال 
عليه أ وعلى الفاعلية لفعل محذوف إذلك أيضا رز 0 يفون ١‏ ( انكار وأستءعاد من جهته تعالى | 
اتركهم العلل بموجيه , والماء للترتيب أو واقعة فى جواب شرط مقدر أى إذا كان الآمر كذلك فكيف 
يصرفون عن الاقرار بتفرده عز وجل ف الآلوهية مع إقرارهم بتفرده سيحانه فماذ كرمن الاق والتدخير ه 
وقدر بعضهم الشرط فان صر فهمالحوى والشميطان لمكان بناء (يؤفسكون) للمفعول , ولعل ماذكرناه أولى ه 

(الله يسط الرزق لمن بشَا) أن بيسطه له لاغيره من عباده وَيقدِرٌله) أى يضيق عليه » والضمير 


0001 تفسير روح المعانى 1 
عائد على (ه ن الشأء ( الذى سيط له الرزق أى عاد علءه م ملا دياة متدأقّه ف.كون ال معنى أنه تعالى شأنه 
لومعم على شخص وأحد رزقه تارة ولضيهه علءه أخرى »والواولطاق انهم فود هدم - تضدسق على التوسيع 
أو عائد على (من نشاء ا( بقطم النظر عن هتملقه فالمراد من ١‏ نشأء 1 خر غير المد كور فهو نظير عندى درثمو نصفه 
أى صف درثم آخر » وهذا قروب من امام ع فالمعنى أنه تعالى شأنه بوسع على بعض لامر ويضيق 
عل لءعض آخر » وثر أعلقمة مه (ويقدر) بض الياء رتح القاف وشد الدال « إن اه 604 م د 4 
قعل أن كلا من السط وَالعَدد ف أى وفت يوافق المكة والمصادة ففعل ذلا منهماأ قْ وفته أو فبعلم من يليق 
ببسط الرزق فيبسطه له ومن يليق بقدره له فيدر له , وهذه الآآية أعنى قوله تعالى , رالله يبسط) الخ تبكميل 
لعنى ةو له مرحأ نه : : (ألله يرزقها وإبا كم( لان الاول ولام فى المرزوق وعمومه وهذا كلام قْ الرزق وسطه 
وقتره. وقوله سبحانه : (ولئن سألتهم) الخ معترض لت وكيد معنى الآيتين وتعريض بأنالذين اعتمدتم عليهم 
فى الرزق مةرو ن بقدرتنا وبقوتنا كقوله تعالى : (إن الله هوالرزاق ذوالقوة المتين) قاله العلامة الطيى »م 
وقال صاحب الكشف قدس سره : اعترض ليفيد أن الخالق هو الرزاق وان هن أفاض ابتداء وأوجد 
أولى أن يقدر على الابقاء وأ كد به ماسب اق قر عز وجل : : (وعلى دهم توكلون) 5 
اسه ظ#وسائرة مج سوس ل اك سم سم ساك وم 000 وله سم 00 هلو مه ع ادلم رن 

ل(ولئن الهم من أزل من السهاء 1 احا ه الارض ا بعك موتهأ ليقو 1 ن الله معتر فين بأنه عزو جل 
الموجد لللمكنات بأسرها و وفرعها ‏ ثم إنهم يشر كون به سبحانه بعض مخلوقاته الذى لا يكاد بوث منه 
اأقدرة على مىء ماأصلا م قل الجد لله 4 على إظهارالحجة واعترافهم بماياز زههم 3 وقيل : مره عليه الصلاة 
والسلام على العصمة مما ثم عليه ه من الضلال حيث أشركوا مع اعترافهم بأ 2 /: م وفرو 0 مئه جل 
مايةو لون ومافيه من الدلالة على بطلا نالشرك وصمة اأدوحيد 0 لايعقاون شيًا من الاشماء «لذاك لا .عملون 
مقتضى قولهم هذا فيشر صكون به سبحانه أخس مخلوقاته » فبل : إضراب عن جهابم الخاص فى الاتيان 
بما هو حجة عليهم إلى أن ذلك لانم مساوبو العقول فلايبعد عنهم مثله » وقوله تعالى : (قل لد لله) معترض 
وجعله الزمخشرى ؤسورة لقان الوامأ وتهريرأ لاستدتاقه تعالى العرادة ؛ وفيل . (لايعقاون) مأثر بد بتحميدك 
عند مقالهم ذلك , ولم برئضه بءض المققين ذفائه وقلة جدواه وتكلف توجيه الاضراب فيه » 

عر جد وديا هن ظ 

2 وما هذه الحيأة الدنيا ) إشارة تقير و كيف لاوالدنيا لاترن عند الله تعالى جناح بعوضة » فقد أخرج 
الترمدذى عن سهل سس د رلك قال . «و قال رسول أبله صل ألله تعالى عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عاد أيله تعالى 
جناح بحوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء 6“ 

وقال بعص العأرفين : الدئيا أحقر ه من ذراع خاز بر ميث بأل عل | ها ب ببدمجذوم 8 ب ماذ كرحقارة 
نا ذيايداً لحأة بالطر ب قالاو لى ( الخو و عب أى إلا م66 لوو و يلعب 4 الصديان كتمعو نعاءه و شهجو نيه 
ساعة ثم يتفرقون عنه » وهذا من التشييه البايغ (وإالدارالا خرة ىوان ) أى لهىدارالحياة الحقيقة 
إذ لايعرض الموت والفناء لمن فيها أو هى ذاتها حياة للمبالغة . و(الحيوان) مصدر حى سمى به ذو الحياة فى غير 





تفسير قوله تعالى : (فاذا ركبوا فيالفلك) الخ 0س 
وقيل : إن لامه واو نظراً إلى ظاهر الكلمة وإلى حياة علم رجلع ولاحجة على كونه يا فى حى لان 
الوا فى مثله تبدل ياء لكسر ما قبلها نحو شقى من الشقوة , وهو أباغ من الحراة سا فى بناء فملان من معنى 
المرة و الاضطراب. اللاذم للحياة ولذلك اختير عليها فى هذا المقام المقتضى للمبالغة وقد عليتها فى وصف 
م رى عابر اروس ار سس 000 
الحياة الدنأ المعابلة للدار الآخرة زر لو كانوا بعلءون 0 شرط جوأبه عذوف أى لو كانوا يءلنون ا 
«اثروأ عليها الدنأ الىأصلها عدم الحياةى “م مايحدث فيهامن الحراةفيها عارضة سر دعة الروال وشحة الاضمحلال 
وكون (لو) للتمنى بعيد ( قاذااركيوا فى الفلك 6 متصل بما دل عليه شرح حالهم » والركوب الاستعلاء 
على ألشى* المتحرك وهو متعدل بنمفسه اق (لترك.وها ( واستعالهههنا وفامثاله 'قى للايذان بأن المر كوب ف 
نفسه من قبيل الأأمكنةوحركته قسريةغيرارادية , والفاءالتعقب وف الكلام معن الذاية فكأنهقبل : #مصر و فون 
عن يو سود ألله تعالى 84 اقرارثم عم بشقتضيه لادون بها هو سر وم الزوال ذاهلون عن الحياة الايدية دى اذا 
ار سل ثره لا سئب يعاس ١‏ ش ْ 
ر كبوا ف الفلك ولةوا الشدائد إ دعوا الله حخلصين له الدين »4 أى 5ائنينفى صو رة م نأخلصدينه وملته أو 
طاءةه من المؤهئين حدث إلا يذكرون ألا الله تعالى ولا بدعون سوأه سر حأنه لعلهم و لا كدف الشداءد 
لا يستمرون على هذه الحال فهى قبيحة باعتيار الما ل 2 5 جام إل الب إذام يشر ون 00 أىفاجا 
المعاودة الىالشرك ولم يتأخرواعنها وولاتتا ه 
سن قرو اسه رن ع سصماقم 
) ليكفروا بم «اتيناهم وليت.تعوا 0 الظاهر أن اللام ف الموضمين لام قّ أن مر أون لمكو نوا كافرين 
بما | تيناهم من نعمة النجاة إس دب شر هم وليتمتءوا باجتماعهم عل عمادة الاصنام وتوادهم علمها والشرك سب 
لهذا الكفران» و ادشات لام قّ على #سمبه لجعله كالغر ض هم منه فهى لام العأقةق الحة.قة وددل : اللام 
فبمأ لام لاص واللاص بالكفران والعتع يجحاز قْ التخلية والخذلان والنبديد جا تقول عند الغضب على من 
خالمك : أفعل م سَدّت 6 وبويله قراءة ان كثير 5 والاع.مش . وحمزة 5 والكسانى ) وليتمتءوا), و ناللام 
فان لام ق لا تسكن , وآاذا كانت الثانية لذلك لام الام فالاولى مثلها ليتضح العظاف ووتخالفوماأ وج الى 
التكلاف أن يكون اراد م6 قال أبو حيان عطف كلام على كلام لا عاف فعل على فدل 6 وفوله تعسالى 5 
سس واس وش ار اس ٠‏ آم عع عر © 
فسوف يعلدوتف 51 »2 أى عاقبة ذلك حين يعاقبون عليه يوم القياءة مؤيد للتهديد ( اوم يروام 
21 «نظروا ول يشاهدرا ( انا جعلنا ) أى بلدمم ف حرما ) مكانا حرم فيه كثير ما لون بمحرم فى غيره 
من المواضع ج امنا ) أهله عما وسوءهم من |اسى والقَتّلعلى أن أمنه كناية عن أمن أهلهأو على ان الاسناد 
يجازى أو علىان ف الكلام مضافا مقدراء ون+*ص اص أهزم اذامف كلمن فمه حتىالط.وروالوءو شلآان 
. المقصود الامتنان عليهم ولان ذلك مستمر ف <ةهم. واخر جو يبر عن الضحاك عن أنعاس أن أهل.ك 
قالوا: ياتددماعنعنا أن ندخل فى دينكالامخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا والعرب أ كثر منا فتى باخهمانا قد 
دخلنا فى دينك اختطفنا فكلنا أأظة رأس فأنزل الله تالى : ( أولم بروا انا جعلنا حرما آمنا ) 


١‏ تفسير روح المعانى 

بال ل ا 00 
( ويتخطف الناس م من وهم 2 يختاسون من حدوهم م العرب وله في تغاور وتنأهب» 
00 والظاهر أن احملة حالية قد ير ميتدأ أى وم رتخطف الخ م اقالاطل : وق 42 أن أيعدظ مور الحق الذى 
لا ريب فيهأوأ بعد هذهالنعمةالمكش و فةوغيرها بالصنمء وقيل : بالشيطان يؤ هنون( وبنعمة اله يكفرون/71) 
وهى المستوجبة للشكر حيث يش ركون به تعالى غيره سبحانه » وتقدم الصلة فى الموضعين للاهتهام بها لآآنما 
مصب الانكار أو للاختصاص على طريق البالغة لآن الابمان اذا لم يكن خاصا لا يعتد به ولآان كفران 
غير زعمته عز وجل #نب كفراما لا بعد كفرانا » ٠‏ 

وقرأ السلى . والحسن ( تؤمنون وتكفرون ) بتاء الخطاب فبهما ل( ومن اظلممنافترىعل الك ذبا) 

بأن زعم أن ٠‏ له سسمحأنه سر د بكا وكونه كذءا على أنه تعالى لا نه ف حدمه ذهو كقو للك لذت على زر بد اذا 
وصهه عا ليس فيه م ار كذى بالحق « اعى الرسول أو الكتاب رز 7 ا أأَى حين: جئه أنأه 6 وشه 
تسدقمة لهام حي ث لم يتأملوا ولم توقفوا حصاللن جاءثم ل سارعوا الى اللكذس أو لفاسيعوةه 

اروس 0 اهدلو بعرم 7 ش 
( اليس فى جهام مثوى للكافرين + ) أى ثواء واقامة لهم أو ٠كان‏ يثوون فيه ويقيمون؛ والكلام على 
كل ألو ججوين تر ار لثوانهم فُْ جم لان الاستفهام فده محعنى الذفى وقد دغل على قّ ونتى النفى اينات 
كا فى قول جرير : ظ 

ألستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح 
أى , ستو جبون الثواء 1 والمكان الذى شورى 00-0 لهذا الكذبعلى ألله تعالى وكذبوأ 

بالحق مثل هذا 1 تكذوب أو انكار واستيعاد لا جترا, هم على ما ذ؟ ن الافتراء والتكد؛ اما مع علهم ال ْ 
الكفرة أى ألم يعلدو ل انق جهنم مثوى ا -كافر بن < دي اجتروا هذه د أ وجعلم معالمين بذلك أو ضوحه 
وظهوره روا منزلة العالم به والتعريف ف ( [١‏ -كافرين ) على الاول للعهد فار اد يم أواتك المددث عنهم 
وهم أهل د 6 وأقيم الظاهر مقام الضمير لدململ أت يجأ بهم 9 “وى 0 ولا ينا ىكو نظاهره أن العلة افتراوثم 
وتكذيبهم لآنه لا يغايره والتعليل يقبل ااتعدد , وعلى الثانى للجنس فالمراد مطلق جنس الكفرة ويدخل 
أولتك فيه دخولا أوليا برهانيا ( والذين جامدوا فيا ) فى شأتنا وه ن أجانا ولوجهنا خالصا ذفيه مضاف 
مقدرع وقيل ٠‏ لاداجة الى التقهدير بحمل | كلام ” المالغة بجءلذا ت الله سبحافه مستقر | لليجاهدة واطلقت 


سج 72ج تخ حرص 


الجاهدة لحم مجاهدة الاعادى الظاهرة و الباطنة أنو أنو اعهما م لد سمملنا ( دل السير الينا والوصول 
الرجنابنا , والمراد نزيدنهم هداية الى سبل الخير وتوفيقا لساو كهافان الجباد هداية أومرتب عليهاء وقد قال 
قعالى : (والذين اهتدوا زادثم هدى ) وفى الحديث ومن عمل با عم ورثه الله تعالى عم مالم يعم #6 
ومن الناسم نأو ل(جاهدوا),أرادوا الجواد وأبقى (لنمدينهم) علىظاهره, وقالالسدى:المعنى والذينجاهدوا ‏ 
بانثيات على الابمان لنهدينهم سيلنا الى الجنة , وقيل : المعنى والذين جاهدوا فى الغزو لذهود ينهم سبل الشهادة . 
والمغفرة » وما ذكر أولا أولى, والموصول مبتدأ وجملة القس وجوابه خبره نظيرما رمن قوله :(والذينةمنوا 
وعملوا الصاللوات لنبو لنهم من الجنة غرفا ) ه 


2 إن الله ) المنصف بجميع صفات السكالالذى بلغت عظمته ف القلوبمابانت ( لمعالمحسنينة ) 
معية النصدرة والمعونة وتقدم الجواد امحتاج لما قرينة قوية عبىارادة ذلك , وقألالعلامة الطبى : إنقوله تعالى: 
( لمع الدسنين ) قد طابق قوله سبحانه : ( جاهدوا ) لمظا ومعنى, أما اللفظ فن حيث الاطلاق فى الجاهدة 
والمعية » واما المعنى فالمجاهد للاعداء يفتقر الناصر ومعين , ثم ان جملة قولهعز وجل : (اناللهلممالسنين) 
تذييل للا ية مؤحكد بكلمتى التو كيد محل باسم الذات لذن بأن من جاهد بكليته وشراشره فى ذاته جل 
وعلا تجلى له الرب عر أمعه الجامع 6 صفة الاصرة والاعانة تجليا تأما ع لم ان هذه خيامة شريفة للسورة 
لآنها مجاوبة لمفتتحها ناظرة الى فريدة قلادتها ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهلا يفتنون 
لامحة الىمواسطة عقدها (يأعيادىالذ ب تأمنو ١‏ انأر ضى واسعة فاياى فاعبدون) وهى ف نفس هأجامعة فاذة أه مج 

و أل ( فى الحسنين يحتمل ان :-كون للعهد فالمراد بالل#سنين الذين جاهذو ا ووجه أقامة الظاهر معام 
الضمير ظاهر والى ذلك ذهب اجمبور, ويحتمل أن يكون لاجنس فالمراد بهم مطاق جنس من أتى بالاذمال 
الحسنة ويدخل أولئك دخولا أوليا برهانيا . وقد روى عن أبن عباس رضى الله تعالىعنهماانه فسر (ال#سنين) 
بالموحدين وفيه تأيمد ماللاحتهال الثانى والله تعالى أعل 5 ظ 

لإومن باب الاشارة فى الآيات) (أخفت النا سأن يتركوا )الآيةقالابنعطاء : ظن الخلق!نهميتر كون 
مع دعاوى امحرة ولا يطالءون بحقائقها وهى صب البلاء على المحب وتلذذه باليلاء الظاهر والماطن » وهذآأ 
6 قال العارف أبن الفارض ةدس سره : ظ 

وتعذييكم عذب لدى وجورم على بما يقضى الموى لكم عدل ‏ 

وذ كرما ان الحبة والكنة توأمان ( وبالاءتحان يكرم الرجل أو مهان ) ( ومن الناس من يول آمنا بالله 
فاذا أو ذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) إشارة إلى حال الكاذبينفى دعوى لمحبة وهم الذين يصرفون 
عنها بأذى الناس لهم ( أن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لك رزمًا فابتغوا عند الله الرذقواعبدوه 
واشكرو اله اليه ترجعون ) قال ابن عطاء : أى اطلبوا الرزق بالطاعة والاقبالء ل العبادة, وقالسهل : اطلبوه 
فى التوكل لا فى المكس.ب فان طلب الرزق فيه سبيل العوام (وقال انى «باجر إلىربى) أى «هاجر من نفسى 
ومن الكون اليه عز وجل ع وقال ابن عطاء : أى راجع إلى ربى من جميع مالى وعلى , والرجوعاليهعزوجل 
يالانفصال عما دونه سبحانه , ولا يصمح لأاحد الرجوع اليه تعالى وهو متعاق بشىء من السكون بل لابد أن 
ينفصل من الآ كوان أجمع ( وتأتون فى ناديك المنكر ) سئل الجنيد قدس سره عنهذه الآيةفقال : كل ثىء 
جتمع الناس عليه إلا الذ كر فهو منكر ( مدل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكيوت اتخذت بتّا 
وإن أوهن البيوت لبيت العذكبوت ) أشار س,<انه وتعالى إلى من اعتمد علغير الله عر وجل فىأسباب الدنيا 
والآخرة فهو منقطع عن مراده غير واصل اليه قال ابن عطاء : من اعتمد شيئاً سوى اللهتعالى كان هلا كه 
فى نفس ماأعتمد عليه 2 ومن اتخذ سواه عز وجل ظهيراً قطع فق تقييه جد[ المطينة فاوة ل ولد وق تنه 
(وتلك الامثال فضريها للناس ومايمةلها [لاالعالمون) فيه إشارة إلىأن دقائق المعارف لايع فها إلا أصحاب 

الاحوال العالمون به تعالى وبصفاته وسائر شؤنه سبحانه لانم علماء المنبجج , وذ كر أن العالم على الحقيقة من 


1 . تفسيرر وح المعانى 








يحجزه تله عن كل مأ إبيحه أأء لم الظاهر ع ودذا هو الأ يد عله بأنوار العلم اللدنى دان الملاة تنبى عن 
الفدشاء والمذكر» ذكر ان حقيقة الصلاة حضور القلب بنعت الذكر والمراقة بذعت الفكرفالذكرفى الصلاة 
يطرد الغفلة التىهى الفحشاء والفكر يطرد الواطر المذهدومة وهى المنكر هذا فى الصلاة وبعدها تنسى هى 
إذا كانت صلاة حقيقية ودى التى انكشف فيها لصاحيها جمال الجبروت وجلال الملكوت وقرت عياساه 
. بمشاهدة أنوار الحق جل وعلا عن رؤية الأعمال والاعواض ء وقال جعفر الصادق رضى الله تعالىعنه : 
الصلاة إذا كانت مقيولة تنببى عن مطالءات الاعمال والاءواض ( ولذ كر الله ؟ كبر ) قال ابنعطء :أى 
ذكر الله تعالى 1 أ كر هن ذكركم له سمدانه لان كه تعالى ,لا علة وذكركم مشوب بالعلل والاهانى 
والؤال, وأيضاً ذ كره تعالى صذته وذ كركم صفتكم ولا نسبة بين صفة الخالق جل شأنه وبين صدفة اتخاوق 
وأين التراب من رب الارباب « بل هوءايات بينات فى صدور الذين أو "و العم » فيه إشارة إلى أنعرا'س 
حقائق القرآن لا تتكشف إلا لآدواح المقربين هن العارفين والعلماء الربانيين لانها أ٠ا‏ كن أسرار الصفات 
وأوعية لطائف كشوف الذات , قال الصادق على آنائه وعليه السلام , لقد تجلى الله تعالى فى كتابه لعباده 
ولكن لا بيصرون و باعيادى الذين آه:وا ان أرذضى واسعة فاياى فاع.دون » قال سهل : إذا عمل بالمخساصى 
والبدع فى أرض فاخ رجوا منبا إلى م المط.هين ع وكأن هذا للا تنعكس ظلية معاص العاصينءلىقلوب 
الطائءين فيك لموا عن الطاعة , وذكروا أن سفرالمر يدس يب للتخلية وااتحليةواايهالاشارةبما أخرجه الطبرانى 
والقضاعى , والشيرازى فى الالقاب , والخطرب , وابن الاجار , والبيبقى عن ابن عمر رضى اتّهتعالىعنهما 
قال : « قال رول لله «لى الله تعالى عليه يه وسأم : ٠‏ سافروا تصدحوا وتغاءوا كل نفس ذائقة الموت فلا يمتعنم 
خوف الموت: نالسفر (و كأينمن دابة لاتحملر زقها الله يرزقها وإيا كم)فلاجنستكم عنه فقداازادأوالعجرءن 
حمله و والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا » قال ابن دطاء: أى الذين جاهدو! فىرضانا لبدينهم إلى محل 
الرضا , والمجاهدة ها قال : الافتقار الى الله تعالى بالانقطاع عن كل ماءواه وقال بعضهم : أى الذيرن. 
شغاوا ظواهرهم ,الوظائف لنوصان أسر ارهم الى اللطائف , وقيسل : أى الذين جاهدوا نفوسهم جنا 
وطلبا لنا لنبدينهم سبل المعرفة بنا والوصول انا » ومن عرف الله تعالى عرف كل ثىء َه فضل اليه هأن 
عندهكل ثىء ع كان عبد الله بن المبارك يول : هن اعتاصت عليه مسئلة فليسأل أهل الثخور ءنهالةولهتعالى: 
( والذين جاددوا فينا لنهدينهم سبلنا ) وجهاد اانفس هو الجهاد الا كبر نسأل الله تعالى التوفيق لا حب 
ويرضى والحفظ الام من كل شر بحرمة حبيبه سيد البشر صلىالله تعالى عله ول ٠‏ 


( سو اروم 61١ ٠‏ 
مكرة كا روى عن ابن عاس ٠‏ وأبن الزيير رضى الله تعالى عنهم بل قال اين عطية . وغيره ء لا خلاف 
فى مكيتها ول وسكثنوا منها شيئا, وقال الحسن : هى مكية الا قوله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون ) الآية 
وهو خلاف مذهب امجمبور والتفسير المرضى؟ سيأتى أن شاء الله تعالى بانع وآنها ستون وعند بعحض تسع 
وخمسون , ووجه اتصاها بالسورة السابقة على ما قاله الجلال السيوطى انها ختمت بقوله تعالى : ( والذين 





د.حثك قُْ لقسير فوله تعالى : (غايتالروم فد ىالآارض) الخ < ظ /1 ١‏ 





عاهدوا فنأ لنهد ينهم سملنأ ) وافتتحت هده بوعدءن غلاب هن أهل اامكتاب 5 لغدة والنصر وفرح المؤه:ين 
بذلك وان الدولة لهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما وفع لهم قبل ذلك من هزعة »هذا مع تواخيها لما قياها 
ف الافتتاح 5 ألم 5 ولا يخفى أن قال أهل الكتاب ليس من الموامدة ف الله عزوجل وبذلك تضع ف |آاأناسمة, 
وهن وقف عل أخبا رسب النز ولظبر له أن مأاقتتحت به هذه العو رة تنا "مره أَأْوْ مئين بد فع شواتةأع داهم 
المشر كين وهم م يزالوا مجاهد ين قى الله تعالى وللاجله ولوجهه عرز وجل ولا .ضر عدم جهادهم بالسرف 
عند التزول » وهذا ف المناس.ة أوجه فيما أرى من الوجه الذى ذكره الجلال فتأمل » ظ 
م 1١‏ ههما اله ل / 1 ل | م 

رز سم الله الرحمن الر يم اندم ١‏ 4 اكلام فيه كالذى مر فى أمثالههن الغو اتحالسكر بمة و غلبت الروم؟ ) 
هى قبيلة عظيمةمن ولدروىنن وو نان بن علجا نين يافث نو ح عليه الصلا م وقيل:هن ولديافانين يافثءو قبل :من: لد 
رعو يل بنعيص إن اسحق بن ابر اهيمعليهالسلام » وقالالجوهرى: من ولد روم بنءيص المذ كور صارت ذا وقعة 

ُ 510 ظ ممه 

مع فارس على عبد رسو لالله صلىالله تعالى عليه و-لم فخليتها وقبرتها فارس « فى ادنى الارض )أى أقر ما ه 

والمراد بالأرض أرض الروم على أن (أل) اثمة مناب الضمير المضاف اليه والاقربية بالنظر الى أدل٠2‏ 
لآن الكلام معهم أو المراد مها أرض م ونواحيها لآنها الأرض المعبودة عندهم والاقربة بالنظر الى الروم 
أو المراد بالارض أرض الروم لذ كرهم والاقرية بالنظر الى عدوهم أعنى فارس لحديث المغلوية » وقد جاء 
من طرق عدددهة إن الجرب وفع بين اذرعات واصرى »6 وقال أبن عباس 5 والبندئ . بالاردن وفاس.طين 0 
وقال مجدأهد - بالجزيرة يعى الجزيرة العدربة إلا جزارة العرب 6 وجعل كل قول هوافةأ لو جه هن الاوجره 


الثلا به على الترتمب 6 وضدح أبن <عدر القول الاول 0 


وقرأ الكلى ( فى أدانى الآرض ) ف( وهم ) أى الروم (( من بعد علهم © أى غاب فارس اباهم على 

انه مصدر ضاف الىمفعو له أوالى نائب فاعله ان كان مصدرا يرول ورجحه بءعضهم عوافةة» للنظم الجلدل ٠‏ 
وقرأ على كرم الله آعالى وجهه . وابنعمررضى الله تعالى عنهما ٠‏ ومعاوية بن قرة (غلبهم) بسكو ناللام » 
وعن أبى عمرو أنه قرأ (غلاجم) على وزن كاتاب والكل مصادر غلب , والجار والجرروهتعاق بقوله #مالى: 
(سبْغليونَ 8#) وفى ذلك تأكيد ا يفهم «ن السين ولتكون مغلو بهم منكان غالبهم » وفى بناء الجهلة على 
الضدير تقوية لاحم أى سيخلرون فارس البتة , وقوله تعالى : لإ فى بضع نين 4 «تعاق بسيغليون أيضا ه 
والبضع مأبينالثلاث الى العشرة عن الاصمعى , وفى الغمّ#مل ما بين الواحد : الى التسعة , وقيل : هوها فوق 
الس ودون العشر » وقال المبرد : مأ بن العقدبن فى جميع الاعداد . روىان فارسغزوا الروم فدوافوهم 
بأذرعات وبصرى فخليوا عليهم فبلغ ذلك النى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه وهم بكة فثدق ذلك 
عايهم وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يكره ان يظهر الاميون من المجوس عل أهل الكاتاب من الروم وفرح 
الكفار بمكة وشمتوا فلقوا أصحاب الننى صلى الله تعالى عايه وسل فقالوا: انكم أهل كتاب والنصارى أهل 
كتاب وقد ظهر اخواننا من أهل فارس علىاخو انم من أه لالكتابو انكانةاتلتمو نا لنظهرن عام اللهؤانز ل الله 
تعالى ( الم غلبت الروم ) الآيات فخرج أبو بكر رضى اللّهتءالىعنه الىالكفار فقال : أفر<ئم بظهورا وا حم 

(م- م -ج - 5١‏ - تفسير روح المانى ) 


١‏ ' ظ نفسير روح المعالى 
على إخواننا فلا #فرحوا ولا يقرن الله تعالى عينم فرالله تعالى ليظهرن الروم على فارس أخيرنا بذلك 
نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فَقَام اليه أنى.ن خاف فقال , كذبت فقال له : أبو بكر رضىالله تعالى عنه: أنت 
| كلت بأعدو الله تعالى ثعال أناحبك )١(‏ عثر قلائص منى وعشر قلائص منك فان ظهرت الروم على 
فارس غرمت وان ظهرت فارس غرمت الى ثلاث سئين فناحيه ثم جاء أبو بكر الى النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فأخبره فقالعليهالسلاةوالسلام: ما مكذذا ذكرت انما البضع مابين الثلاث الى التسع فزايده فى الخطر 
وهاده فى الاجل فخرج أبو بكر فلقى أبا فقال : لءعلك ندمت ؟ قال . لا تمال أزايدك فى الخطر وأمادك فى 
الاجل فاجعلها مائة قلوص الى :سع سنين قال : قد فعلت فلا أراد أبو بكر الحجرةطابم:هأبى كفيلابالخطر 
إن غلب ف كفل به ابنه عبد الرحمن فليا اراد أفى الخروج الى أحد طليه عبدالر<ن بالكةف.ل فاعطاه كفلا 
ومات أنى من جر لح جرحه الننى صلى الله تعالى عليه وسلم وظهرتالروم علىفارس لا دخلتالسئة السابعة ه 








وجاء فى بعض الروايا تأ نبوظبروا عليهميومالحديبية » وأخرجالترمذىو<سنه أنه ماكان,وم بدر ظورت 
الروم على فارس فأخذ أبو بكر رضىاللّه تعاللىعنه الخطر مزورثة أبى وجاء به إلى النى لاق فال عليه الصلاة 
والسلام : تصدق به ع وفى روايءة أبى لعل . وان أبى حاهم ٠‏ وابنهردويه , وآبن عسا ثر عن البراء بنعازب 
أنه عليه الصلاة و السعلام قال : هذا السحت تصدق به م 
واستشكل بأنه أنكان ذلك قبل تحر القمار ها أخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم . والبييقى عن قتادة . 
والترمذى وصححه عن نيار بن مكرمالسلمى وهو الظاهرلآن السورة مكية وتحرم الخر والميسر م نأخرالقرآن 
نزولا فاوجه كونه سحتا ؟وإن كان بعد التحريم فكيف يوم بااتصدق بالجرام الغير المختلط بغيرهوصاحبه 
معلوم وفى مثل ذلك بحب رد المال عليه » فان قبل : إنه مال حربى والحادثة وقءت #26 وهى قبل الفتح دار 
حرب والعقود الفاسدة تجوز فيها عندأبىحنيفة وحمدعليهء! الرحمة لم يظبر كونه سحتا » وكأ بك بمنع صحة 
هذه الرواية وإذا ل تثبت صحتها يبقى الام بالتصدق » وحمفئف بوذ أن يكون لمصاحة رآهار» ولاله وما 
وهو تصدق حلال ؛ أما إذاكان ذلك قبل تحر القمار 5] هو المعول عليه فظاهر , وأما إن كابعد التحريم 
فلآن أباحنيفة . وثمدا قالا يجحواز العقود الفاسدة فى دار الحر ب بين المسلمين والتكفار واحتجا على صحة ‏ 
ذلك بما وقع من أنى بكر فى هذه القصة » وقد تظافرتالروايات أنه صل اللهتءالىعليهو سل لمينكرعليهالمناحبة 
وما أذكر عاءه التأجيل ثلاث سسنين و أرشده إلىأن دأ يدم » ورا يقال على تقدير الصحة : إنالسحت لس 2 
بمعنى الحرام بل بمعنى مايكو نسب اللعار والنقص ف المروءة-تى كأنه يسحتها أى يستأصاها 6 فى قوله كلاق : 
« كسب الحجام سحت » فقد قال الراغب : إن هذا لكونه ساحتا للمروءة لاللدين فكانه ييلع رأى أن 
تمول ذلك و إن كان حلالا مخل بمروءة أبى بكر دضئ الله تعالى عنه فأطلق عليه السحت » ولايأنى ذلك اذنه 
. عليه الصلاة والسلام ف المناخبة لماأتها لاتضر بالمروءة أصلا وفيها من اظهار اليقين بصدق ماجاء بهالنى ماق 
مافيها وذان عليه الصلاة والسلام علىثقة من صلا الصد يقرطىالله تعالىعنه وأنه إذا أمره بالتصدق ا يأخذه 
ونهاه عن تموله لم خالفه , وقيل : السحت هنا بمعنىمالاشى” علىمن اها وهو أحد اطلاقاته 6 فى النهاية, 
وامراد هذا الذى لاثىء عليك إذا استها_كته وتصرفت فيه حسما انشماء تصدق به كأنه عليه الصلاةوالسلام 
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بعد أن أخبر الصديق رضى الله تعالى عنه بأنه لا مانع له من التصرف فيه حسما ترك أرشدة إلرماهو الآولى 
والاحرى فقَال : تصدق به » وهو كا ترى » وقيل : إن اأسحت 5 فى النهاية يرد فى اكلام يمعنى ال1رامهرة 
وبمعنى المسكروه أخرى وإستدل على ذلك بالقرائن فيجوز ان يكون فى البر إذا صمم فيه يمعنى المكروه إذ 
الامر بالتصدق مع أن يكون فى المرامفيت»ءين كونه بمعنى المكروه » وفيه نظرء و أ.] كفس ير أاسحدت ,ارام 
والتزام القول بحواز التصدق بالحرام هذا الخير فا لايلتفت اليه أصلا فتأءل . وانت كلتا الخلبتين فى ساطنة 
خسرو برويزء قال ىروطة الصفا٠اترجته‏ : إنه للأمضى هزساطنة خسرو أر بعة عر سنة غدر الروه.ون 
لكب وقتلوه مع أبنه بناطوس وهر بابنه الآخر [لرخسرو فجهز ممه ثلاثة رؤساء أولى قدر رفيعمععمكر ‏ 
عظيم فدخلوا بلاد الشام وفاسطين وبدت ااقدس وأمر واهن فيها من الاساقفة وغيرثم راوها إل فرق 
الصليب الذى كان مدفونا عندمم فى تابوت من ذهب و 5 ذلك استولوا على الاسكندرية وبلاد النوبة إلوأن 
وصلوا إلى نواحى القسط:طينية وأكثروا الاراب وجهدوا على اطاعة الروميين لابن قير فل تحصل » قيل: 
إن الروميين جعلوا عايهم حاقا شخصا اسمه هرقل وكانساطانا عادلا خاف اللهتعالى فلا رأى ريب فارس 
قد شاع فى بلاد الروممن النهب والْقَدل تضرع وبكى وسأل الله تعالى تخايص الروهييننصادف دعاؤههدف 
الاجابة فرأى فى ليالى «تعددة فى مناءه أنه قد جىء أيه خسسرو ف عنقه هاس لة » وقول له : تل عحاربة برويز 
لآنه يكون لك ااظفر والنصرة فجمم هرةلعسكره سيب تاك الرؤيا وتوجه ٠ن‏ قسطنطياية إلى تصوبين فس مع 
خسرو فجوز اثنى عشر ألفا مع أمير هن أءراثه ذقابايم هرقل فكدسهموةتل «نهم تسعة آلاف مم رؤسائهم ه 
وفى بءضالروايات أنهم ربطوا خروهمبامدائن , ورأيت فيبءض الكت بأن سبب ظهور ااروم علىفارس 
أن كسرى بعث الى أميره شبر يار وهو الذى ولاه على محاربة إلروم اناقت ل أخاك فرخان قال قالحاوهوةوله: 
لقد رأ يتنى جالسا على سرير كسرى فل بقثله فبءعث إلىفارس إلى قد عزلت شمريار وواء تأخاه فرخاز فاطلع 
فرخان على حقيقة الهال فرد المللك إلى أخيه وكتب هر يار إلى قير «لملك الروم فتعاونا على كالدمرى فغلت 
الروم فارس وجاء الخبر ففرح المسد.ون وكان ذلك منالايات البيئات الباهرة اأشاهدة بصحة أأن.وة و كون 
القرأن هن عند الله عز وجل لما ذلك من الاخبار عن الذيبالذىلايعلمه الاالله قعالى العليم الخبير وقد صمح 
أنه أسلى عند ذلكناس كثير .وقرأ على كرمالله تعالى وجبه . وابن ع.اس . وابن >ر , وامضون الخدرى, 
والحسن . ومعاوية بن قرة ( غلرت الروم ) على البثاء لافادل و(سيغليون ) على البناء للمفعول » والمدنى على 
ما قيل : إن الروم غابوا على ريف الشام وسيذلبهم السلءونوقدغزاهم المسلمون فى السنة التاسعةمن نزو[ الاية 
ففتدوا بض بلادثم و واضافة (غلب) عليه مناضافة المصدر إلى الفاعل , ووفق بين القراءتينبان الايةنزرلت 
مرتين مرة بمك على قراءة المهور ومرة يوم بدر 5 رواه الترمذى وحسنه عن أبى سعيد على هذه القراءة » 
وقالبعض الاجلة : الصوا ب أن يبقىئزوها علىظاهره ويراد بغل بال يناياهم ٠١‏ كاذف غزوة هوئةوكانت 
فى جمادى الآولى سئة تمان وذلك قريب من التاريخ الذى ذكروه لنزول الآبة أولا ولا حاجة إلى تدد 
النزولفانه جوز خالفمعنىالقراءتين إذا 1 يتناقضاء و كو ذفر يقغالبا ومذلو بافىزمانينغير متدافم فتأمل|تهى 7 
ولاق على من سبر السير أن هذا ما لا يكاد يتسنى لآن الروم لم يغلبهم المسلدون فى تلك الغروة بل 
انصرفوا عنهم بعد أن أصيبوا بجعفر بن أنى طالب . وزيد بن حارثة ٠‏ وعبد الله بن رواحة , وعيادين قيس 
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فى آخرين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين كالمغلودين , بل ذكر أبن هشام انهم ما أتو | المديئة جعل 
الناس دون على الجيش التراب وءةولون : يافرار فر رتم فى سبيل الله قعالى وكان رسو لالله ييه بول :ليسوا 
بالفرار ولكنهم الكر ار [نْشاء الله تعالى . وروى أن أم سلمة قالتلامرأةسامة بنهشام بنالعاص بن المغيرة: 
الى لاأرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صل الهتءالمعليه و-لم ومع المسليين ؟ فقالت : والله مايستطيع 
ان خرج كلما خرج صاح به الئاس يافرار فررتم فى سبيل الله حتى قعد فى بيته ول خرج » وذكر ابانا لقيس 
اليعدرى يعتذر فيها ما صنع يو مئذ وصنعالناس وقد تضمنت 8 قال بيان أن القوم حاجزوا و كرهوا الموت 
وأن خالد بن الوليد انحاز عن معه , على أن فا ذكر أنه الصواب حتابمد : فلعل الاولى فالتوفيق إذا صحودت 
هذه القراءة ماذكر أولافتأمل ه 0 ظ 0 
وفى البحركان شيخنا الاسةاذ أب جعفر بن الزبير ىعن أى الحم بن برجان انه اس تخرج من قولهتعالى: 
ألم غليت الروم ‏ الى سنين ) افنتاح المسلبين بت المقدس معينا زمانه ويومه وكان اذ ذاك بيت المقدس 
قد غليت عايه النصارى وان ابن برجان مات قبل الوقت الذى عينه لتحم وانه بعد موته بزمانافتتحهالمسلون 
فى الوقت الذى عينه أبو الحم وكان أبو جعفر يَِمَةّد فى ألى الحك هذا انه كان يتطلع على اشياء من المغيبات 
ستخرجها من كتاب الله تعالى انتبى , واستخراج بعض العارفين كحى الدين قدس سره . والعراقى٠وغيدثم‏ 
المغيبات م نالقرآن العظيم أ م شهير وهو هينى على قواعد حسابية واعمال حرفية لم يردشى* منهاعن ساف الآآمة 
ولا حجر على فضل الله عز وجل و كدتاب الله تعالى فوقما يخطر للبشر ع وقد سل على كرم الله تعالى وجهه 
هل أمر اليم رسول الله صلى الله تعالى عليه وس شيئًا كتمه عن غير ه فال : لا الا أن .فى الله تعالى عيدأ 
فا فىكتابه »هذا ونسأل الله سبحانه أنيوفةنا لفبماسراركتابه حرمة النى صلى الله تءالىعليهو سل وأححابه ه 
0 الأمر من قبل ومن سد أى من قبل هذه الحالة ومن بعدها وهو حاصل ماقيل أى من قبل كو نهم 
غالبين وهو وقت كونهم مغلودين ومن بعد أونهم خاوبين وهووقت كومهمغا لبين ع وتقد>مالخبر للتخصيص, 
والمعنى ان كلا من كونهم مغلو بين أولا وغالبين آخرا ليس الا بأم اللهتعالى شأنه وقضائه عز وجل (و :لك 
الايام .نداوها بين الناس ) وقرأ أبوالسمال ٠‏ والجحدرى عن العقيلى ( من قبل ومن بعد ) بالكسر والتنوين 
فهما فايس هناك مضاف اليه «قدر اصلا على المشهور كأنه قبل : لله الامر قبلا وبعدا أى فى زمان متقدم 
وفى زمان متأخر » و ذف بعضبم الموصوف » وذكر السكاق انالمضافاليه مقدرفى مثلذلك أيضا والتنوين 
عوض عنه » وجوز الفراء الكسر من غير تنوين » وقالالزجاج : إنه خطأ لانه اما ان لايقدر فيه الاضافة ' 
فينون أو يقدرفيبنىعلى الضم » وأماتقدير لفظه قياسا على قوله:: بين ذراعى وجبهة الاسدفقياس معالفارق 
لذكره فيه بعد ومأ ين فيه ليس كذلك , وقال النحاس : للفراء فى كتابه فى القرأن اشياء كثيرة الغاط ع 
منها انه زعم انه يحوز ( هر قبل ومن بعد ) بالكسر بلا تنوين وانما يحوز من قبل ومن بعد)علىانهما 
نكرتان أىمن متقدم ومنمتأخر , وذهبالى قول الفراء ابن هثدام فى بعض كدتبه » وحى الكسائى عن بعض 
ظ ب اسد ( لله الام من قبل ومن بعد ( على ان الاول مخفقوض منون والثالى مضموم بلا :نوين ه 
(ويومئن)أىويوءإذيغابالرومفارسا «يفرحالمؤمنون ع بنصر الله وتغليبهم نلهكتاب على من لاكتاب له 


تفسيرقولهتعالى , (ينصرمن يشاء) الخ 8 
ود.ظ من ©هم من كفار مكة وكون ذلك مم تفاءل و4 لغلءة الو منين على الكفار 0 وقدل : نص رألله تعالى 
صدق الأؤمنين فم أعيروا به المشر كين من غلية الروم على فارس 6 وقدل نومره عز وجل أنه ولى عض 2 





الظالين بعضأ وفرق بين ظمتهم دى :ناقضوا وتحاربواوقللكل»:هماشوكة الأخر, و عن أفى سعود الخدرى 
أنه وافق ذلك يوم بدر » وفيه من نصر الله تعالى العزيز للدؤمنين وفرحبم بذلك مالاخق » والاول أنسب 
لقوله تعالى: ( ينصر من ياه 4 أى من يشاه أن ينصره من عباده على عدوه و يذلبه عليه فانه استئناف 
مقرر لمضمون وله تعالى : ( لله الامر من قبسبل ومن بعد ) والظاهر ان ( يوم ) متعلق يفرح وحكذا 
( بنصر ) وجوز تعلق ( يوم) به, وكذا جوز تعلق (بنصر) بالمؤمنين » وقيل : (يوه:ذ) عطف على قبلأو 
بعد كأنه حصر الازمنة الثلاثة الماضى والمستقيل والحال ثم ابتدأ الاخبار يفرح المؤمنين ( وهو الْمرين »م 
المبالغ فى العزة والغلبة فلا يمجزه من ماء أن ينصرعليه كائنا من كان ه الرّ-يم 8 ) المبااغ فى الرحمة فينصر 
من يشاء أن ينصره أى فريقكان, وااراد بالرة هنا هى الدنيوية » أما علىالقراءة المثمبورة فظاهر لإآن ولا 
الفريةين لايستدق الرحمة الاخروية , وأها عل القراءة الاخيرة فلا"ن المسلمين وانكانوا «ستحقينلا لكن 
المراد ههنا ندرم الذى هو من[ ثار الرهة الداءوءة ؛ وتتقدم وصف ( المزيز ) لتقدمه فى الاءتيار ه 
(وعداله.) مصدرمءٌ 5د لمضمو ن اجلةالمة دمةمن قو له تعالى:(سيغلبون)وقوله سيحانه: « يفر حالاؤمنون» 
ويقال له المؤ كد لنفسه لآن ذلك فى معنى الوعد وعاءله #ذوف وجوبا كأنه قبل : وعدالله :.الوذلكوعدا 
م ل لف 7 2 أى وعد كان مما يتعلق بالذنيا و الآخرة لماقى خلفه من النق ص المسب تحيل عليه عز 
وجل » وإظهار الاسم الجليل فى مو ضع الاضمار للتعليلالحكمىو :فخ .مه والخلة استثنافمقرر لع ىالمصدر, 
وجوز أن يكون حالا منه ف.كون كالمصدر الموصوق كأنه سيحانه يول : وعد الله تعالى وعداً غير اف 
( ولكْنَ أ كك اناس لا يمون +) انه تعالى لا ياف وعده لهلهم بشؤونه عزوجل وعدم تمكرم فيا 
يحب له جل شانه وما إستحيل عليه سبحانه أو لايعلءون ماسرق من شؤونه جل وعلاءوقيل : لا يعلمون شيا 
أو ليسوا من اولى العلل حت يعلموا ذلك و ظاهرا من الباة الدذا © وهو ماسون؛ من زخارفها 
وملاذها وسائر أ<واا الموافقة لثمهواتمهم الملائمة لآهوائهم المستدعية لانهما كوم فيها وعكوفهم عليبا ه 
وعن ابن عباس رصى الله تعالى عنهما يعلءون منافءها ومضارها وم ىيزرعونومتى حصدونو كيف>معون 
و كدف يبنو أى وو ذلك مما لايكون طى مزه ارق الأخرة » وروى:ن<ره عن قتأدة . وعكرهة ٠‏ ظ 
وأخرج ابنالمنذر وابن أبىحاتمعن لاسن أنه قالفىالآية: يلغ من حذق أحدمم بامر دناه أنه يلب الدرهم على 
ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلى » وقال النكرمانى : كل مايدلم بأوائل الروية فهو الظاهر وها يءلم بدليل 
العّل فهو الباطن وقيل : هو هنا التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها, وتعقب بانبما ليساما عليوه مها بل من 
أفعال حم المرتبة على عدهم » وعن أبن جبير ان الظاهر هو ماءلدوه من قبل الكهنة مما تسترقه الشياطين, وليس 
بشىء لايخفى , وأياما كان فالظاهر أن المراد بالظاهر مقابل الباطن , وتنو ينه للحقير والتخسي سأى يعلءون 
ظاهراً حقيراً خسيساً » وقيل : هو بمعنى الزائل الذاهب ها فى قول الحذلى : 


قدا 0 تفسير رو المعأنى 
< ظ . وعبرها الواةون أنى أ هأ ولك شحاة ظاهرء الشعارها. 
كك فلون أدرا زائلا لابقاء له ولا عاقئة من الحماة الدئ.ا وم عن لات : 4 التىهىالخا ب القصدوى 
والمطابي الآسى ير م عافلونَ ١0‏ ( لامخطر باهم فك.ف يتفكر ون فيبا وفما بؤدى إلى مدرقتها و اليا ظ 
وأ<واها » واججملة معطوفة على ( يعلدون ) وإبرادما اسمية للدلالة على استمرار غفلتهم ودواءها» و(ثم) 
الثانية تكرير للاولى وتأ كيد لفظى لها دافع للتجوز وعدم الشءول » والفصلى >عمول الخبروان كانخلاف 
الظاهر لكن حسنه وقوع القصل فى التلفظ والاعتناء بالآخرة او هومبتدأو (غافلون) خبرهواجملة خبر(هم) 
الاولى : وجملة ( يعلءون ) الخ بدل 1 ن جملة ) لا يعلدون ) على ماذهب أأيه صاحي الكشاف فان الجاهل 
الذى لا يعلم ان التدتعالى 0 وعده أو لاي٠لل‏ : شوٌونه تعالى السابقة ولا يتفكر فى ذلك هو الذى قصرنظره 
على ظاهر الحياة الدنيا » والمصحم للبدلية اتحاد ما صدقا عليه , والنكتة المرجحة له جءل علهم والجولسواء 
بحسب الظاهر » وجلة ( وثم عن الآخر ) الخ «ناد على ممكن غفاتهم عن الاخرة الحققة لمقتضى اج+لةالسابقة 
تقريرأ لجهالتهم وتشبيها لهم بالبهائم المقصور إدراكبا على ظواهر الدنيا الاسيسة دون أحواطا التى هى ٠ن‏ 
مبادى. الع أدور الآخرة . واختار العلاءة الطيى ان جملة ( يعلمون ) الخ استثنافية لبيان موجب جهابم 
بان وعد الله تعالى دق 0 لله س.حانه الاهر من قل وهن بعد وأنه جل * شأنه نصر المؤمنين على الكافرين 





ع © ل بير بل 


ولعله الأظهر ( 19 كرو 4 إنكار واستةياح قمر نظرهم لهاك ؟ رمنظاهر المماة الدنيا مع ااخفلة 
عن الاخرة 6 ل للعطف على در قتضيه المقام 6 وقوله سمأ نه - رز ف اغبي 6 ظرف للتفكر 6 
وذكره ممم أن التفخر لائون إلا ف النفس لتحقيق أغرة ور يأدة تصوار حال المتفكر بن فىاعتقده فقل.ك 
٠‏ | ل ل ساس اب تخ ساس م وهم سمس ا اعامادو دتمي الهم | هسم8ك 
وأبصره بيتك 6 وقوله عز وجل ٍ ( ماخاق الله السفنواث واللارض ومأ 5 مهمأ إلا بالحق 4 متعاق إمابالء م 
الذنى بإودى اليه التفكر وبدل علمه أو بالقول الذى دثر تب عليه كا ةو له تعالى : (ويتفكرو نَّ فىخاق الس.موات 
والأارض ربئا ماخلقت هذا باطلا ) أى أعلموا ظاهر الحياة الدذذا فقط أو أقصروا النظر علىذلك ولبحدثوا 
التفكر قُْ قأوهم فعليوأ أزه عَال م خلقى السموات والارض ومابن:هما هن الذالوقات اأىثم من جملتها ملتسة 
بشىه من الأاشياء إلا ملتبسة بالق أو يفولوا هذا القول معترفين مون اثر ماعلدوه , والمراد بالمق هو 
الثأنت الذى حقى أن فدات للامحالة لابتنائه عل 5 م اليا لْحة ألىه ن جملة 1 وا امتقياد المكافين بذواتها وصغهام | 
وأحواها على وجر د صائعها ووحددته وعليه وفدرنه واختصاصه بالمسودية وصححدة ة أخياره الى من 1 4 
[حما وهم دعل الفناء بالحماة الاردية ومجازاهم كسب أعمالهم عمرأ يامين انحن دمن المبىء و مه أزدرجات أذ راد ْ 
9 من الف ر يكين ساد امتماز طبقات عاومهم واعتقاداتهم المتر: امه ة على أنظارهم فما صب ف ألمص ذوعات 
من الأيات والدلائل وألا أرات و اذا ل م نطق به قوله تعالى . : « وهو الذى ليوات والارضرق ل 
أيام وكان عرشه على الماء ليبلوم أيكم أحسن عملا ) فان العمل غير 0 بعمل الجوارح ولذلك فسر 
عليه الصلاة والسلام ره أبم أحسن عقلا وأودع عن حارم الله تتعالى و أسرع فى طاعة الله عز 9 
وقوله مسحأنه (وأجل سمي )ء عطاف على 1ه ق أئ ورا أجل معين قدره الله تُعالى لبقائها لايد لهأ من أن 


افسمبر فولهثعالى: زو أ ن كدي رآأم نالناس بلقاعرم ملكافرون) الخ ٠‏ 1 41 

2 -4ى اليه لاعالة وهو وفت و قرام اأساعة اخلن :دل الارض غير الارض والسموات هذا و+<ور زأنيكونقوله 
0 تعالى. 22 ف أنفسهم ) 2 تعاقاً و تفكروأ ومفءولا له بالواسطة ع1 ى #عى أوم يتفكرواؤذوا نهم وأنفسهمالتىهى 
| رقن الخلوقات اليم وم وأعلم -5 ؤونها والخير احوالهام: مم أحو الماعداهافتديرواءاأودعهااقهتعال ظاهر أو 
بأط: ِّ أ من غرائ بال م لدالة على التدببردون اهمال أنءلابد لها من أنتباء إلى وقت جازها الحكيم الذى ذبر 

أمرها على الاحسا نَ إحس انز ا وعلى اللاسا 60 م لهأ -- ى يعلوا عود ذلك ١‏ ان الخلائق لك أمرها 
جار على | الى 74 والتدير. وأنه لابد لمأ دن الاتبا ٠‏ إلى ذلك الوفت 0 بأنأه رهعادالانسا ن ومح أزاته 
ما عمل من الاساءة والاحسان دو المقصود بالذات 0 إلى الاي مأت فجعله ذربعة إلىإثبات معاد مأعدأه 
قد كو نه عمءزل م ن الاجوا تعكيس الامر ودر 1 أروحمان أن رن (واعتوالم ع «فهول ( به رواأ) 
معلقا عنه ان وات تم ان التعليق فى مثله منوع أو قليل وقوله تعالى : 

: : وإن كثيرا هن ) الس َي رهم رون غ2 اولان بيان أن | كثرم غير مق موتصر بن 
علىما ماذ؟ رهن الغفلة من أ<وال الآخرة والاعر اض عن اَم ر فأ بر سدم الى معر ؤنهأ من حاو ق السموات 
والارض وم مأ ينها دن المصنوعات , بل مم 8 روك جا ددون لقاء حب أبهتعالى وجزائه عزو جل بالبعث 6 وم 
القائلون بأبدية الدنياة لفلاسفة على المشهور ا 1 تسيروا فى الأرض) توبيخ لهم بعدم اتعاظهم بمشاهدة 
أحوالأمثالهم الدالة على عافء تم وما 1 م والطهمزة للانكار الو سحى أ و.الابطالى ودمث دخلت على الؤوانكار 
النؤائيات قيل:إنها لتقرير لمن والو 7 للعطف علءةدر يقتضيه يه المقامأى أقعدو افىأماكنهم ول يسيرو 3 ف 
اللأارضءوةوله تعالى: 3 بتظروا) عطف على سيروا داخل فىحكىه والمعنىا: هم آنا زيزاق أقطار ا ل ومن 

2 2 هترى تر ورس-. 

وشاهدوار 55 6نعاقة لذن من قبلهم 14 من الام والمهل كعاد وك وكي فق قنال: :ل كانوااشدمنهمقوة ع 
لخ يأن لمبد][ أحواهم وما كلا يعنى أنهم كانوا أقدر منهم ء لى القنع بالحماة الدنيا حيث كانوا أشد منهم قوة 
١و‏ ماروا الأر ص )ىقل .وها للحرشوالزر اعة قا لالفراء سو 0 دل: لات .اطالماهو|استخر اجالمعادن و غير ذلك » 

وه رأأب و جعفر (و1 ناروا). ده بعد الطهم: رة.وقالانع#اهد ؛ ول س بندى “و خرج ذلك|, بوالفتح على الاشباع وله 





ومن ذم الزمان بمنتزاح وذكر أن هذا من ضرورة الشعر ولا يجيع فى القران »وقرأ أبو حيوة وائروا من 
الآثرة وهوالاستبدادبالشى* وآثروا الآرضأى أبقوافيها مارآ( وعمروها م أى وعمرها أولئك الذينكانوا 

قبلهم بهنو نالعمارات من الزراعة والغرس والبناء وغيرهاء وقيل:أى أقاموا مهاءيالعهرت بمكان كذا وعمرته 
أىأقت به ١ك‏ ا عرو ها) أىعمارةأ كثر منعارةهؤ لاء زياها والظاه رأنالأكثرية باعتبارا لكم وعممه 

بعضهمفقال: أكثر ع وكيفاو زماناءواذا أريدالعارة بمعنىالاقامةفالممنىاقامو ابهااقامةأ كثر زمانامن اقامةهؤ لاءبهاء 
وف ذكر أفعل تهكبهم اذ لا مناسبة بين كفار مكة وأولتك الام المهلكة فانهم كانوا معروفينبالنهاية فىالقوة 
وكثرة العهارة وأهل 5.٠‏ ضعفاء ملجؤن الى واد غير ذى زرع خافون ان يتخطفهم الناسءونحو هذا يقال اذا 
فسرت العارة بالاقامة فان أولئك انوا مشمور ين بطول الاعمار جدا وأعمار أهل مك قليلة ححيث لامناسبة 
يعتد بها يينهاو بين أعمال أو لتكالمهالكين ٠‏ . ظ 


01 ظ ظ ظ ظ ظ تقسير ع المعاى 





م م 00 0 093 م 


٠‏ وجا جاءتهم رسلهم الت 1 بالمعجرات أوالايات الو 5 (فاكان | 0 6 أى فكذبوم 
تأملكهم نا كان لله تعالى كأنه أمهلكم م من غير جرم لسددا عم مه هن قبلهم 1 وف لَه مجر عن ذلك 0 
/ حال نزاهته تعالى عنه والافقد قالأهزالسنة: إن اهلاي تعالى نعير جرم ليبس من الظلم ثىء كا لاه عزوجل 


سالثر تيع سرهم ع وثر 


مالك والمالك يفعل ما اشاء والنزاع ف المسئلة شهير ( ولكن نر | انفسهم ظلونَ © )حيث ارتكبوا 
باخدة.أ يأر ثمه من المعاصىه | أوجب كه ل 4 وتقديم(أنفسوم) على ( يفالءون) للفادلة 6 ؛ وجونز : أن يكون 


.سحي يبن بن صن 


للحصر بالنسبة إل الرسل الذينيدعونهم 7 7 رَعَاقةالذين أسَاوا ) أى عملوا السيئات, ووضع الموصول 
مو ضع ضيرم التسجيل عليهم بالاساءة والاشعار بعلة الحم و(ثم) لاتراخى الحقيقى أوللاءتبعاد والتفاوت 
فى الرتبة ( السواى 4 أىالعقوبة السوأى وه ااعقوبة بالنار فانها تأنيث الاسو أ كالحسن تأنيث الاحسن 
أو مصدر البشرى : صف به العقوبةهبالخة كانم نفس السوءع وهىمرفوءةعلى أنها اسم كان و خبرها (عاقبة) ه 
وقرأالحرميان وأ بوعمرو (عاقبة)بالرفععلىأنه اسمكان و (السو أى)بالنصبعلى الخبر بةءوقر الاش" والحسن 
(السوى) بأبدالالحمزة واوا وادغام الواوفباء وقرأ ابن مسعود (السوء) بالتذكير 9 ان كذيو انا أت الله 
علةالحم المذكورأىلا ن أوبأن كو وهو ف الْقِقَة ٠مين‏ ا أشعر ؛ به وضع الموصول «وضع ااضمير لآنهبجمل 


سح جم 6 صاهع 


وقولهتعالى: ( وكانوا ,| ون ٠)عطفء!‏ ( كذبوا) داخلمعهفى حك الملية وإيراد الا-:هزاءبصيغة 
المضارع للدلالةعلىاءتمرارهو جدده 7 وجو زأن يكون(اك وأى)مفعولاءطلةار “ماء | وا هن غير لفظهأوهفعو لابه 
له لان | ساؤا ليد ىاقترفوأ وا كتسيوا , و السوأىععنى الخطمة ل نه صفة أوتضذوةوولبها وكونهدصفة٠صدر‏ 
أساوٌ أ 4 ن لفظهأى الاسساءة لب وأ بعمك لفلا ددر اك 54 نى:و(آن كذبواأ) أ سمركان. وكو نأل كيك ب عأقبتهم 
مع انهم ل يخلوا عنه اما باعتبار استمراره أو باعتبار أنه عبارة عن الطبع» وَجون أنضنا أن كرن أن كذبوا 
بدلا من (السوأى) الواقع أسما لكانأو عماف بيان ذا أ وعدير مستدأ يحدوف أ 2 ىوان كذبوا 6 وأن تكون 
(أن) نفس ير به ة مءنىأى والمفسر اماأساوًا 5 (السوأى)فان الاسأء ة تكونةولمة م6 0 ون فعلية فاذنماقبلهامضمن ظ 
معنى القَول دون حروفه ويظهر ذلك ااتضمن بالتفسيرء وإذا جاذ (وانطاق الملا” منهم ا نأمشوا) فهذا أجوز 
فايس هذا الوجه ٠تكلفاً‏ خلافا لأبى حبان . وجوز فى قراءة الحرءيين .وأبىعمرو أنتكون (ااسوأى) صلة 
الفعل (وأن كذبوا) تابءاله أو خبر مبتدأ .ذوف أو علىتقدير حرف التعليل وخب ركان محذوفا تقديره 
وخيمة وأحدوه. وتعقب ذلك فى اأبحر فوَال؟ دوفهم أعجمى لان الكلام مستهل ف غاية الحسن بلا دف 
وقد تكلف له حذوف لايد لعايه دليل؛ وأحابنالا يجيرون حذفخبر كان الله بِدَوًا الاق )أى ينشتهمه 
وقرأ عبدالله وطلحة (يبدئ)بنمالياء و وكسرالدالووقد تقدم الكلام فى ذلك فتذ كر فا بالعهد هر قدم ه 
( ثم يعيده) بألمعك مم 1" يهترجءون 2١ ١‏ للح زاف وتقدصالمءمول للخت .صءروكان الظاهر بر جتعون بمأء 
ظ الغيبة إلا أنه عدل عمه إلى خطاب المشر كين لكافحتيم بالوعيد وهواجهةهم بالتهد يدو إمام ا نذلك مخصوص 
بهم فهوالتمات للبالغة ف الود والترهيب وقرأ أبو ع و. وروح (يرجعون) بياء الغيية 6 هو ااظاهر 


ظ نفسير وله تعالى: (و يوم نهو مالساعة باس المجرمون) الخ 8 6 


سمس سار 


د ١‏ ل ل يه عم بي ونير براس | 00 
ل( ويوم تقوم الساعة ) التى هى وق تإعادةالخاق ومرجعهماليه عزو جل ل .لس نجرمون 5 أى يسكتون 
وتنقطع حجتبمء قال الراعي: الا بلا سالحزن المعترض من شدة الءأس ومئه اشتق إبليس فا قيل » ولما كان 
المبلس كثيراً مايلزم السكوت وينسى ما يدينه قيل أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته وأأبلست الناقةفهى 
مبلاس إذا لم قرغ من شدة الضبعة )١(‏ وقال ابن ثابت: يقال أبلس الرجل إذا يس منكلخير, وفىالحدريث 
دوأنا ميشرم إذا أبلسوا» والمراد بلجرمين على ماأفاده الطبى أولئك الذين أساءوا الس وأىلكنه وضع الظاهر 
موضع ضميرثم للتسجيل عليهم بهذا الوصف الشنيع والاشعار بعلة الحم ه 
وقرأ على كرم الله تعالى وجهه. والسللى (يباس) بفتح اللام وخرج على أن الفعل من أبلسه إذا أسكته؛ 
وظاهره أنه باون متعد رأ وقد أنكره أبو اليقاء 1 والسمين , وغرهها دى:_كلفوا وقالوأ: أصله بياس إبلاس 
الجر مين عل إقاعة المصدرمقامالفاعل ثم حل فه وإقامة المضاف اليه مقأهه. وتعهية الخفاجىعايه الرحمة فقال:لا 
خفى عدم كته لآ ن ابلاس اجر مين مصدرء ضاف فا عله وفاعله هو فاءل الفء ل يمينه فكيف يكو ننائب الفاعل قتا مله 
٠‏ ولت تعلم أنه دى وو القراءة لا تسمع دعورى عدم سماع ادال أبلس معد رأ 
لامر يور ده قم ه ش 1 1 5 
( ول يكن لطم من شركامم ) من أشر رهم الله سبحانه فىالعيادة ولذا ضيفو | اليهم.و قدل . إنالاضافة 
لاشرا كهم ايام دألله تعالى قَْ أموالهم والمراد بم الاو نان 6 وقال مقائل : املاك عليوم اأسلام ( وقيل ١‏ 
ول ال ٠‏ 
الشماطين , وقيل: رؤساوثم 2 شقعاء 4 كير و نهم دهن عذاب أيله تعالى 6 كانوأ بزعمول 6 لجى»* بالمضارع 
منة.أ م الى تقلبه ماضيا للتحةق ؛ وصيغة أجمع لوقوعما فى مقابلة اجمع أى ل يكن لواحد منهم شفع أصلاه 
وقرأ خارجة عن نافع وابن سذان عن أنى جعفرع والانطاق عن شيية ) و تان ( بالتاء الفوقة » 
(ركأنوا بشركائهم ) أى بالهيتهم وشركتهم 5 يشير اليه العدول عن وكانوا بهم (( كافرين 6117 حيث 
يدُسوا منهم ووقفواعلى كنه أمرهم ؛ (وكانوا) للدلالة على الاستمرارلا للمحافظة على روس الفواصل كانوثم » 
وقبل : إنها للمضى اهو الظاهر ؛ والمأء 2 (بشركائهم) سجني أىونوا ف الدنيا كأفر ين بألله على اهم 
ول يرآضه بءعض الاجلة إذ ليس ف الاخبار بذلك فائدة يمتدمها ء ولآن المتبادر أن (يومتةومالساعة)ظرف 
للابلاس وماءطف عليه ولذا قبل : إن المناسب عليه جعل الواو حالية ليكون المعنى أنهم لم يشفعوا ممع 
أنهم شانية صكفرم قَْ الدنيا وهو انين مهن جد له معطو فا على ججموع الملة ممع الظر ,مع أنه عليه يليعى 
القطع للاحتاط إلا أن يقال , انه ترك تعويلا على القرينة العقلية » وهو خلا ف الظاهر , و كنتب (شفعواء) 
فى المصحف بو او بعدها ألف وهو خلاف القياس والقياس ثرك الواو أو كاين ها عن الآلف كن الآاول 
أحسن ا ذ كر فى الرسم , و كذا خولف القياس فى كتابة والسوأى» حيث كتبتبالآالف قبلالياء والقياس 
و فى الكشف الحذف لان الهمز يكتب على نحو مايسهل 3( ويوم تقوم الساعة » أعيد لتهويله وتفظيع 
مايقع فيه وهو ظرف الفعل بعده » وقوله تعالى : ( يومئذ ) على ماذكره الطبرسى بدل هنه » 
ص سس يسبيب ب و ل ا 


: ((للممسسسيبيي بيني 





(1) قوله «الضبعةع هى شدة شهوة الناقة الفحل ١|‏ منه ه 


(م - ع -ج - 59 - تفسير روح الممانى ) 


؟ الس برج امعان 





وف البحر التنوين فى « يومكذ » تنوين عوض من الجملة الدذوفة 1 واو شرع الساءة 17 ا 
الجرمون ( : درون ١‏ ( وظاهره أن «يومئذ» ظرف لتقوم » ولايخفقى مافى -جعل اجملة المعوض عنيا . 
التثوين حينذ مأذكره من النظر ه» ' 

وف إرشاد العقل السلم أن قوله تعالى : (يومدذ بده رقون) : شمو 0 ليوم قيام الساعة اثرتهريل وفيه رمن 
إلى أن التفرق اده 5 وفى وجه الرهز إلى ذلك بما ذكر خفاء ؛ وضمير ( يتفرقون ) للمسلمين 
والكافرين الدال علهما ماقبل ٠ن‏ عهوم الخلق 52505 التفصيل ع ؤذهب إلى ذلك الرمخشرى . وجاعة » 

وقال قف الارشاد : هو بيع الخاد ق المدلول عليبم عا دم من مم د نهم ومرجعهم وإعادتهملاالمجرمون 
خاضة , وقال أبو حرا ن ؛ يظهر أنه عائد على الخلق قبله وهو المذ كور فى قوله تعالى : « الله يبدأ الخلق ثم 
يعيده » والمراد بتفرقهم اختلافهم فى المدال والاحوال 6 يؤذن به التفصيل , وليس ذلك باعتبار كل فرد بل 
باعتبار كل فريق , فقد أخرج ابن أنى حاتم ء عا 2 سن أنه قال فى ذلك هو لاء ف عاين وهؤلاء فى أسفل 
سافلين , والتفصيل بوذن بذلك أيضا » وهذأ التفرق بعد مام الحساب م ظ ظ 


07 م 6 ص ورومم ‏ | ص 


( فاما الذين 7 أمنو ا وعملوا المتلحيت َه فى روضة تتبرون 6 ١‏ 4 الروضة الارض ذات النبات 
والماء » لاا سينا ؤروضة يدون بيضة النعامة , وباعتيار الماء قيل: أرا ضالوادى واستراضص 
أى كثر ماؤه واراضهم أرواثم بض الرى من أراض الحوض إذاصب فيه منالماء ماروارى أرضهء ويقال؛ 
شربوا حتى. أراضوا أى شربوا عللا بعد نهل . وقيل ‏ معنى أراضوا صبوا اللبن على اللبن » وظاهر تفسير 
الكثير للروضةاعترارالنبات:والافيبا وأظن أنابنقتدبة صرح بأنه لايةاللآارض ذات نبات بلاماء روضة ه 
وقول :فى البستان الجسس_ وقيل : موضع الخضرة , وقال الخفاجى : الروضة البستان وتخصيصها < 
بذات الأنهار بناء على العرف ‏ وأ ياماكان فتذو ينها هنا النفخيم والمراد بها الجنة , والخبر السرور يقال : حيره. 
حبره بالضى حبرا وحبرة وحبور! إذا سره سرورا تهلل له وجهه وظبر فيه أثره » وف المثل امتلا'ت بوهم 
حبرة فهم ينتظرون العبرة ٠‏ وحكى || -كسائى حبر ته أ كرمته و نعمته وقيل : الخبرة كل نعمة حسنة والتحبير 
ظ التحسين » و يقال ؛ فلان حسن الخبر والسير بالفتح إذا كا جيلا حسن الهيئة , واختلفت الأقوال فى 
| تفسيرههز افأ خوج جره إرءو ابنالمتذرعنابنعياس ) ؛ وابنأى حاتم عنالضحاك أنهمافالا: يبرو نيكرمون » 
وأخرج جماعة عن ماهد #برون ينعمون ؛ وقال أبوبكر ابنعيا؟ 5 :يتوجون ن على رؤسهم 0# 
وقال ابن كيسان 0 وقال الاوزاعى . وو تيع . ويحى بن أفى كثير : إسمعون الأغاتى , وأخرج 
عبد بن حميد عن الآخير أنه قال: قيل, .يارسول الله ماال+. بر ؟ قال عليه الصلاة والسلام : الاذة و 0 5 
وذكر بعضيم أن الغلاه ر سرون وم يذ كر ما سرون 0 ال مساق وما حاء فى البر ُن بأب 
الاقتصار على 17 بعض » ولعل السائل كان حب السماع فذكره صلى. لله تعالى عليه وسل له لذلك . و التعبير 
١‏ 0 للايذان: بتجدد السرور و فى كساعة 11 نيهم مأيسر ون به من متجددات الملاذ وأنواعبا 91 لم © 


2 وَأ دين كفْروا كديرا 58 14 الى من جملتها الايات 1 ناطقة مافصل (ولقا. الآخرة) أى 
وكذبرا 1 بالبعث 6 وصرح بذك ٠‏ م اندراجه قُْ تكذيب 5 للاعة نأء 4 لل اباي تعالى : 3 ولك ) ظ 


مبدث ف تفسير قوله تعالى: (فسبحان ألله حاين تمسون) الخ 1 
إشارة لالم م صول ار اتصافه بمافىح.ز الصلة من الكفر وااتكذيببا يانه تعالى وبلقاء الاخرة للا.ذان 
يكال زم ذلك عن عير ثم و اتظامىم قمإك المشاهدات م وماق 4 هون 5 [أيعد مع قرب 0 بالمشار آلبه 


للاشعار بع منزلتهم فى الشر أ ى فأوءك الموصوفون بماذ كره ن الما نح ( فى المذّاب ضرون 0 
على الدوام لا العده يدون عه أبدا 00 والظاهر أن اأفسقة - نأهل الامان عدر داخاين قْ أحد الفريةين أ ١‏ عدم 


ا دخو هم قَْ الذي كفروا وكذبوا يالابات والبيعك نظاهر و م غخدم دخوط مم قَْ الذدن |ماو اوعملوأ 


١‏ الصالحات ؤامأ لان ذلك لايقال ف العرف إلا على الموم: عالن المجتذين اليؤسةقّات على ماقيل؛ وامأ لان! او من 


الفاسق تصدى عا ى الموْمَنَ الذى ْ يعمل ثم هن ٠‏ ااصالحمات اصلافهم عر داخاين ف ذإك باءة.أر ر تمع 


. الاذ راد وحكم بم معلوم من آيات أخر ادحل . 


تاك 


رارج سا ص وار ال سل بره 1 وو رر سا 


لإ ف .بحا ن الله حين #سون وحين 0 ن/91 وله جد ف السموات و الارض وعك. وحن لتاورو د م١‏ 4 
أثر ٠٠١‏ بين حال فر فريق الحو مين العأملين بالصالمدات وأ| -كافر بن اا كف بين بالايات وماللُما مز ااثواب والعقاب ‏ 


أرشد سمعدأنه إلى ماينجى من!! ارو يدضى إلى الاول٠‏ ةن اندز به أيله عز وجل عن كل مالا أ 000 
ومن «تده تعالى واك: نأء عليه ووصمه عمأهو أهله منالصفات اجميلة والشؤن الجللة وتقدم الاول على الدآالى ْ 


1أأن التخا 3 «تقدمة عل التحلية دنع , أول مأ يدعى اله 4 الذين كفروا امد وروت 1 قبل بلا فصل ءوالعاء لترئات 
مأبعدها على ماة.اباء وظاهر اي ن (س.حان) هنأمنصوب بفعلأه ر محذوف فكأنه قل: إذاعل» ذلك أو ! اذا 
صح واتضح حال الفريةين ومأطمافس-وا سبحان الله [ا 0 تعال تتزيهه اللامق به 1 قهذه 
الاوقات» وال قُْ الكشف: : واشه ا شكال أن مه ت.حان ألله 27 ر :هه ة واحدة لا انهه مك به فل الاهر لانه أنشاء: 
نوع آخرع والجو ابأن ذاك توضيح للمعنى وأن وفوعه راب 5 ط على يرال أن فعلت - كذا سياد ظ ا 
وأنه أنشاء أيضا 0 م4 يأب مناب الخبر وام 8 ا » كذلكهو لانشاء م تنزيهه تعالى ق الاوقات . 2 زبا منوبه ملعقابه 
وطليا 1 زيلثوا ب4 04 والشرط والجو ابمةول على ألسنة العياد اتهوى 3 رق دواهة 0 2 ع زاده | نالا ر بل اججلة 
الانشما,. 4 ة مطامًا لايصح تعلةها بالشرط لان الإنشاء . ايقاع المعنى فطل يقار 4 ا 5 42 4 لازم تاخزو عن ظ 
زهان التلفظ وأنه غير جائز و[نماالمداق بالشرط هوالاخبار عن انشاء القن والتر جر وانشاء ٠‏ المدحو الذموالاستفهام 
ونحوها فاذا قلت: إن فعلت كذا غفر لله تءالى لك أوة: عم :مافعلت 3 .كان المعنى فقد فعلت ٠ال‏ تعدق بسبمه أن 
فر الله تءالى لك أو أن يمد سم إسيبه إلا أن اجملة الانشاية 1 مات دقامه لالد للد لالة على الا تحقاقثمنى 
الاية إذا كاذالا هر 6 تهرر و مم 5 .عدو ن الله تعالى فىالاوقاتالمذ كو ره ةوهوق: ار ناكس 5 فيهااتبى 9 
ولءله أظرر غم قَْ الكءه شف بللا يظهر م ذكر فيه هن دعوى أن اشن ط والجو 5 «قو على ألسنةالعياد - 
ويو مكلام بعضهم أن الكلامبتقدير القول-. د ثقال: كأنه 9 في[ إذا مدواهم عاقية المطيعينو العاصيننةولوا: 
م مده بحانااخ والمعنى فسمحوه اسم دأ والاوقات 6 ولاق مأفه. وكأق بك تملع زوم نمه مدا نطر بقة 


وأاحدة وهىالتى ذكر ت أو لا 5 وجو ز نصم فعلالاهر لما إذا اقتضآه المقام وأشعر به ال كلام 5 ولكن ٠‏ كأنك 


ْ 9 ميل إلى أء: .أر كو ن اجملة خبربة لفلا انشاة مه معى : أن يراد م|الامر ا رافق جملة (له المد) فانها إن كانت خيربة ظ 


إلا أن الاخبار 5" دوت الجد له تعالى وروجوبه على المميزبن من من أهل الور أت والارض و6 لشمعر ب4 اتباع ذلك 


١7 |‏ تفسير روح المعالى < < 
ذكر الوعد والوعيد ودفريعه عليه بالفاء فى معنى الامر به على أبلغ وجه على ماصرح به عض الاجلة فك أنه 
حنئذ قد قبل : فسبحوا الله تعالى تسبيحه اللائقبه سبحانه فىهذهالاوقات واحمدوه , وظاهر كلام الا كثرين 
أن جلة ( له امد ) الخ معطوفة عل الجملة التى قبلها وأن ( عشياً ) معطو ف على (حين تمسون ) بلهم صر-وا 
بهذا, وعل ماذكر يكون جلة ( له الخد ) فاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه , وماأشيه الآية حيلذ با”بة 
الوضوء على اذهب اليه أهل السئة , وف الكشا ف أن ( عقياً ) متصل بقوله تعالى : ( حين تمسون ) وقوله: 
تعالى: ( وله الحمد ) الخ اعتراضبينهما » ومعناه أنعلالمميزين كلهمهن أهل السموات والآرض أن يحمدوهه ‏ 
وإلى كو ناجلة معترضة ذهب أبوالبقاء أيضا ء وجعلةولهتعالى : (فى السموات) <الا م ناخد ؛ وفىجواز 
بجىء الحالمنه على احتمال كونه مبتدأ وهو الظامر خلاف , ولءل من لا>وز ذلك يبجعل الجارمماقا بالثيرت 
الذى تقتضيه النسبة ع والمراد بالتسبيح واله.د ظاهرهها على ما ذهب إليه جمع من الاجلة » وقيل : المراد 
بالتسبيح الصلاة . وأخرج عبد الرزاق . والفريانى , وابنجرير ٠‏ وابن المنذر . وابن ألى حاتم ٠‏ والطبراتى . 
والا 1 وصمحه عن أنى رزين قال : جاء ذافع بنالاذر ق إلى بنعداس فقال:ه ل تجد الصلوات الس فالقران؟ 
فقال ؛ نعم فقرأ ( فسبحان الله حين تمسون ) صلاة المغذرب ( وحين تصبحون)ضلاة الصبح (وعشيا) صلاة 
العصر ( وحين تظهرون ) صلاة الظهر » وقرأ ( ومن بعدصلاةالعشاء ) وأخرج ابن أبى شيبة . وابن جرير. 
وابن المنذرعنه َال : جمعءت هذه الآبة مواقيت الصلاة ( فسبحان الله ينتمسون ) المغرب والعشاء (وحين 
تصبحون ) الفجر ( وعشيا ) العصر ( وحين تظهروث ) الظهر » وذهب الس ن إلى ذلك <تي أنه ذهب إلى 
؟ن الآية مدئية لا أنه يرى فرضية الخذس بالمدينة وأنهكان الواجب ؟كة ركهتين فى أى وقت اتفقت ااصلاة 
فيه , والصحيح أنها فرضت بمكة ويدل عليه حديث المعراج دلالة بينة » ظ 
واختارالامام الرازى حمل التسبيح على التنزيه فقال : إنه أقوى والمصير اليه أولى لأنه يتضمن الصلاة 
وذلك لآن التنزيه المأمور به تيتناول ااتنزيه بالقلب وهوالاعتةادالجازم وباللسان مع ذلكوهوالن كرالحسن 
وبالاركان معهما جميعا وهو العمل الصالح , والاول هو الاصل والثافىثمرة الاولوالثالت ثمرةالثانى, وذلك . 
لآنَالانسان اذا اءتقد شيتاظه رمن قلبه عل لسانهواذا قالظه رصدقهفىقالهه نأحوال افعالهو اللسانترجمانالجنان 
والاركان برهان اللسان لكن الصلاة أفضل أعبال الاركانوهىمشتملة على الذ كر بالاسانوالةصد بالجنان فهو 
تنزيه فى التحقيقء فاذا قال سبحانه نرهونى وهذا نوع م نأنواع التتزيه والامرالمطاقلا يخنصبنوعدوذنوع 
فيجب حمله على كل مأ هو تنزيه فيكون هذا أمرا بالصلاة , م أن قولنا يناسيه ماتقدم وذلك لآزالل تعالى 1 
بين أن المقام الأعلى والجزاء الآوفى ان آمن وعمل الصالحات حيث قال عر وجل : ( فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فم فى روضة تحيرون ) قال سبحانه : إذا علدم أن ذلك المقام لمن أمن وعمل الصالحات 
والابمان تنزيه بالجنان وتوحيد بالأسان والعمل الصالح استعمال الاركان فالكل تنزيهات وتحميدات 
فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هوالموصل إلى الحبور فيالرياض والحضورعلى الحداض اه وأنابالامام 
أقتدى فى دعوى أولوية امل على الظاهر » واختار أبضاأن قولهتعالى : (له ألجمد ( [اعتراضموٌ كد بينالمعطوف 
والمعطوف عليه مطاقاً ومعناه على ما سمعت عن الكشاف أن عل المميزين ظهم أن حمدوه فانح ل التسبيح 
على الصنلاة فهو كلام يؤكد الوجوب لأن اند يتجوز به عن الصلاة كالتسبيح , ووجه التأ كيد دلالتهعلى 


مبحث فىقوله تعالى (فسبحان الله حين تمسون) الخ 0 ابه» 
4ه ع الكلفين من أهل السءوات والارض » وان حمل على الظاهر فوجهه أن ذلك جار مجرى 
الاستدر اك للامربالتسبيس, ولماكان من واد واحد كان كل هنهما م ؤكدا لاخر فدل على دوام وجو باد 
فى الاوقات ووجوب التسبيح على أه لالس وات والارض ء وأما الدلالة على الوجوب فمناتباع (سبحانالله) 
الخ ذكر الوعد واأوعيد بالماء فانه يفم تعين ذلك طريةًا للخلاص عن الدركات والوصولالىالدرجات وما 
يتعين طريةًا لذلك 6ن واجبا كذا فىالكشفم ' ا 

وذكرالامام أن فىهذا الاعتراض لطيفة وهو أنالله تعالى لما أمالعياد بالتسبيسكا نة قال جل وعلا : بين 
لهم أن تسبيحهم الله تعالى لنفعهم لالنفع يعود الى الله عز وجل فعايهم أن تحمدوا الله تعالى اذا مسببحوه جل 
شاه وهذا ا فىقولهتءالى: ( يمنون عليك أن أسلمواةللاتمنوا على ا سلامكم بلالله يمزع أنهدا؟ للايمان) ٠‏ 

وجوز بعضهم كون (عشيا) مدطونا على قوله تعالى ) ف السوهوات ( ورد أنه لا نطف ظرف الزءان 
على المكان ولا عكده ؛ وقيل : حتملآن يكون معطوفا على مقدر أووله المد فى الس.وات والأارض داكا 
وعشيا عل أنه تخصيص بعد تعديم والجلة اعتراضية او حالية وهو كا ترى , وتخصيص الاوقات المذ كورة 
بالذكر لظمور ! بار القدرة والعظمة والرحمة فيها, وقدم الاءساء على الاصراح اتقدم الايل والظلية ) وقدم 
العشى على ا لاظهار لآنه با لنسية الى الاظهار 5لا مساءبا لنسرة الى الاصباح .و فى البحرقو بل بالءشى الامساء و بالاظبار 
الاصباحلآن كلامنهما يعقب ماقا بلهفالعشى يعقبه الامساء والاصباحيعقبه الاظهار, وقال العلامة أ بوالسعود: 
إن ديم عشيا ) على ( حين تظهورون) أراعاةالفواء لو لس بذاك وذكر الامام أنه قدمأ لا مساء على الاصياح 
ههنا وأخر فى قولهتعالى : ( سبحوه بكرة وأصيلا ) لآن أو[ الكلام ههنا ذكر الحشر والاعادةوكذا |" خره 
والامساء ا خر فذكر الآخر أولا لتذكر الآخرة , وتغبير الأسلوب فى ( عشيا ) لما أنه لا يجى* منه 
الفعل ععنى الدخول ف العثى 5 اساء والصياحو الظهيره , ولعل السر ذلك على ماقيل . انه لبس من الاوقات 
التى تختاف فيها أحوالالناس وتتخير نغيرا ظاهرا ٠ه‏ ححا لودفهم بالخروج عما قباهاوالدخول فيهاكالاوقات - 
المذ كورةفانظلامنهاو فت يتغير فيه | لاحوالتغيرا ظاهراء اماف المساء والصباح فظاهر. وأمافظهيرةفلا نمارقت 
يعاد فيه التجرد عنالثياب للقيلولة 5 مرت اليه الاشارة فى سورة النور , هذا وفضل التسبيح والتحميد أظهر 
من أن إستدل عليه وذكروا فيفضلماتضمنتةالآية عدة اخيارء فأخرج الامام أحمد . واب نجرير.وابنالمنذر: 
وابن أفى حاسم . وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ٠‏ والطبرانى. وابنمردوية . والبيوقى فى الدعوات عنمعاذ 
ان أنس عن رسو الله صلى الله تعالىعليه وسل قال: م ألا أخير 1 لممى الله تعالى |براهير خليله الذى وف لآانه 
يآول لما أصبيح وأمسى سآن أله حين ون ودين تصبحون وله الخد ى السهوات ش والارض وعشسا ظ 
وحين تظبرون » 0 ظ ء 

وأخرج أبوداود » والطبرانى ؛ واب السنى » وأبن مردويه عن ابن عباس عن رسو لالله صل اللهتمالل عليهو م 
قآل : « من قال حين يصببح سبحان الله حين بمسون وحين تصبحون الىقوله تعالى: وكذلك تخ جرن أدرك 
ما فاته فى يومه ومن الحا حين:عسى أدرك ما فاتهمن ليلته » إلى غير ذلك من الاخبار » ولمل فيه تأب.دا 
لكون (فسبحان ) الخ مقرلا على ألسنةالعبادفةأمل. وقرأ عكرمة ( حيناتمسون وحيناتصبحون) بتنو ين حبين 
فالجملة صفة حذف متها العاد والتقدير مسون فيه وتصمحون فيه , وعل قراءة الججبور الجلة مضال الها - 


“و [ < تفسير روح المعانى ظ 





0 0 و هي ع وس8ه 2 ا مرق الم ورهو اس أسا ول بر 0 
من الانسان وهو التفسير المأثور عن أبن ع.اس 0 وأبن مسءود ) ولعلهمرادهما العثيل ' وعن بجاهد رج | 


وتم ض ‏ . 


المؤمن من الكافر وخرج الكافر من المؤمن ؛ وقيل : أى يدب الحياة با موت و بالعكس (ويي الارض) 
بلنبات ( بعد موت ) ييسها فالاحياء والموت مجازان (وَكَدَلكَ ) أى مثل ذلك الاخراج البديع الثدأن 
(تخرجو نه )1١‏ *نةبودم .و قرأ ابنوثاب, وطاحة » والاعش(تخرجون) بفتح التاء وضمالراء » وهذا 
على ما قبل نوع تفصيل لقوله تعالى: ( يبدأ الخاق ثم يعيده ) لون آياتهم الباهرة الدالة على أكم تبعثون 
دلالة أوضم من دلالة ما سبق فان دلالة بدأ خلة-بم على اعادتهم أظهر من دلالة اخراج الحى هن الميت 
وإخراج اميت من الى ومن دلالة احياء الارض بعد موتهاعايها ( أن حَلْقمْ) أى فى ضمن خلق آدم عليه 
ظ السلام لما مر مرارا من أن خاقه عليه السلام منطو على خلق ذرياته انطواء اجماليا (من 0 م 
رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين هأ نتم عايه فزذاتكم وصفاتكم ؛ وقيل : خلقم-م من تراب لآنه تعالى, 
خلق مادتهم منه فهو مجاز أو على تقدير .ضاف ثم اذا ألم بش شرو ٠‏ ؟ #أى فى الأرض تتصرفون 
ف أغراضكم و أسفاركم 9 إذا) فجائية و(ثم) على «أذهب أأيه ابو حيان للتراخى الحة-يقى ا بين الخ-أق 
والانتشار من المدة » وقال العلاءة الطيى : انها للتراخى -الرتتى لأن المفاجأة تأبى الحقيقى . ورد بأنه لامانع 
من أن شاجى , أحدا أمر بعد ه«ضى مدة من أمر آخر أو أحدهما حقيقى والا خر عرق . وتعقب بأنه على 
تسليم صحته يأباه الذوق فانه كاجمع بين الضب والنو ن فها ذكره الطيبى أنسب بالنظم القرآنى والظاهر أن 
الجلة معطوفة على المبتّدأ قبلها وهى بتاويل مفرد كأذه قيل : ومن آياته خلقكم من تراب ”م مفاجأ نكم وقت 
كونك بشرا متتشرين كذا قيل ع وفى وقوع الملة مبتدأ بمثل هذا التأوبل نظر إلا أن يقال : إنه ينتفدر فى 
التابع مالا يغتفر فى المتبوع ويتخيل من كلام بعضهم أن العطفف على (خلقكم) حسب المءنى حيث قال: أى 
ثم فاجأتم وقت كونكم بشرا هنتشرين » ويفهم من كلام صاحب الكشف فى نظير الا بة أعنى قوله تعالى 
الآنى : لو من آباته أن تقوم السماء والارض بأمر وثم إذا دعام دعو ومن الأرض إذا تم تخرجون»م 
أنه أقيمت ابجلة مقام المفرد من حيث المدى لآنبا تفيد فائدته » والكلام على أسلوب ( مقام ابراهي-م ومن 
دخله كان ١"منا)‏ لانه فى معنى وإمن داخله : وأما من عدمث الصو 7 ة فهى جلة معطو فتعلى قوله تعالى : (ومن 
اياته أن خلةكم) وفائدة هذا الاسلوب الاشعار بأن ذلك آية خارجة من جنس الآيات مستقلة بشأنها 
مقصودة بذاتها قب أمل 7 ومن ااثة ) الدالة على البعث أيضا ( ان اق 3 ) أى لاجلكم 
2 ٍ الفسكم ازواجا 4 فان خاق أصل أزواجكم وا من ضلع آدم عليه السلام ا لخاقرن رس 
أنفسكم على ما عرفت من التحقيق ‏ فمن - تبعيضية والانفس بعناها الحقيقى , ويجوز أن تكون (٠ن)‏ 
ابتدائية والأنفس مجازعنالجنس أى خلق لكم منجنسكم لامنجنس آخر » قيل : وهوالاوةقبةوله تعالى: 
لبوا البها) أى لتميلوا اليها يقال: سكن اليه إذا مال فان الجانسة من دواعي النظام والتعارف كما أن 


تفسيرةوله تعالى: (وجءل بنك هودة زر حمه) الم | مم 
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المظالمة من أسباب التفرق والتنافر ( وَجَملَ يكم ) أى بين الأزواج اما على تغليب الرجال على النساء فى 
الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذ كور أى جعل بيذم وبينون كما فى قوله تعالى : 
(لا نفرق بين أحد من رملله) وقبل : بين أفراد الجنس أو بينالرجال والنساء, و تعقب بأنه ,أ بادقوله تعالى: 
عرد ورحمة ) فان المراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطما أى جعل يينكم بالزواج الذى شرعده 
لكم ترادا وترحما من غير أن يكون بتكم سابقة معرفة ولا مرابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم 
. قيل : المودة والرحمة منالله تعالى والذرك وهو بذض أحد الزوجين الآخر من الشيطان ه 

وقال الحسسن . ومجاهد . وعكرمة المودة كناية عن النكام والرحمة كناية عن الولد عو كون المودة بمعنى 
الحبة كناية عن النكاح أى الماع للزومها له ظاهر , وأما كون الرحمة كنناية عن الولد للزومها له فلاخلوعن 
بعد , وقيل : مودة للشابة ور<ة للعجوز » وقيل : مودة لل-كير ورحمة للصغير , وقيل : هما اشناك الرحم 
والدكل ها ترى ( إن فى ذلك ) أى فما ذكر من خلقهم من تراب وخلق أزواجهممن أنفسهم والقاء المودة 
والرحمة فهو اشارة إلى جميع ماتقدم , وقيل : إلى ماقبله وليس بذاك , ومافيه من معنى البعد مع قر بالمشار 





ليه للاشعار ببعد منزلته ل( لآيات )عظيمة لابكتنه كنهها كثيرة لايقادر قدرها ( لقوم يفكرونَ 61١‏ 
ثى تضاعيف تلك الأذا عيل المبفية على الك , والجلة تذييل مقرر لحضمون ماقبله مع التنبيه على أن ماذكر 
ليس بادية فذة بل هى مشتملة على يات شتى وانها تحتاج إلى تفكر ها تؤذن بذلك الفاصلة . وذكر الطب أنه 
لماكان القصد من خلق الازو اج والسكون الما والقاء الهرة بين الزوجين ليس مجرد قضاء الششهو ة الى شترك 
»ا البهائم بل تسكثير النسل وبقاء نوع المتفكرين الذين يديهم الفكر إلى المعرفة والعبادة التى.اخلة تالسموات 
. والارض الالطاناسب كونالمتفكرين فاصلة هنا ( ومن ميته اق السو والأرض واختلافٌ الست 
أى لغائتكم بأن على سبحانه كل صنف افته أوألهمه جلوعلاوضعها وأقدره عللها فصار بعض يتكلم بالعربية 
وبعض بالفارسية و بعض بالرومية إلىغير ذلك ماله تعالىأعل بكديته . وعن وهب أنالالسنة اثنانوسيعون 
ظ سانا فى ولد حام سبعة عشر وف ولد سأم تسعة عشر , وفىولد يافث ستة وثلا ون , وجو زأن يراد بالاأسنة 
أخنانى النطق وأشكاله فقد اختلف ذلك اختلافا كثيراً فلا 5_كاد تسمع منطقين «تساو بين فى االكيفية من كل 
وجه » ولعلهذا أولىماتقدم . والامام -كىالوجه الأولوقدمعليه ماهوظاهر أن اللمراد بالالسنة الاصوات 
واأنغم وفص عل أنه أصحمن الك ل والوانك ) داض الجلدوسواده وتوسط فيابتهما أو تصويرالاعضاء 
و هدانهاو ألو انبأو حلاها حرشو قم العايزبين الاشخاص حتىا ن التو أمين مع توافقموادههاو أسيابهما والاهور 
الملاقية لما فالتخليق ةلفان ففشى* منذلك لاحالة وإن ذانا فى غاية التشابه , فالالوانبمعنى الضرو ب والانواع 
يا يقال : ألوان الحديث وألو انالطعام » وهذا التفسير أعرمن الاول ؛ وإعانظماختلاف الالسنة والالوان 
فى سلك الآيات الأفاقية من خلق السمو ات والارض مع كونه من الابات الانفسيةالحقيقة بالانتظامفىسلك 
ماسيق من خلق أنفسهم وأزواجهم للايذان باستقلالهوالاحتراز عنتوثم كو دمن متممات خلقهم ( إن ف ذلك ) 


أىفيهاذكرمن خلقااسمواتوالارض واختلاف الالسنةوالالوان دلا بات ) عظيمة كثيرة (لاءامين؟ 6 


نض ١‏ سير روح المعاق 





أى المتصفين بالعلم اف قوله تعالى : ( وهأقلها الا العالمو ن )وقرأ الكثير ( العامين ) بقتمم اللام , وفيهدلالة 
على وضوح الآيات وعدم خفائراء ل حدمن الخاق كافة ( ومن مأياته مأمكم ) أى نومك ( باللبل والتوارم 
لاستراحة القوى النفسانية و تقوى القوىالطبيعية ( وابغاو؟) أىطلكم ل( من فضله) أى بالليل والنهار» 
وحذف ذلك لدلالة ماقيل عليه , ونظيره قوله :200 0 
عجدت لهم إذ يشتلود أفوسهم ومقتلهم عزد الوغى كان أغدرا 
فانه أراد يقتلون نفوسهم عند الم وحذف إدلالة الوغى ف الشمطر الثانى عليه » والنوم بالليل والابتغاء 

من الفضل أى الكسب بالنبار أمسان معتادان » وأماالنوم بالنهار فكنوم القياولة » وأما الكسب بالللف كم 
يقعمن بعض المكتسبين ‏ وأه ل الحرفمنالسعى والعم ل ليلا لاسا فى أطول الليالموعدموفاءنهارم بأغراضهمء 
ومن ذلك حراسه الخوانيت بالآأجرة وكذا قطع البرارى فىالا-فار ليلا للتجارة وتحوها » وقال الرعخشرى: 
وهذا من باباللفوتر تيبهومن آياتهمنامك وابتخاؤكم من فضله بالايل والنمار الاأنه فصل بينالقرينينالآولين 
أعى منامم وابتغاؤ كم بالقر ينين الآخر بن أعنىالليلوالنهار لآنهما ظرفان والارف والواقع فيه كشىء واحد 

اعانة اللف على الاتحاد وهوالوجه الظاهر لتكرره ف الْقَرآن وأسد المءانىمادل عليه القرآن انتهى ؛والظاهر 
انه اراد باللف الاصطلاحى ولاأب ذلك توسيطالليل والنهار لأنهما فىنية التأخير وإنما وسطاللاهتمامبشأنهما 
لاهماه نالايات ف الحةيقة لااانام والابتغاء علوما-ققه فى الكثش.ف مع تضمن توس.طبما مجاورة كل 1أ وقع 
فيه فالجار وامجرور قل ال مقدمة من تأخير أى كائنين بالليل والنهارى وقيل: خبر مبتدا محذوفأى وذلك 
بالليل واانهار » والجملة فى النظم الكريم معترضة؛ وعلى كلا القولين لا يرد علىالزمخشرى لزوم كون النهار 
معمولا للابتخاء هم تقدمه عليه وعطفه على معدول (منامكم ) وفى اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد 
ينبغى أن لا يرىالرزق من نفسه وبحذقه بل يرى كل ذلك هن فضل ربه جل وعلا ه 

( إنف ذلك لآيات لَقُوم د ن؟9) أىشأنهم ان يسمءوا الكلامسماع تفهم واستبصارىوفيه إشارة إلى 
ظهور الامى نحيث يكفى فيه مجرد السماع لمن له فهم وبصيرة ولاحتاج إلى مشاهدة وإن كانمشاهدا ه 

وقالالطيى:جئ بالمادلةهكذ! لآنأ كثر الناسمنسد حون بالليل 5الاموات ومترددون بالنهار5لبهائم لايدرون 
فيمثم وم ذلك لكن من ألقى السمع وهوشهيد يتنبه لوعظاللهتعالرو يدخى اليه لآن مس الليالى وكرالنباريناديان 
بلسان الخال الرحيل الرحيلءن دار الغرور الى دار القرار كا قالتعالى: (وهو الذىجعل الليل والنهارخافة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) وذكر الامام أن منالاشياء ماحتاج فى معرفته إلىهوقفووةف عليهومرشد 
يرشد اليه فيفبم إذا مع من ذلكالمرشدء ولا كا نالمنام والابتغاء قد يقع لكثير انهما من أفعال العبادفيحتاج ‏ 
معرفة أنهما من أياته تعالى إلى مر شد يعي نالفكر قيل:(لقوم يسمعون) فكأنه قيل: لقوم يسمعون و يجعلون الهم 
إلى كلام المرشد انتهى مولعل الاحتياج إلى مرشد بعين الفكر فى أن الليل والنهار من الآيات بناء على م|سمعت 
فى بيان نكتة التوسيط أظبر فتأمل ( ومن ماياته يريك ابرق ) ذهب أبو على إلى أنه بتقدير أن المصدرية 
والاصل أن يريم فحذف أن وارتفع الفعل وهو الشائع بعد الحذف فى مثل ذلك, وشذ بقاؤهمنصوبا بعده 
وقد روى بالوجهبن قول طرفة : 


تفسير قولهتعالى: ( ير بم البر قخوفاوطمعا) الخ 0 مم 
ألا أيبذا الزاجرى أحضر الوغى2 وأن اشهد اللذات هل أنت علدى 20 
وو كر نه ممانزلفيه الفعلمنزلة المصدر فلاتقدر أن.لالفءلمستعمل فى جزء معناه وهوالحدثمةطوع 
فيه النظر عن الرمأن فيكو ناسما و صورة الفعل فير 3 يمنى الرؤية: وحمل على ذلك ىااثهور قوطم: تسمع 
بألمءءدى خير “من أن ثرأهع وجوز قمه أن يكون ما حذف أيه أن 0 ال أنه روى قبه تم مع بالنصب أيضا 
ول ؛ رلضه نعض أاللاجلة لان المعنى ل س على الاستقمالع وأما أن ثرأه فالاسحة. بأل قمه ه بالنسية إلى السماع فلا 


ينافيه ع وه له قوله : > 





فقالوا ءا تشاء فقلت الهو إلى الاصباح]: ا 
ورجم اخ عل الةنزيلمنزلة اللازم دلالةعلى أنه كالاهتهاما بشأنالمراد لقوله:1 ثرذى أ ثيرع وااتعليليآن 

ما تشاء سوال عما يشاؤه فى الال وأن لالاستقبال ايس بالو جه لآن ااشيئة تتعاى بالاستقيل أبدا, وقال 
الجامع الاصةراقى : تقدير الآية ون آيأته أية ير بم البدق على ن (ير ب( ) صفة وحذف ااردرك وأقهة 
الصفة قا ف ةوله : 

وما الدهر الا تارتان شنهما 56 أخرى أبتغى الع شأ كدح 
أى هما تأرة أموت فيل فلا بد من راجع فقدر فيها أوبهاء ولص على الثانى الرمانى ه فى اأبحر رما 

لاسد_8 فى الكشفب_ عليه المعنى» وقيل : التقدير ومن ١‏ ناته البرق “ماستؤنف بر يعم البرق » وقيل : (هن 
أ يانه) حال منالبرق أى ربكم البرق حال كونه هن1"ياته » وجوز أبوحيان تعلقه يريو ا الغانة 
وفنه مالفة لنظرائه م ظ 

وفى الكشف لعل الاوجه أن يكون من آباته خبر مبتدأ محذوف أى من آياته مأ يذ كر أونما تا علي ثم 
قيل: (يريكم البرق) بيانا لذلك *مقال: وهذا أقلتكامامنالكل, وأنت تعل أنالاوجهماتوافقالآية ,» نظائرها » 

(خو 4 أىمن الصواءق (وطمعا) فالمطرقاله الضحاك,؛ وقالقتادة: خوذاللسافر لآ نهعلاءة المطروهو 
يضره لعدم ما بكنه ولا نفع له فيه وطمعاللقيم , وقيل: خوفا أن يكون خلباوطمعا أن يكونماطرا وقالابن 
سلام : خوفا من البرد أن مهلك الزرع وطمعا فى المطرى ونصمما على الءلة عندالزجاج, وهو على «ذهب هن 
من لايشترط فى نصب المفءول له 0 المصدر والفعل المعال فى الماعل ظاهرء وأماعلى ذهب الا كثرين 
المشترطين لذلك فقيل فى توجيهه : ان ذلك عل تقدير ضاف أى ارادة خوف وطيع أو على تأويلال1ذوف 
والطمع بالاخافة والاطماع اما بأن يمعل أصلهما ذلك على حذفالزوائد أو بأنجملامجازين عنسببيهما ه 

وقءل: : أن ذلك لاناراء” راءتم تس تازم رؤيتهءفالمفعولوذفاءلون ف المعنىفكأنه ف[ :ل كرأ كين و فاو طمعا » 

واعترض بأن الخوف والطمع ليساغرضين لارؤية ولا داعيين ها بل يتبعانها فكيف يكونانعلة على فرضٍ 
الأكتفاء بمثلذلكعندالمشترطين: ووجه بأنه ليس المراد بالرؤية بجردوقوع البصربل الرقية القصديةبالتوجه 
والالتفات فهو مثلقعدت عن الحزب جبناولم يرتض ذلك أبو-يان أيضا ثمقال: لوقيل على مذهب المشتر طين 
ان الاقدير يريم البرق فتروئه خوفا وطمعافحذ ف امامل لادلالة عليه لكان اعراباسائنا . وقيل : لع لالاظور 
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لصهما على العلة للاراءة لوجود المقارنة والاحاد الفا علفان ألله تعالى هو خالق الخوف والطمعىو كو نمعنى 
قول النحاة لابد أن يكو نالمفعول له فءلالفاء ل أنه لابدمن كونه متصفا به الا كرام فىةولك: جنك كرامالك 
أن لم وله <ججتر مهن الاتصاب على الدشده ف المقارنة والاماد المذكور 2 ٠‏ 
وتعقب بأن كون المعنى ماذكر ما لا شهة فيه وقد ذكره صاحب الانتصاف وغيره فان الفاعل اللذوى 
غير الها عل الحقيقى وأ لوقف 4.3 وأد عاء أنه ادر من. الاتتصاب على التنينه م لاوجه له 4 وأنا أمل إلى 
عدم اشتراط الاتحاد فى الفاعل لكرة الخذصب ممع عدم الا تاد كما لوك بذك التبع والرجوع الى شر 





الكافية لأرضى » والتأويل ممع الكثرة مما لاموجب له؛ وجوز أن يكون النصب هنا على المصدر أى تخافرن 
خوذا وتطمعءون طمعا على أن تكون اجملة حالا , واولى مزه ان يكونا تصءأ على اال اى خ.ائفين وطامعين ه 

(وينزل سا م وقرأ غير واحدبالتخفيف «فحيى 4 » أى بسببالماء ( الأرض ) بأن يخرج 
سبحاله به النبات ف بعد موت ) يبسها ف إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلونَ ع ؟» يستعملون عقوهم فى استنباط 
اعاباو كفيية كر نها ليظور لم وال قدرة الصانم جل شأنه وححكمته سرحانه » وقالالطيى: ا ان ماذكر 
شلا لاحماء الذاس واخراج الموتى وكان الفثيل لادناء المتوهم المعقول واراءة المتخيل فى صورة ال#هق_ق 
نانب ةنا تكوف القاضة لقوم ساون زر مر ]اله أن تدوم الساء والار ضر رامرة واف قر ادال 
قوم أو بارادته عر وجلء والتعبير عنها بالامر للدلالة على 6لالقدرة والغنى عن المرادى والاسباب» و ليس 
المراد باقامتهما إنشاءهما لأنه قد بين حاله بقوله تعالى : ( ومن آيانه خلق السموات والآارض) ولا إقامتهما 
بغير مقيم تسوس كما قبل فان ذلك من تتمات [نشاءهما وان لم يصرح به تعويلا على ماذكر فى موضع آخر 
من قو له تعالى : ( خلق الس موات بغير عمد ترونها ) الأية بل قيامهما وبقاؤهما على ماهما عليه إلى 
أخابماالذى أديراليه بقولةتعالقرما قله (ماخاؤات السدوّات والآرض وما بينهما إلابالحق وأج ل ستعى)ه 

ولما كان البقاء مستقبلا باعتيار أواخره وما بعد نزول هذه الا ية أظورت هنا كلية (أن) الى هى علم فى 
الاستقيال . والامام ذهب الى أن القيام بمعنى الوقوف وعدم النزول ثم قال على ه| لخصه بعضهم : ذكرت 
(ان) ههنا دون قوله تعالى :(ومن اياته ير م البرق) لآ نالقيام لا كان غير متغير أخرج الفعل- بأن -العل ف 
الاستقبال وجءل مصدراً ليدل على الثبوت , واراءة البرق لماكانت من الامور المتجددة جىءبلفظ المستقبل 
و يذ ثر معه ما يدل على المصدر اه 5 إذا 0 3 عو ال رفن إذاا م لك جونة 9 4 ) [ذ) 
الاولى شرطية: والثانية فجائية نائية مناب الفاء فى الجراء لاشترا كهيا فى التعقيب . والخلة الشرطية قبل : 
معطوفة على ( أن تقوم ) على تأويل مفرد كانه قدل : ومن اياته قيام السماء والارض بأمره ثم خروجكم 
من قبوركم بسرعة إذا دعا كم ؛ وصاحب الكشف يقول :إنها أقيمت مقام المفرد من حيث المعنى وأما من 
حيث الصورة فهى جملة مءطوفة على قوله تعالى : (ومنءاياته انتةقوم) وذلك على أساودت (مقام إبراهيم وهن 
دخله كان آمنا ) وفائد:» ماسمعته قرييا» وظاهر كلام بعض الآفاضل أن العطف عليه ظاهر فى عدم قصد 
عد ما ذكر آية . واختار أبو السعود عليه الرمة كون العطف من عطف اله ل وان المذكور لس من 
الآيات قال : حيث كاذت آية قيام السماء والارض بأمره تعالى متأخرة عن سائر الآيات المعدودة متص_لة 


لفسير قولهتعالى: (وله دن 6 السدوات والارض) اللخ هم 

بالبعث فى الوجود أخرت عنهن وجعلت متصلة به ى الذكر أضا فل . ثم إذا دعا م( الآأسةع 

والكلام مسدوق للاخمار إرفوع أأمعث وووده بعل أنقضاء أجل قناههما ددر تب على تعدد أباته تعالى الدالة 
عليه غير منتظم ف سلكأ م6 قبل كأنه قل : وهدن أياته قيأم اأسهاء والارض على ه.كتهمأ بأمه عزو جل الى 
أجل مسهى قذره أن تعالى لقمامهما لم إذا دعأ كم أى بعل أنقضاء الاجل 06 الارض رأتم ققءور كمدعوة 
واحدةيأنقالس,حانه : ايها الموتى اخرجوا فجأتم الخروج نبا , ولعلءأثار اليه صا<ب الكش ف أدق وأبند 
معزى فتأمل ع (ومن الآأرض) متعلق بدعأ و(هن) لابدداء الاية ويكى ف ذإك إذا كان الداععى دو أبله 
تعالى نفسه لا امإك بأمره سمعدأنه ون المدعو وما يقال دعوته هن أسفل اأوادى نطاع الى له بدعوة فأنه 
اذا داء '4ر أللّه جل وعلا بطل مهر معقّل 5 عم جوز كون ذزك صقةه ل وَأن يكون اله من اأذومبير 
ا مخصوب ولا #خر جون لان مأبعد أذا لٍِِ يعمل فمأ قلهأ 4 وقال ايو عطية . إن (*ن) ععدى لانتهاء الغاية 
وأثلت ذلك سمو به وقال أبو حيأن :. [نه قول در دود عال أدحاينا 6 وظواهر الاخمار أن ال مونى بدعون 
حقيقة للخر وج من الْقَبو ر » وقي-ل : المراد تشبيه ترتب حصول الخروج على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج 
الى 2 حير زمه عه ترئب جأ به الداء المطا م دعائه 04 ف الكل أس:عارة غلة أ ضخلة ومكامة 
ا م ر جا ى الحصام 1 0 لل : 
بتشبيه ألأوفى شوم يريدون الذهاب الى>ل: لمك عظم متهيئين لذلك و إثبات الدعوة طم قر ينتها أو هى تصر بحية 
تبعية فى قوله تعالى : (دعا كم) الى آخرها, (وثم ) اما للتراخى الزمانى او للتراخى الرتى » والمراد عظم ما 
فى المعطوف من احياء الموتى فى نفسه وبالنسبة إلى المدطوف عليه فلا ينافى قوله تعالى الآتى ؛ (وهو أهون 
عليه ( وكونه أعظم دمن قيام السهاء والارضص للانه المقصود دهن الاجاد والانشاء وبة أسترار اأسءسدذاء ظ 
والاشقناء 6 الدرجات والدركات وهو المقصود من خاق الارض وأأسموات 6 فاندفع ماقاله أبن امير دن 
أن مر ثيه الممطوف علية همأ ىو العلءا 0 إن 0 المخدطوف ف مله أرفع در جة أكثرى لا كل 51 ع 
به الطببى فلا مانع من اعتبار التراخى الرتى لو لم يكن المطوف أرفع درجة » و>وز حمل التراخى على 
مطلق البعد الشنامل لازمانى والرتى ه ظ 

وقرأ السبعة ماعدا حمزة . والكسائى (تخرجون) بضم التاء وفتح الراء ‏ وهذه الآية ذكر أنها مما تقرأ 
عل المصاب 6 أخرج أبن أنى حاكم عن الازهر سن عيك ألله الجرازى قال . درأ على المصأاب إذا أخن ) وهن 
آياته أن تقوم السماء والأارض بأمر هكم إذا دعا 1 دعوة من الارض إذا نم مخرجون) وذحكر الامام , 
وأ حيان 8 وحده ثر ثب الايات وتذييل كل منهمأ عأ ذيل كلامأ طو اا أن أحتيدةه فأرجبع أأره 0 
ظ 5 له)عز وجل خاصة كل من فال.موات والارض) من الملا تكة و الثقاين خاقاوم! كاو تصرفا ليس لذيره 
سيحانه شرة فى ذلك وجه من الوجوه (١‏ كل له 6 لا لغيره جل وعلا ( قاتون 95 ) منقادون 
لفعله لا متنءون عليه جل شأنه فى شأن هن الهو ون وإن ل ينقد بعضهم لامره س.حانه فالمراد طاءة الارادة 
لاطاعة لاص بالعيادة 6 وهذا حاصل مأ روى عن أبن عماس 6 وقال الحسن 5 رقاتون) امون بالشهادة ظ 
على وحدانيته تعالى كا قال الشماعر . 0 
وف 0 ذىء له أابة تدل ع أنه وأحود 


جار ظ تفسير روح المعانى 


وقال ابن جبير : (قانتون) لصون ء وقيل : مقرو رت بالعبودية , وعليبما ليس العموم على ظاهره 

2 وهو الذى بِدوالخَانَ ثم بعيده 6 بعد الموت ب والتسكرير ازيادة التقرير لشدة إنكارهم البعث والقبيد 
لمابعده من قوله تعالى : (( وَههوَأْهوَنْعَلَيْه ) الضمير المرفوع للاعادة وتذكيره لرعاية الخبر أو لآنها مؤولة 

بان والفعل وهوفىحمم المصدرا مذ كر أو لتاويلها بالبععث ووه , وكونه راجعا إلى .صدرمفهوم من (يعيد) 
وهو لم بذ كر بلفظ الاعادة لا يفيد على مأقبل لأنه اشتهر به فكاثنه إذا فهم منه يلاحظ فيه خصوص لفظه 
والضمير المجرو رالنّه تعالى شانه » و«أهون» للتفضيل أى والاعادة أسب ل علىالته تعالى من المبدأ » والاسهلية 
عل طريقة التَثيل بالنسية لما يفعله البشر مما يقدرون عايه , فان إعادة ثىء من مادته الآولى أهون عليهم من 
إبحاده ابتداءع والمراد التقريب لعةول الجهلة المندكرين للبعث وإلا فكل الممكنات بالنسية إلى قدر ته تعالى 
عز وجل سواء فكأنه قبل : وهو أهون عليه بالاضافة إلى قدركم والقياس على أصولح ٠‏ 

وذكر الزءخشرى وجها اآخر للتفضيل وهو أن الانشاء من قبيل التفضل الذى ,تخير فيه الفاعل بين 
أن يفعله وأن لا يفعله والاعادة من قبيل الواجب الذى لابد من فعله لآنما لجزاء الآعمال وجزاؤ هاواجب 
الآفمال اما حال وامحال متنع أصلا خارج عر المقدور * واما ما يصرف الحكم عن فعله صارف 
وهو القبيح وهو رديف الخال لان الصارف بنع وجود الفعل و6 تمنعه الاحالة » وامأ تفضلوال:ةضل حاله ' 
بين بين للفاءل أن يفعله وأن لايفعله , واما واجب لابد من فعله ولاسييل إلى الاخلال به فكان الواجب 
أبعد الافعال من الامتناع وأقربها من الحصول فلا كانت الاعادة من قبيل الواجبكانت أبعد الافعال من 
الامتناع وإذاكانت أبعدها منه كانت أدخلها فى التأنى والتسهل فكانت أهون منها واذا كانت كذ لك كانت 
أهو نمن الانشاء اه . قالفالتقريب: وفيه نظرلأنه مببىعلى الوجوب العقلى ولآان الوجوب اذا كان بالذات 
نافى القدرة الامتناع والاكان مكنا فتساوىالفعلان لاشترا كبما فىمصحح المقدورية وهو الامكان ه 

وتعقيهفى الكش ف بقولهأقول:انهغير واجببالذاتو لايازممنهالمساواةمع التنفضل فىسمولةالتأتى وأماالمساواة 
فى مصحح المقدورية فلا مدخل لها فها نحن فيه , والحاصل ٠ه‏ أنه لو سلم منه أن الداعى الى فعله أقوى فلا 
شك أنه أقرب إلى الوجود مما لا يكون الداعى كذلك , نعم إذا خاص الداعى إلى القسمين صارا سواء ؛ 
وليس البحث على ذلك التقدير اه » ظ 

والحقءاقاله أبوالسعود من أنه ليسا راد بأهونية الفعل أقربيته إلى الوجود باءتبار كثرة الامورالداعية 
للفاعل إلى ايحاده وقو ة اقتضائهالتعلق قدرته به بل أسهلية تأتنه وصدورهعنه عند تعاققدرته بوجوده و أونه 
واجيابالغير ولاتفاوت فذلك بينأن يكونذاكالتعلق بطريقالاجاب أو بطريقالاختيار . وروىالزجاجعن 
أنى عبيدة وكثير من أهل اللغة أن ( أهون ) ههنا بممنى هين , وروىذلكعن ابن عباس .والريبع ؛ وكذا 
هو فى مصحف عبد الله , وهذا كا يقال : اللهتعالى أ كبر أى كبير وأنتأوحدالناس أى واحدهمو فى لاوجل 
أى وجل . وفى الكشف التحقيق أنه من با بالزيادة المطلقة , وإنما قيل بمعنى الهمينلانه يؤدىمؤداه» وقيل : 
أفعل على ظاهره وضمير عايه عاد على الخلق على معنى أن الإعادة سرعلل الخاوق لان البداءة فمها تدريج 
من طور إلى طور إلى أن صير انسانا والاعادة لاتحتاج إلى التدربجات فى الاطوار [ بدعوه الله تعالىفيخر ج0 


و 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ولهال ل الاعلى فى السموات والآارض) الخ ا 
وأما على معنى أن الاعادة أسهل عل الخلوق أى أن يعيدوا شيئاً ويفعلوه ثانيا بعدمازاولوا فعلهوعرفوهأولا 
أسهل من أن يفعلوه أولا قبل المزاولة وإذا كان هذا -الالخلوق فا بالك بالالق ‏ ولاخ أنالظاهر رجوع 
الضمير اله تعالى ا ان الجار وارور صلة ( أهون ) وقدمت الصلة فى قوله آءالى : ( وهو على هين ) 
وأخرت هنا لآنه قصد هنالك الاختصاص وهو مزه فقيل ( هو على هين ) وإنكانصعيا عندم أنيولدبين 
ثم وعاقر وأما هبئا ذلا معنى للاختصاص كيف والاهر مينى على مايءقلاون من أن الاعادة أسهل من الابتداء 
فلو قدمت الصلة لغير المعنى » ولا أخير سبحانه بأن الاعادة أهون عليه على طريق القثيل عقب ذلك بقوله 
تعالى : < وله ه تعالى شأنه خاصة ( اَل )أىالوصف العجيب الأ نكالقدرة العاءةوالحسكة التامةوسائر 
صفات الكال ل الْأَعْلّ ) الذى ليس لذيره مايدانيه فضلاعما يساويه فكأنه قرلهذا لتفبيم العةولالقادرة 
إذ صفاته تعالى عجيية وقدرته جل شأنه عامة وحكمته سبحانه تامة فكل شىء بدأ واعادة وابجادا واعداما 
على <د سواء ولامثل له تءالى ولاند . وعن نادة ٠‏ ومجاهد أن ( المثل الاعلى ) لاالهالاالته , ولعلهما أرادا 
بذلكالوحدانية فىذاته تعالى وصفاته سيحانه , والكلامءليه مرتبط بماقيله أيضا كأنه قيل:ماذكرلتفهم العةول 
القاصرة لإانه تعالى لايشاركه أحد فى ذائه تعالى وصفاته عر وجل » وقبل : مرة,ط با بعده من قوله #عالى : 
( ضرب !كم مثلا من أنفسكم ) وقال الزجاج : المثل قوله تعالى : ( هو أهون عليه ) قد ضربه الله تعالمثلا 
فما يسول ويصعب عند و ينقاسءلىأصو !كم فاللامفى الئل لاعرد وهويرلعلى ظاهره غير مستعار للأوصف 
العجيب الشأن ف[ فى السموت والأرّض ) متعلق #ضمون املة المتقدمة على معنى أنه سبدانه قد وصف 
بذلك وعرف به فيهما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل , وقيل ؛ بالاعلى , وقيل : بمحذوف هو <ال منه 
أو من ( الل ) أو من ضميره فى ( الاعلى ) وقبل : متعلق ما تعلق به ( له ) اى له فى السموات واللارض 
المثل الاعلى » والراد أن دلالة خلةبما على عظي القدرة أم مندلالة الانشماء فهو أدل علىجواز الاعادة ولهذا 
جعل أعلى من الانشاءفتأمل ( وَهوَ الْمَِيرٌ ) القادر الذى لايعجز عن بده مكن واعادته ( الكيم/1؟) 
الذى يحرى الافعالءلىسةنالحسكة والمصلحة ل[ ضرب 5 متلا ) يتبين ,ه بطلانالشرك9. من السك 
أى منترعا من أحواها التىههى أقرب الامور الك وأعرفها عند وأظهر ها دلالة على ماذ كر من بطلا نالشرك 
لكونهابطريقالاولوية » و(من) لابتداء الغايةوقولهتعالى : وهل ) إلى ١‏ خرهتصو يرللمثل, والاستفهام 
انكارى ممعنى الثفى و ( لك ) خبر مقدم وقوله تعالى: ( من امذكت أبمان؟) فىموضعالمالمن 
( شركء) بعد لآنه ذمت نكرة تدم عليها؛ والعاملفيه! فى البحر هو العامل فى الجار والمجرور الواقع خبرا 
و(من) للتبعيض و(ما) واقعة على النوع » وقوله تعالى : ل من 0 بدأ و( من ) مزيدة لأ كودالئى 
المستفاد من الاستفهام , وقولدتهالى : ل( فى مارز فنا ) متعاق بشركاء أى هلشركا.فيمارزقناكمءن الاموال 
ومايجرى مجراها مما :نصرذون فيه كائون من النوع الذى ملكتء أ يما نك من نوع العبيد والآماء كائنو نل » 

وجوز أن يكون ( لم ) متعلقا بشر كاء ويكون (فيما رزقناكم) فى موضم البر م تقول" لزيد فى المدينة 


امم تفسير روح المعانى 





مبغض فازيد متعاق بمبغضن الذى هو مبتدأ 7 فى المديئة الخبر أى هل شركاء لك كائنون مما ملكته اعانكم 
ذائاون هما 5 » وقوله تعالى : 5 افيه م 3 و اب للاستفهام الاألنكارى 
(وفيه) متعلق سواء ع وفى الكلام محذوف معطوف على 0 نتم) أى أ 8 وثم أى المماليك مستوون فيه لا 
فرق 2 و الوم فى التصرف نيه , وق قل ' :ا لاحذف (وأتم) شامل للماأ: لك بطريق ااتغليب » وقوله تعالى: 


ل شا عر شرج 
(تخافو 6 خير م بوقال ابو شاه وا لمق م( نم ) الفاعل فى (سواء) وقوله تصالى : 


١ك‏ فتكم 2 0 قَْ 39 الصفة لمصدر محذوف أى تخافو نهم أن تسة.دوا بالتصرف فيه بدون 
دأهم 
ما فصل دن اخلة الاستةمامية ! لا ترضون بان يشارك ى فيما رزقنا كم هن الاءوال ونحوها : ليككم 
وهم امثالكم فى الشرية غير مخلوقين لكم بل لله تعالى فكيف تشر ون 5 ف المعو دية أأتى 
خصائصه تءالى الذاتية مخلوقه سيحانه 0 نوع مخلوقه جل وعلا حيث تصنعونه بايديكى ثم تعب_-دونه ع 


وقرأ ابن أبى عبلة (أنفسكم) بالرفع على أن المصدر «ضاف للمفءول (وأنفسكم) فاعله ,قال أبو حيان: 
وهو وجه حسن ولا قم فى اضافة المددر الى المفعول مع وجود الفاعل (ر كلك أى مثل ذلك ااتفصيل 


الواضح ( #صل الا, أت م أى نبينها ونوضحماأ لا 24 ملا أدى م242 فان أل طم سما مل لصو 00 للمعانى المع -ةولة 
لصورة اعدو ان وابرازلآرا بد المدركات على هينه المأنوس فكون ىغايءة الا يضام والبسان_8_ ه 


لدوم بقارن" )أ 5007 تع لونعة وهم فد ببر الامثال, وقيل: فى "د دير الامور مطلةًا ويدخل 

فى ذلك الآمثال دخولا أوليا, وخصمم بالذكر مع عموم تفصيل الآيات لأكل لأنهم المنتفدون بها . وذكر 

العلامة الطيبى أنه لما كان ضرب الامثال لادناء المتوهم إلى المعقول واراءة المتخيل فى صورة الحقق أت 
أن #كون الفاصلة (لقوم يعقلون) وهذه النكتة هنا أظبر منها فيماتقدم فتذ كر ه 

وقرأ عأ ع )عر أبن مرو ( يفصل) بياء الغرية رعيسا لضرب أذ هو مسند لا يعود للغائب . وقراءة 


الجمهور بألء وول ن للحمل على (رزه نا كم / ود ا ر عض العلياء . أن ف هذه الاية دليلا على صعدة ة اصل الشركة 
بين الذلوقين لافتقار بعطهم إلى بعءعض كأنه قمل لامر ب كر كه الذيجد لساداتهم أما شركة 


خ.مه ة كانة نه م عل خيةة؟ م من هو دن أوعكم 9 ى الاح رآر المساه بن لكمى وأأقصود اف دصضّوول 


السادات لعكّهوم لعض فل" متنع ولا لحف 0 م 0 اتبع الذين لوا ) أعراأض عن 1 4م مكار له 
إرشادم إلى الحق يضرب المأثل و#فصيل الآيات واستعمال الم#دمات الحقة المعقولة وسان لاستحالة بعتم 


للحق كأنه قبل ١ ١‏ م يعقلوا ث. ا من الايات المةفصلة ِل اتبعوا ل( أهواء “م ) الزائغة ‏ ووضع الموصولموضح 
ضميرم للتسجيل س1 انهم فى ذلك الاتباع ظالمون واضعون للثىء فى غير موضعه أو ظالمون لانفسهم 
بتهريضها للعذاب اخالد ا غير عام ) أى جاهلين سطلان ماأتو| منكبين عليه لايصرفهم عنهصارف حسيما 
يصرف العالم اذا ات : الاطل عليه ببطلانه 7 1 ) أى خاق فيه الضلال وجعله كاسبا 
له باختياره و م 222 أىلمن أضله اللَدتعالى, واجمع باعتبارالمعنى (ر من ناصررين ,8 17 خلصونهم » من الضلال 


تفسير قوله تعالى ١‏ قم وجولك للدين <ن.فأ ) الخ ظ 4م 





و يحفظو نهم من تبعأيه ورفاته على معدى لون لو أحدد وم أصر واحدعلى مأهوالكهورق مقادلة المع المع » 
(ومن) مز وده 5 كيد النئى 5 0 «سدوق ل ليه رسوه صلى ألله تعالى عليه وسلم وتوطئة لامره عليه 
الصلاة واأسلام بقوله سمأ 4 اقم وحيك الدون 8 حنيفا) قال العلامة الطيى انه تعالى عهءب مأعدد 
الآ,ات البينات والشواهد الدالة على الوحدائة وانى ااشرك واثياتالقول العا وضرب س.دانه المثلوقال 
مسبدأنه : ( كذلك فصل الايات قوم يعقلون 0 أ رأد جل كأنه أن سلى حدمدءه صلوات ألله تعالى وسلامه 
عليه و يوطنه على الأس من إيمانهم وفأضرب تعالى عن ذلك وقال س.دانه . (بل اتبع الذين ظلوا أدواءم) 
من أضل الله ) على التقريع والانكار ثم ذيل سمأ نه الكل بهوله تعالى . (ومالهم من ناصرين) إعنى اذا أراد 
ألله تعالى مهم ذلك ولا مخاص ذم ممه ولا أحول يتعدثم لاانت ولا عرلة فاه تذهب نفساك عليهم حسرأت 
فاهتم بخاصة نفسك ومن تبعك واقم وجبك الخ اه, ومنه يعل-ال الفاء فى قوله تعالى: (فمن) وكذا فى قوله 
سبدائه : ( فاقم ) وقدر النيسابورى للثانية اذا .ين المق وظبرت الو حدانة فأقم الخ ولعل مااشار اليه 
الطيبى أولى 4 م انه إأوح من ؤللامه احتهال 9 1 ون الموصول واثرا مقام ضير ) الذين ظلدوأ ( ودس 0 

(واقم) هنل اقام العود ويقال قو مأأعود أضا اذأ عد له واار أد ألا مر بألاة بأل علىد بن الاسلام والاستقامة 
وال أت عل.ه والاه: مأم ددر لوب مها 4 على أ ن الكلام عثول لذلك أن 72 ن أهم ىه معحس.و س الم مر 2ل 
لم 4 طرٍ و4 وسالدد اليه أظاره وأقيل عأ 4 بو ججه غير ماه ورت غمه فكأنه قيل : : فعدل وجبك للدين وأقء مَل عليه 
إقالا 5أملا غير 207 تمتك مم أ وشمالا َو قال إدص الاجدلة إل إقامة ألوجه للشىء كناية عن 1 مال ألاه تهأم 
به » ولعله اراد بالكناءة اناز المتفر - ع على الكناية فانه لا يشترط فيه إه_كان ارادة المعنى الحقيقى ولضاب 
) تم :مأ ( على امال دن الضمير قُْ اقم أو مهن الد دل 6 و جور زأبو س2 مأن ثونه دالا من الو جه 4 وأص 5 
ادف الممل من األضلال الى الاستقامة وضده الحدذف بالجيم رز اناق 4 نصب على الاغر أء أى الزموأ 
فطرة ألله تءألى 6 ركناخاة اضمار أسراء ألاقء أل ور أن در هنأ عليكم 5 م فعل وقال منى :ا هو صب 
باضمارفع ل أى اتبع فطر | ه أبله ودل عليه مه قوله 3 زعي الى 85 فم ودوك للد ِل لان 00 أه أتبع الد ه22 واخ تأره الطرسي 
وقال : أنه قر تب قَْ تأرف النظم للانه موافق لقوله تع_الى .)م بل أتبع الذين م لوا أهواءهم ) ولترةب قوله 
عالى : : (فأق.وجبك) عليه بالغاء » ظ 

وجوذز أن كون نصمأ باضمار أعنى أن كرن مفءولا مطلةا لفعل تحذوف دل عاءه مأبءد أى فطر م 
فطرة الله , ولا يصح عمل فطر المذ كور بعد فيه لأنه من صفته , وأن يكون هنصوبا ادل عليه اججملة السابقة 
عل أنه مصدر هو ل لنفسه 1 وأن يكون بدلامن (حنيفا) والمتادر إلىالذهن النصب على ا لاغراء 1 وإذهار 
المعل على خ+طاب الماعة مع أن المتقدم ( فأقم )هومااختاره الرمخشرى أيطا بق قوله تعالى : (منيين اليه) وجعله 
دا لامنضمير اجمماعة المسئداليه الفعلع وجعل ةو له تعالى: (واتةوه وأقيموا.ولاةكونوا) معطو فاعلى ذل كالفعل زف 

وقال الطيى : لعل مأ اختار تعدير اتبع ورحوحه بم “هرت : وأمأ قوله تعالى : ) ممدمين ( فهو حال من 
الضمير فى (أقم) وإنما جم علآنه مردد على المعنى لآن المخطاب للنى صلى الله تعالى عليه وس وهو خطاب لأامته 





اتشلا تالوج فإ شعت اسهد 








< فكأنه قمل : اقيموا وجوهك منيبين » 
وقال العراء : أى أقم وجهك ومن تبعك كقوله تعالى : ( فادتقم 6 أمرت ومن تاب معك ) فلذلك قال 
سبحانه : ( مندين ) وى امرشد أن (منيمين) «تعاق بمضهر أى كونوا منيدين لةوله تءالى بعد : (ولا دكواوا 
هن المثشر كين ) اه . ولاضنى على المندصف حسن كلام الزخشرى , وماذ ارم نأن خطابه صلى الله تعالى عليه 
ظ ملم خطاب الامة بو كد الدلالة وعلى ذلك المطهر لاأنه بجو زأن يكون (منيين) الا من الضءير فى (أقم) 
وظاهر لام الفراء يقتضى كون المال من هذ كور ومحذوف وهوقايل فى الكلام » وإضمار كونوا ممع إضار 
فعل ناصب لفطرة الله موجب لكثرة الاضمار ؛ وإضماره دون إضار فا قبل موجب لارتكاب خلاف 
المتمادر هناك ع والفطرة على ماقال أبن الأاثير للدالة كالجاسة والركبة هن الفطر عن الابتداء والاختراع , 
وفسرها الكثير هنا بقابلية الحق والتهبىء لادراكه » وقالوا : معنى ازومها الجريان علىموجبها وعدمالاخلال 
.به باتباع الحوى وتسويل شياطين الانس والجن » ووصفها بقوله تعالى :” (التى قطر الئاس عليا) لأ كيد 
وجوب امتثال الآمر » وعن عكرمة تفسيرها بدين الاسلام ه ظ 
وفى الخير مايدل عليه » أخرج ابن مردويه عن حماد بن عمر الصفار قال : سأات قتادة عن قوله تعالى : 
(فطرة الله التى فطرالناس عايبا) فال : حدث ىأ نس بن هالك رضى الله تعالى ءنه قال : «قال رسو [الله صلى الله 
تعالى عليه و سلم نطرة الله التى فطر الناس عامما دينالله تعالى» والمراد بفطر م علىد ين الاسلام خلةهمقابلينله 
غير ناسن عنه ولامنكر ين له لكونه «جاو با لأعةقل «ساوقا للنظر أله ديح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه دينا 
آخر , ففى الصحرحين عن أنى هريرة قال: «قال رول الله دلىالله تعالى عايه وسلى ماه زمر لود يواد إلاعلى 
الفطرة فأبواه بهودانه أو يتصرانه أوعجسانه 8 تنتج البهرمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها منجدعاء» والاراد 
بالناس على التفسير ين جمعيم « 0 
وزعم بعضهم أن المراد بهم على التفسير الثانى المؤءنون وليس بثىء . واستشكل الاستغراق بأنه ورد 
فى الغلام الذى قتله الخضرعليهالسلامأنه طيبع علىالكفر . وأجيب بأن ممنى ذلك أنه قدر أنه لوعاش يصير 
كافراً باضلال غيره له أو يأآئة ٠‏ نالآفات البثشرية , وهذا علىماقيل هوا اراد من قوله عايه الصلاة والسلام : 
والشقى شقى فى يطن أمه » وذلك لاينافى الفطر على دين الاسلام بمعنى خلةهءتهيا له وستّعدا لةبوله فتأمل 
فالمقام محتاج بعد إلىتحقيق , وقيل : فطرة الله المد المأخوذعلى بنى آدم » ومعنى فطرهم على ذلك علىماقيل 
خلةهم د زا فيهم معرفته تعالى 6 أشير اليه بقوله سبحانه : (ولئن سالتبم من خلق الس.وات واللارض 
. يوان الله) وقوله سبحانه . ( لاتبديل كلق الله) تعليل للا"هر بلزوم فطرته تعالى أو لوجوبالاءتثال به 
فالمراد بخاق الله فطرته المذ كورة أولا ففيه إقاءة المظبرمةام المضمر «نغير لفظه السابق » والمعنى لاصحة 
ولااستقامة لتبديل فطرة الله تعالى بالاخلال بمو جيها وعدمتر تيب «قتضاها عليها باتباع الموى وقبولوسوسة 
الغساطين , وقيل : المعنى لايقدر أحد على أن يغير خاقالله سبحانه وفطرته عز وجل فلا بد منحمل التبديل 
على تبديل نفس الفطرة بازالتها رأساو وضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لقبول الحق والتمكن مز إدرا 5ه 
ضرورة ‏ فا نالتبديل بالمءنىالاول مقدور بل واقع قطها فالتعليل حينةذ من جهة أن سلامة الفطرة متحققة 


ض تفسيرقولدتءألى : (ذلكالدين القيم) الخ ١‏ 
ف 0 أحد فلا بد من أزومها بتر دب مةةضاها علمبأ وعدم الاحلال به مأ ذكر من اتباع الهوى ووسوية 
الفساطين 6 وقال الامأم . حتمل أن يقال / أن أيله تُعَال خاق خلقه للعمادة وثم كليم ع..ءده لاتبديل لاق اللّهأى 
ليس ونم عبيدأ مثل كون المملوك عدأ للا فسان فأنه ينتهل عذه إلى غيره تكرخع عن هام بالعتق بل لاخروج 
للحلق عن العمادة والعمودية » وه-ذا لبيان فسأد قو ل من «قول : العيادة لتحصمل الكمال وإذا كم لللعيد بها 
وقول المشر بن : إن النافض لا يصاسم لعمادة الله تعالى وا تعمد ن<دو الكوا كب وى عمد الله تعالى ع 
وقو [التصارى: إن عيسى عليه السلام كمل دلو ل الله تعالىمفيه وصار إلا اه وفيه مأفيه, وماد _تغرب ماروى 
عن ابن عباس من أن معنى ) لانيديل لاق الله) النبى عن خصاء الفدول منالحموان 6 وقيل إن الكلام 
متعاق بالكفرة كأنه قيل : فأقم وجهك للدين حنيفاً واازم فطرة الله التىفطرالناس عايبا فان #ؤلاء الكذرة 
خلق الله تعالى لحم الكفر ولاتبديل لخلق الله أى أنهم لايفادون . وأنت تعل أنه لاينبغى حمل هلام الله تعالى 
علونحو هذا (كلك) إشارة إلى الدينالأمور باقامة الوجه له أو إلى ازوم فطر ةَ الله تعالى المستفاد من الاعراء 
أو إلى الفطرة والتذ كير باعتبار الخبر أو بدأو يل المشار اليه مذ 11 (الد 0 46 المدتوى الذى لاعوج فيه 
ولاأنحراف ع نالمق بوجه منالوجوه ذا ينى,عنه صلغة المالغة , وأصله قروم على وزن عل اجتمع تالواو 
والياء وسيقت إحداهما بالسكوزفقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فيها (وأكن كثر الثاسلا يلون .#9 
ذلك فيصدون عنه صدودا » ظ ظ 
وقيل : أى لا عل لدم أصلا ولو علموا لعليوا ذلك على أن الفعل منزل منزلة اللازم ( منيبين ليه )أى 
راجعين اليه تع_الى بالذوبة وإخلاص العملمنناب نوبة ونوا إذا رجع مرة بعدأخرى » ونه النوب أى الندل 
سميت بذلك لرجوعبا إلى مقرها » وقيل : أى منقطمين إليه تعالى من الناب السن خلف الرباعية للا يكون با 
م ىالا نقطاع ف لابكون بغرهأ . وأعوب بأنه لعل لان الناب بائىوهذا وأوى , وقد ندم غير إعيك عده أقوال 
فى وجه نصمه, وزاد علمهافى البحر القول بكونه نصبا على الحال من (الناس) فىقولهتعالى : ( فطرالنأس) وقدمه 
علىسائر الآ قوال وهو ترى » وانقدمأ يضاماقيل ففعطف قوله تعالى : إر والقوه ( أى من مخالفة أمره تعالى 
ل بير 0 ست ساس سس شابير ا بير ثرهى 2 0 ش 
( واقيموا الصلوة ولا :كونوا من المشر كين 7١‏ »2 الممدلين لفطرة الله سيحانه تتديلا , والظاهر أن المراد 
4م 0 منأشرك أيه عَرْ وجل» والنهىمتصل بالاوامر قله 6 وقيل . بأقموا الصلاة. والمعنى ولاتكونوأ دن 
ظ المشركين بتركهاو اليه ذهب مد بن أسل الطوسى وهو واترى, وقوله تعالى : « من الذين فرقوا ديهم 6 بدل 
من المشر كين باعادة الجارع وتفر يقهم لدينهم اختلافهم فيا بعبدونه على اختلاف أهواتهم, وقيل :ا*تلافهم 
فىاعتقادانهم مع اقحاد معبو دم / وفائدة الابدال التحذير عن الاتماء إلى دزب من أحزاب المشر كبن بديان 
أن الكل على الضلالالممين ه 
ظ (م-ة-ج- 9١‏ - تفسير روح المعانى ) 








أى فرقأ تشايع 0 فرقه أمامها الذى دولك ل | دتهأ وقرره و زجع أصواه ز 0 زب يمأ لديهوم2 من ألد ين 
٠ ٠‏ م 5 
المدوج الم سس على الرأى الزائغ والزعم الباطل لإوذر<ون فر مسر ورون ظنا متهم أنه <ق : والمله قل 
اعتراض مدرر لضهون ماقله من تقر يق دينهم و أو نهم شيعا 6 وفيل : 2 موصضمع صب على أنها صفه (شيعا) 
ْ مدير العائد أى :0 دز ب منهيم 6 وزعم بعصيهم حرزا حا لا 1 وجوز أن يكون (فرحوت ) صفةه 
الكل ك.قو ل الفسماخ : ظ 
ركل خليسل عبر هاضم تس.4ك لوصل خالل صأرم أو معارز 
والخبرهو الظرف الةدم أعنى قوله تعالى : ( من الذين فرقوا دينهم ) فيكون منقطعا عما قبله ؛ وضءف 
أنه يوصف المضاف اليه فى نحوه صرح به لشي ابن الحاجب فى قوله : ظ 
وكل أ مفارقه أخوه لعمر أسك الا الفرقدان 
وفى البحر أن وصف المضاف اليه فى توه هو الاكثر وأنشد قوله . 
ظ جادت عليه 03 عبن نرة فتر كن ص حديقة كالدرم 
ومأقيل ؛ إنه إذا وصف به ( كل ) دل على أن اأفرح شامل الكل وهو بلغ ليس بشىء بل العخس أبلغ 
1 1 5 ص سا صقن سس وليه امه مومه تير سامح 
لوتؤمل أدنى تأمل ل( وإذا مس الناس ضر ) أى شدة لا دعوا رمهم منيبين اليه 4 راجعين اليه تعالى من 
دعأء عيره عرز وجل من الاصنام وغيرهأ 29 ذا أذاقهم 5 رلة ) خلاصا اك تلك الشدة 
سس سا لم ه بره مالا هم 0 ش ره عر اس -80-0 
ب( إذا فريق منهم بربهم ) الذى كانوا ذعوه منيبينالي» ١‏ يشر كون"78) أىفاجأ فريقمنهم الاشراكوذلك 
بنسية خلاصهم إلى غيره'قعالى هن صم أوكوكب أو نو ذلك من الخاوقات م وتخصيص هذا الفعل بيعضهم 
لأ أن بعضهم ليسوا كذلك , وتنكير ( ضر , ورحمة ) للتعليلاشارة إلى أنهم لعدم صبرثم>ز عو ن لاد مصيبة 
ويطغون لادى أعمة 6 و «ثم»للتراخى الرنى أوالزما( ليكفروا 7 انام ) اللام ره للعاقية وك هاتقتضى 
المملة ولنأ عربت لام المال والشرك والمكفر قار بأن لا مهلة ينمأ م6 فيل لاوجه له 1 وقيل : للامروهو 
للد يد ا شال علد الغضب أعصبى نايعا ويف وهو منأاسب لهَوله سمحأ 5, , ر | 2 فأنه مم مهد يدى» 
واحتهال كونه ماضيا معطوفا على « يشركون » لاعذى حاله , والفاء للسييية , والقتع التأذذ » وفيه التتفاتمن 
الغيية إل الخطاب ل رفم رن ) وبال تمتعك , وقرأ أ بوالعاليةوفيمتعوا »بالياء التحتية مبذ,اللمفءرل 
لددمة قبل ألما وهو معطو ف على ) يكفروا َ( أرضا 6 وعن أن معو د ) وليدهةءوأ ) باللام والماءالتحتيةو هو 
عطف عل (ليكفروا ) « ام انزلناً عليهم سلطانا > اتتفات من الخطاب إلى الغيبة إيذانا بالاعراض عنهم و تعد يدا 
لجناياتهم لغيرثم بطر يق الباثة » و(أم) منقطعة , والسلطانالحجةفالانزالجازءر التعلي أوالاعلام :وقولهتعالى: 
ْ ذه مه سس قل ٠‏ 
( فهو يتكلم 4 وعنى فبو يدل على أن التحلم بجاز عن الدلالة» ولك أن تعتير هنأ بيع ماأعديروه ف قو ُم: 
نطقت المال من الا<مالاات 6 ووز أن يراد يسلطانا ذاساطان أى ملكا مع4 رهان فل يماز أو لا وآخرآم 
وحهلة هو بتكام ) جواب الاستفهام الذى نضدمنته ) أم / إذ المعنى بل أأنولنا عليهم ساطانأ شوو يتكلم 





تفسير قوله تعالى: (و إذا أذقنا الناس رحمةفرحوابها) الخ 13 





م وي 7 لم 0 س2 أى بأشرأ | كهم بألله عَرْ وجل» وصحدءه على أن مأ) هحار ١‏ 7 وضمير ( ره أله 

تعالى أو : مر الذى رن الم 4 والوش ممه على أن ورهأ» وقوه وصمير 2 4 6« لمأ والءأ 5 مهمه “وأآر أد 
أ 1 7 هم 
( قرحا سب 4 بارأ وأعيرا وأنه ار المذهوم دون الفرح حورأ وشكرا 7 وهو ا أراد قُْ وله تعالى : 9 فل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر<واء وقال الاما م : المذموم الفرح بنفس الرحمة والممدوح الفرح برحمة الله . 


ا يعول عليه ف 0 9 مو وإذا 5 | الذاى اس رحة 46 أى تمدن ص وباو رهي] 


0 ولزن سارك 


تعالى حدم أ مضافة إلى أيله تعالى ( وان تصبهم عن 63 شدة و 5 ا ا 4 لوم معأصيوم 


رز 57 م ينون لخر 1 ذَا<ِوٌ أ القوط من رحمته عر وجل , والتع.ير بإذا أ لا لتحوّق الرحة وكثرتما 
دون 00 ٠‏ وفى نسية الرحمة اليه تعالدو زااسيئة تعلم للعراد أن لا يضاف اليه سيحانه الشر وهو كثير كقوله 
تعالى : « أنعمت والمفضوب » ف الما" ة , وعدم بيان سيب إذاقة الرحمة وبيان سيب اصابةالسيئةاشارة إلى 
أناللآو در والثاتى - » والتعبير بالمضارع فى « إذاهم يقنطون » لر 93 الفاصلة والدلالةعل الاءتهرار 

فى القنوط ‏ والمراد بالناس اما فريق آخر غير الاول على أن التهر يف للعبد أوللجفس واهاالفريقالآولا-كن 

الحم الآول ثابت طم فىحال تدهش,م كمشاهدة الغرق وهذا الحك فى حال آخر لمم فلا الفة بين قوله تعالى: 
دو إذام من النامن فير دع رأرهمه منيين اليه » وقو لدم محانه : « وإن صم معدب .3 قتا يدبع مإذامريةنما ون 


فلا يحتاج ج إلى تتكاف التوفيق بأن الدعاء اللسانى جار على العادة فلا بنافى القنوط القاى ولذا سمح بض 
الجا فى دم عثهان رضى الله تعالى عنه يدعو فى طوافه و يقول : اللهم ا انك تقها بع أو المراه . 
يفعلون قعل الها نطين كألاهتام م ار أ يأم اأغللاء 4 ولاق أن ىق المفاج أ ادوة ماء عن هدآ 2 0 
وفرىئ «وشنطرن» 1 كسرالنون 5 5 م بروا)أىالمينظروا ولورشا هدوأ 9 7 ا الرزق أن رش 4 
أن بسطة تعالى له م قر 4 ىَ وإضرمه علىهن وشاء أن لضم 442 عا 4 6 وهدا وح شخصينأو بأعت.ار 
شخص وا<د قَْ زمأ؛ ين 6 وأأر اد إنكار ة فر حم و تى الرخاء واأاشدة أى أوم برواذلك اهم 
لم يشكروا ولم يحتسبوا فى السراء والضراء لمؤمنين ( إن فى ذلك 4 المذكور أىالبسط وضدهأو جيع ماذكر 
20 شاه الله.م يراس 
0 لاء.أت هوم يومنون ذه فيدتدلون بهأ على كال القدرة والمسكة ولله تع الى 3 من قال ٠‏ 
كدالار سبوطسعشش الجاهل قد أرشداك إلى حكيم ككامل 
قالالطيى :5 ثالفاصاة فو له تعالى ٠‏ 0 لوم بومدةون / ايذانا دراه زه الى يفعل ذلك دض دشم عفن .عدأنه 
ولمس الغنى بفعل الع ءال وجدوده ولاالعدم بعجز ه وذك أعده ولابءرف ذإزك الامن أمن أن ذإك مدير العذ ؛ 
الملم 6 قال : 
|( 906 
م من أرست 44م ويه 1ل العمل مهل عدم 
ودهن جهول مكثر ماله ذإك هد بر العز : يز العنيم 


م ولام عا سس 


00 / 50 7 1 1 
إثات ذا لدم ن الصلة والصدقة وسائر المبرات ( والمسكين وابنَ السيل ك مايستحقاتم, 
ب اب لأنى 1 ول عل أ 4 عل م4 الصلاة واأسلام المقصود أ صالة وعيره دن الم منين عأ 4 وقال الحسن ٠‏ 


00005 تفسير روح المعالى 

هوخطاب لكل ساعع » وجوز غير واحد أنيكون 1ن بسط له الرزق » ووجه تعاق هذا الامر بماقبله واقترانه 
بالفاء على ما ذ كره الزمخشرى أنه تعالى لماذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم أتبعه ذكر مايحب أن يفعل 
وما ب أن يترك » وحاصله على مافى الكش.ف أن امتثال أواءره تعالى«جليءةرضاه والحراة الطيبة تقبعه؟أن 
عصم أنه سحانه مجلة سخخدطه والجدب والضيقة من روادفه فاذا استمانذلك فا'ت ياد و فق ليهه أو فا تبأمن 
بسطله الرزقذا القربىحقه الخ , وذكرالاءامو جبا آخر ممنيا على أن الامر متفرع على عند يش البسط والقدر 
.وهو أنه تعالى 1| بين أنه سحانه بسط ويقدر أمرجل وعلا بالانفاق ايذانا بأنه لايذبغى أن يتوقف الانسان 

فى الاحسان فان الله تعالى إذا بسط الرزق لاينقص بالانفاق وإذا قدر لايزداد بالامساك 6 قيل : 

إذ جادت الدنا عليك فجدبها على الناس طرا إنها تتقاب 
فلا الجود يفنا إذاهى أقبات ولاالخل يبقيبا إذاهى تذهب 
قال صاحب الكشف روح الله تعالى روحه ؛ إن ما ذكره الزخشرى أوفق لتأليف النظم الجليل فان 
قوله تعالى : (أو لم يروا أن الله ببسط الرزق ) لتتميم الانكاد على من فرح بالنعمة عن شكر المنعم ويس 
عند زوالا عنه , والظاهر على ماذ كره الامام أن المناد بالحق الحق الماللى و كذا المراد به فى جانف. المسكين 
وابن السبيل » وحمل ذلك بعضهم على الزكاة المفروضة . وعةب بأنالسورة مكية والركاء امافرضت بالمدينة 
واستثناء هذه الآية ودعوى أنها مدنية ‏ بتاج الى تقل يح » وسبق النزول على الك بعيد ولذا لم يذ كر هنا 
بقية الآمناف؛: وحى أن أبا حنيفة استدل بالآية على وجوب النفقة ا-كلذى رحم حرم ذكرا كان أوأنثى 
إذا كان فقيرا أو عاجزا ءنالكسب , ووجه بأن (آت) أمر لاوجوب » والظاهر من الحق بقرينة ماقبلهانه 
مالى ولو كان المراد الزكة ل يقدم حق ذوى الشرنى إذ الظاهر من تقدمه المغايرة» والشافعة أذكرواوجوب 
النفقة على من ذكر وقالوا : لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالد.ينعا مابينفالفقه , والمراد بالحقالمصرح 
به فىذى القرفيصلة الرحم باذواعها و بالق المعتبر فىجا نب المسكين وابن السيو ل صدقة كانت مفروضة قبلفرض 
الزكاة أو الركاة المفروضة والآبة مدنية أو مكية والنزول سابق على الهم . واعترض عل هذا بأنه إذا فس 
حق الآاخيرين بالزكاة وجب تفسير الأول بالنفقة الواجبة لثلا يكون لفظ الآمر للوجوب والندب , واذا 
اسةدل أبو حنيفة عليه الرحمة بالآية على مأتقدم ؛ وفيه بحث ه 

2 وقال بعض اجلة الشافعية رادا على الاستدلال : إنه كيف يتم »مع ا<تهال أن يكون الأامر باتّاء الصدقة 
أيضا بدليل ماتلاه , ثم إن (ذا القرنى) م عند المستدل ومن أين له أنه بين بذى الرحم الحرم» وحكذإك 
قوله تعالى , (<قه) ثم قال : والحق أنه أمربتوفير<قه من الصلة لاخصوص النفقة وصلة الرحم ءنالواجبات 
الم كدة انتهى » والحق أحق بالاتباع , ودليل الامام عليه الرحمة ليس هذا وحدهكالايخ على علماء مذهيهه 
وخص بعض الخطاب به صلى الله تعالى عليه وسلى وقال : المراد بذىالقرفى بنوهائم وبنوالمطاب أمرصلى 
لله تعالى عليه ومسل أن يؤتيهم حقهم من الغنيمة والفىء , وفى مجمع البيان للطبرمى من الشيعة المعنى 
وأت باد ذوى قرابتك حقوقهم التى جعلها الله ذعالى لهم من الأخماس . وروى أبو سعيدالخدرى . وغيره 
أنه لما نزلت هذه الاية أعطى عليه الصلاة والسلام فاطمة رضىالله تعالى عنها فدكا وسليه اليها » وهوالمروى 
ع نأنى جعفر . وأفى عبد الله انتهى » وفبه ان هذا ينافى مااشتهر عند الطائفتين من أنها رضى الله تعالي عنها 


تفسيرقوله :الى : (ذلكخير للذين يريدون وجهالله) الخ هه 
ادعت فدكا بطريق الارك » وزعم بعضهم أنما ادعت الهبة وأنت على ذلك بعلىوالحسن والحسين رض الله 
تعالى عم ويأم أعن ركى أبله تعالى عنهأ لم يشبل منمأ لكأن اأزوجمة وأأمذوة وعدم 5 دأية المرأة الواحدة ظ 
فى الشهادة فى هذا الياب فادعت الارث ف_كان ما كان وهذا البحث مذ" ور على أنم وججه فى التحقة انأردته 
فأارجع اليه وخص بعضهم )أ بن السبيل) بالضيف و جه با لاح اذاليه ال أن ير تحل والمشهورأنه المتقطع ء نَ 
ماله وبين المعنيين عموم من وجه » وقدم ذو القربى اعتناء بش أنهوهوالسر فى تقدجم المفعول الا عل العاف 
والعدول عن وآت ذا القربى والمسكين و ان السييل حفهموو عبر عن القر فب وى القرفى ف جميع المواضع 
و ل يعير عن المسكين بذى المسك.ئة لان القرابة ثابتة لا نتجدد و ذو كزالا يال الاغاب إلاف الثابت ألاتر ىَّ 
أنهم يولون لمن تسكرر منه الرأى الصائب فلان ذو رأى ويكاد لاتسمعهم يةولون ان أصاب مرة فى رأيه 
كذلك وكذا نظائر ذلك من فرطم : فلان ذوجاء .وفلان ذو أقدام؛ والمسكنة لونم ما تط رأو وول ليل 
فى المسكين ذو مسكنة كذا قال الامام 1 ذلك ) أى الايتاء المفبوم من الآمر ١‏ خير 0 ف نفسه أوخير 
و لس اير غير اس ص وس 
من غيره ( للذين ير ددون وجه الله ( أى ذاةه سمحدأزه أى #صدر نه عزوجل بمعر وفهم خالدا أ وجبده تعاللى 
أى يقصدو نجية التقرب اليه سبحانه لاجهة أخر ى والمعئيان و فىالكشف متقار بان و[ كنالطريقة مختافة » 
مع سس دس روني بر الم 
واول _ك ( المتصفور: ‏ بألا يماء م م المفلحونَ 4 مث <ص لوأ بأنفاق مأيفى التعيى اقيم 
وقل: هو حقيقىعلى أنالمتصفين الايّاء المذ كو ر ثمالذين [:نراوأقاموا الصلاة وأنابوااليه تعالىواتقوه 
عز وجل فلا منافاة بين هذا الحصروالحصر المذ كور فىأول سورة اليقرة فتأمل 7 و ألم ٠ن‏ رباً4 الظاهر 
أنه أر ؛ رل 4 اأن بادة المعروفة قٌْ المعاملة ل تى<رهها اأشارع وألمه ذه الل. 15 ى ورؤوى ذإك -ك ن الحسن و دش هل 
له ماأروى - ر. السدى م هن ان الاية تزلت - فى ريا ” تقرف كنوأ ار 'وول وكذا كانتقريش » 6 وعن أد: ن عباس 
ومجاهد 5 و سعول 8 جيير . والضحاك . وير دن كعب القرظى 5 وطاوس ٠‏ وعيرثم أنه أريذ 4 العطءة الى 
يتوقع بها مزيد مكافاة وعليه فنسميتها ربا مجاز لامها سيب لازيادة . وقيل : لامها فضل لاحب على المعطى 
وعنالنخعى أن الآية نزلت فى قوم يعطون قرابائهم وإخوانهم على معنى نفعبم وتمويلهم والتفضيل 
يهم وأيزيدوا فى أموالهم على جهة النفع لهم وص رواءه عن أبن ماضن فالمرآد بالربأ العطية ألتَى تعطى 
للاقارب للزيادة فى أءوالهم؛ ووجه تسديتها بما ذ كرمعلوم ما ذ كرنا , وأياماكان_فهن بان لا لا للتعلول ه 
وقرأ ابن كثير (انتم) بالقصر ومعناه علىقراءة امور أعطيتم وعلىهذه القراءة تم أىماجتم به من 
'عطاء ردأ (لير 0 فىأموال 51 اس ) أى لمز يد ذلك ألربأ و١‏ ركو قُْ أموال النا سالذين آنيتدوم أناه 4 وقال 
ابنالشيخ: المعنى على تفسير الربا بالعطية ليزيد ذلك الربا فى جذب أموال الناس وجليها, وفى معناه ما قبل 
لمزيد دلك اميا أموال الناس وحدصول تىء ممأ ل بواسطة العطية 6 وعن ابن عداس ٠‏ والسن 1 وقتادة 5 
وأبعدجاء . والشعبى 00 يعوب وأنى حيوة(لتربوا) بأ لتاءالفوقيةمضمومةواسناد الفعل اليهم وهوباب 


13 سير روحالمعانى 





قبل جرح فى عراقيبها نصلىأى اتربوا ونزيدوا أموال الناس؛ويجوز أنيكون ذلك للصيرورة أى لتصيروا 


ذوى ربا فى أموال الناس. وقرأ أبو هالك (لتربوها) بضمير المؤنث وكان الضمير للربا على تأو يله بالعطية أو 


١ ساس رورم مس س‎ : 5 ' ١ وم و‎ 4 ١ 
نحوهأ إفلا ربوأ عندالله ) أى فول سارك فيه 8 مد در ه تعالى وحكمه عَرْ وجل وما اتيم هون زكوة)‎ 
ع ير اس 6ا سس‎ 


أى من صدقة ( تريدون وجه اله تبتذون به وجهه تعالى خالضا ١‏ او نك م ا 8" )أى ذوو 
الاضعاف على أن «ضعفا اسم فاعل هن أضءف أى صار ذا ضءف بكسر فسكون بان يضاف له واب 
ما أعطاه كاقوى وأيسر إذا صار ذا قوة ويسار فهو اصيرورة الماعل ذا أصله , ويجوز أن يكو من 
أضعف والمزة للتعدية والمفءول محذو فأى الذين ضعذواثوابهم وأموالهم ببركة اازكاة.ويؤيد هذا الوجه 
قرأءة أبى ( ااضعةون) أسم مفعول , وكان الظاهر أن يشال:فهو يربو عند الله لانه الذى تقتضهه المقابلة الا 
أنه غير فى العبارة اذ ايت غير ماقبله وفى النظم اذ أتى فيما قبل يحملة فعاية وهنا >لة اسمية «صدرة بأ 

الاشار مع ضمير الفصل لقصد المالغة فاأ'يث هم المضاعفة اأتى هى أيا: من مطاق أزياده على طريق 
التأحح,د بالامعية والطضميرو<ه.رذلك فيهم بالا تحقاق هم ماق الاشار هَ هن ااتعظيم أدلالته علىعلواارنة 
وترك ها أنوا وذكر المؤتى الىغير ذلك, والالتفات عن الخطاب حيث قيل: فاولئتك دون فالتم التعظيم كأنه 
سبحانه خاطب بذلك المائكة دليهم السلام وخواص الخاق تعريفا الهم و يوز أن يكون التعبير بما ذكر 
للتعميم بان يقصد باولئك هؤلاء وغيرمم, والراجع ف الكلامالى(ما)٠حذوفان‏ جعلت موصولة وكدلك ان 
جعات شرطية ل الاصح لآنه خبر على كل حال أىفأولئك مم المضعفون به او فؤتوا علىصيغة اسم الفاعل 
أو لك م المضعةون, والحذف 1 فى الكلام من الدللى عليةع وءلى تقديرمؤٌ توه العام لا نكو ن هناك ااتفات 
بالمعنى المتعارفء واعتبار الالتفسات أولى» وف الكش اف أنالكلامعايه أعلا” بالفائدة وبين ذلك بان ال كلام 
سوق ادح المؤتين حا فى الفعل وهو على تقدير الالتفات ٠ن‏ وجوه . ادها الاشارة باوائك تعظي| طم 
. والثانى تقريم الملتك عليوم السلام بمدحهم: وااثالث ما نفس الااتفات م نالحسن' والرابع .فى أو لك 
على هذا من الفائدة المقررة فى “>و ه فذلك ان مهلك فحسى ثناؤه + يخلافه إذا جءعل وصفا الؤتين وعلى 
ذلك التقدير يفيد تعظم الفعل لا الفاعل وإن ازم بالعرض فلا يعارض مايفيده بالاصالة فتأمل» والآية على 
لمعنى الاول لاربا فى معنىقوله عز وجل: (عحق الله الربا ويربى اأصدقات) سواء بسواء؛ والذى يقتضيه كلام 
كثير أنها تشعر بالنهى عن الربا بذلك المنى لكن أنت تعلى أنها لوأشءرت بذلاك للاشءرت عرهة الربا معنى 
العطية التى يتوقع بها مزيد هكافاة على تقد ير تفسير ااربا بها مع أنهم صرحوا بعدم حرءة ذلك على غديره 
صلى الله تعالعليه وس لم وحرهتماعايه عايه الصلاةو السلام لقوله تعالى: (ولا #نن تستكثر ) وكذا صرحوا بان ما 
ياخذه المعطى للك العطية من الزيادة على ١‏ أعطاه ليس بحرام ودافته ليس با ثم لكنه لا يثاب على دفع 
اازيادة لآنها ليست صلة م.تدأة بل بمقابلة ما أعطى أو لا ولا ثواب فيما يدفم عوضا وكذا لا ثواب فى اعطداء 
تلك العطية أولا لآها شبكة صيد, ومعنىقول بعض التابعءين الجائبالمستغزر يثاب من هبته أن الرجل الغريب 


إذا أهدى اليك شيا لتكافته وتر يده شيما فائيه منهديتّه وزده م 


سارو يس سس قر وري تر بر ارى رن ترى [ى مم سوم هر ىن ساارهم ه 


00 2 ا رد ثرى مه اه لس 59 
( اللهالذى خلقم ثمر زف ثم عيتمثم حبيكم هلمن شركائكم من يفعلهن ذلكم من شىء) الظاهر أن الاسم 


مبحث فى ثفسير قوله تعالى : (ظهر الفساد فى ابر والبحر ) الخ -/ 


الجا لخدا (الذئ) عرو الا سل امإنكارىو (٠نشركا‏ نكم ) خبرءقدم و(من)مبةدأمؤخرو(» لا لون 
و(هنذلك م )ع ةا رشى ) قدمت عليهفاعر بت حرأ لاو (من)؛. للتتعيض ايضاو (ثى٠)مفعو‏ ليفعلو(من) الداخلة عليه 
وين لعا كذ الاستغراق , وجوز الزمخشرى أن يكون الاسم الجليل مبتدأ و( الذى ) صفته والخبر (هلمن 
شركائكم) الخ والرابط اسمالاث شارة المشار به إلى أفعاله 'تعالى 0 أبقَة-فمن ذلكه معنى من أفعاله» ووقءت اجملة 
المذكورة خبرا لانها خبر ماقى معنى وأن كانت استفهامية ظاهر افكأ نه قميل: 5 الخالق الرازق المممعتث المحى 
لا يشار كه ثىء ٠من‏ لا يفعل أفعاله هذه وبعضمم جعلما خبرا بتقَدير الول فكأنهقل: الله الموصوف بكونه 
خالا ورازقا ومميتا ومحييا عقول فى حقه هل من شر ناكم من هو موصوف بما هو «وصوف به ه 
وتعقب ذلك أبو حيان بأن اسم الاشارة لا يكون رابطاإلاإذااشيربه المىالمتدأوهوهناليساشارة اليهلكنه 
شه مما أجاز ه الفراء من الر بط بالمعنى وخالفه الناس وذلك ف قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم وويذرون 
أزواجا يتربصن) فان التقدير يتر بصن أزواجبم فقدر الضمير ممضاف الىضمير (الذين) فحصل به الر بط ه 
وكذلك قدر الرمخشرىمن ذلكم من افعاله المضاف إلى ضمير المقدأ لكن لا نخق ان الاضافة غ.ر معتبرة. 
وعلى:قدير اعتبارها يازم تقدير مضاف آخر, وجوز أن تكون (ه .1 لىلسيان من يفعل ومتعلةها محذوف 
و(من يفعل) فاعل لفعل ذو فأىهل حصل واستقر من يفعل كائنا عر كانكم وكداجوز ف( - الذانيه 
أن تكون لبيانالمستغرق ٠‏ وقيل: إنهنالآولى ومن الثانية زائدتان 5 لثالثة وهو 5 ترى , والاية على ماة 
أولا متضمنة جماتين 0 ت الاولى على إثبات ٠اهو‏ دن االوازم المساوية للالوهية منالاق واأرزق ع 
والاحياء له عز وجل وأفادت الثانية بواسطة عكس السالة الكلية نفيها رأسا عن شر كائهم الذين امخذومم 
شر كاء له سبحانه من الاصنام وغيرها هو كنذا بالانكار, والعقلحا 1 بان مايتخذ شر يك كالذى اتخذ فى الحكم 
المذ كور أعنى فى تأتى تلك الافعال منه , وإرت شم تجعات (شركائكم) شاملا للصنفينويفهم من ذلك 
م صحة الشدرك, اذ لا ور ف 6 باله 4 وجود -5 الالوهة فيه لمن هو اله فى ال 
ال رك من الْغرأبة ب نر ومحدده نهم 1 ف 0 له نك اجملتين ,وؤخد ذ منبمامقدستان 
موجبة وسالبة كلية مرتبتان على هيدٌة قاس من الشكل لثانى وان قوله تعالى: (سبحانه) الخ رخذ منه اسالبة كلية 
ى ننيجة ذلك القياس فتكون اجملتان المذكورتان فى - م قياس من الشكل الثانى ع وقو له تعالى: (س بحانه ) الخ 
كل الية له ولايخ اح ذلك إلى تكاف فتا أمل جدا. وقر أالاءع.ش 'واءنوما ب (تشر كون) بتاءالخطاب 
ظَهرَ الفساد فى لبر والْبحر) كالجدب والموتانو كثرة الحرق وااغرق واخفاق الصيادينوالغاصة 
وق البرذات من كل ثىء وؤلة المنافع ف الجملة و ؟؛ ثرة المضار, وءن أن ع.أس أجد بت الارض وأنقطءت 
مادة الب<روقالوأ : إذا انقطع القطر عميت دواب لحر وقال جاهد: ظبر الفساد ف البو بقل ابن آدم أخاه 
ول الغو راخد المقق عضا ون بروانة عن ابن كانتي القن ندع نل قة عضاء ولول المراه لفقل 
وكذا يقال فى قتل ابن دم أخاه وكان اول معصية ظهرت ف البر؛ قالالضحاك :كانت الارض خضرة مونقة 
لايأتى ابن آدم شجرة الا وجد عليها ثمرة وكان ماء البحر عذبا وكان لا يفترس الاس.د البق ولا الذئب 


1 ظ تفسير روح المعانى 
الغنم فليا قتل قابيل هابيل اقشءر مافى الارض ونا كت الاشجار وصار ماء البحر هلحا زعافاوتصدالحيوان 
بعضه بعضأ » < 
وذكر أن أول معصية فى البحر غصب جاندى كل سفينة تمرعليه فكآن تخصيص الآمر ين بالذ كرلذلك, . 
وأياما كان فالبر والبحر على ظاهرهماع وعن مجادد البر البلاد البعيدة منالبحر والبحرالسوا<ل والمدن التى ٠‏ 
عند البحر والأنمار , وقال قتادة : البر الفيااى ومواضع القَبائل وأهل الصحارى والعمود والبحرالمدن 
والعرب تسمى الأمصار بحارأ لسعتهاء ومنه قول سعد بن عبادة فى عبدالله بنأبى بن ساول , ولقد أجمعأهل 
هذه البحيرة يعنى المدينة ليتوجوه ه 
قال أبو حوان : ويؤيد هذا قراءة عكرمة (والبحور) بالمع ورو يت عن ابنعباس رضى اللهتءالمعنهما , 
وجوز النحاس أن يكون البحر على ظاهره إلاأن الكلام على حذف مضاف أى ددن البحرفرو مدل (واسأل 
القرية) وجو ز أ يضاأن.ر ادبا لفسادالمعاصىءنقطع الطر يق و لظم وغيرهما و (أل) فى (البرواابحر) للجنس وكذا 
ف(اافساد) أىظه رجنس الفسادمن الجدب والموتان ونحوهمافىج نس البر وجنس البح رلا ما كسيثايدى لأس م 
أى بسبب مافعله الناسمنالمعاصى والذئوب وثّوءه وهذا كقوله تعالى : (وما أصابك من.صيبة فها كسبت 
يديك وهو عل ااتفسير الآو لاللفساد ظاهر ( و أما على تفسيره بالمعاصى فامءنى ظبرت المعاصى ف البر واأبحر 
بكسب أأناس [يأعاو فعلبم لها ومعنى قوله تعالى: (لبذيقهم عض اذى عماوا يلي يرجعونَ ١‏ ) على الآول 
ظاهر وهو أن لله تعالى قد أفسد أسباب دنياهم و١حقها‏ وبال بعض أعمالهم فى الدنيا قبل أن يعاقبيم يجميعها 
فى الآخرة لعلبم برجعون عما ثم عليه وأماعلى الثاتى فاللام مجاز على معنى أن ظهور المعاصى بسيبهم مما 
أسمّو جبو ا به أن يذيقهم الله تعاللى و,ال أعماهم إرادة الر جوع فكأنهم ما فسدوا وتوا لفشو المعادى 
فى الارض لاجل ذلك ه 
وقرأ السلى : والاعرج. وأبوحيوة 3 وسلام ' ومدهل. ودوح٠‏ وأبنحسان . وقنبلمنطر يقاب ن مجأهد. 
وابنالصباح . وأبى الفضل الواسطى عنه ومحبوب عن أنى عمرو لنذيقهم بالنونء وظهور الفساد المذ كورعلى 
ماأخرج١بنجرير.‏ واب نأبى حاتم عنقتادة كان ةبلأن يبعث النى صبالله تعالىعليه ول فلدابعث عليه الصلاة 
والسلام رجع من رججع من الناس عن الضلال و الظم وقيل ؛ كان أوائل البعثة وذإك أن ككفار قرش فعلوا 
ما فعلوا من المعاصى والاصرار عل الشرك وإيذاء الرسول صلى الله تعالى عليه وس لم فدعا صلى الله تعالى عليه 
وس عليهم فاقحطوا وحل بهم من اابلاء ما حل فأخبر الله سبحانه أن ذلك بسبب معاصيهم لذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجءون ه ظ ظ 
وفسر هذا القائل ْْ) الناأس) بكفارقر يش » وقيل :كان فىزمانسابق على زمان التؤول أعم من أن يكون 
الزمان الذى قبل البعثة أو بعيدها أوغير ذلك ,وح الآية عام فىكلفساد يظهر إلى يوم القامة , ومن هنا 
. قيل: م نأذنب ذا يكو نجميع الخلائق من الانس والدواب والو<وش والطبور والذر خصماءه يوم القيامة 
لأنه :الى يمنع المطر بشم المعصية فيتضرر بذلك أهلالبر والبحر جميعاء وروىعن شقيق الزاهد أنه قال : 
من أكلالحرام تمد خان جميمالنأس؛ ووجه تعلق الأبة ما قلها أن فيها نى مأيعم اللشرك وغيره من الأاماصى 





تفسير قوله تعال : (فل سيروأ قْ الآرض) الخ ظ 0غ 

وفيا قبل نعى الشرك وفيها من تخويف المشركين ما فيها ه 

وقال الامام : فى وجه ااتعلق هو أن ااشرك سيب الفساد 5 قال تعالى : (لو كان فيهما آلمة إلاالقه لفسدتا) 
وإذاكان الشرك سيبه جع ل الله تعالى إظهارهم الشرك دورما لظهور الغساد ولوفءل بهم ماية:ضيه قوطملةفسدت 
السموات والآرض كا قال سبحانه : (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ) 
و إلى هذا أشار عز وجل بقوله سيحانه : (ولنذيشهم بعض الذى عملوا) أتتهى؛ فتأمل وانصف»٠‏ وقوله نعالى : 
م "ظ سيروا فى الأرض فَانْظروا كِفَكَانَ عاقبة الذين من قبلُ) مسوق لتأ كيد تدب المعاصى لغضب الله 
تعالى وذكاله حيث أمروا بأن يسيروا فينظروا كيف أهلك اه تعالى الآ.م وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم . 
ويتحققوا صدق ماتقدم » وقوله تعالى : (كان 1 كي م مشر كين » 2 اتناف لاد لالةعلى أن اشرك وحده 
لم يكن سجب قدمير جميعهم بل مو سبب للتدمير فى أ كثرهم وما دونه من المعاصى سيب له فى قال منهم » 

و جوز أن يكون للدلالة على أن سوء عاقبتهم لفشو الشرك وغلبته فيمم ففيه تمويل لامر الشرك بأنه فتنة 


2 


وتمام الكلام فيا هنا يعلى ما تقدم فى هذه السورة الكرة (ر ان ا بوم لأفرد لمن لله ) 
جوز أن يتعاق رد وهومصدر ععنىالرد؛ والمعنى لايرده سبدأنه بعد أن بجىء به ولارد له منجهته عز وجل 
فيفيد إنتفاء ردغيره تعالى له بطريق برهانى, واعترض بأنه لو كا نك ذلك للزمتنو ين( يوم) لمشماببته للنضاف ٠‏ 
وأجمب بأنه مبنى على ماقال ابن مالك فىالتسهيلمن أنه قد يعامل ااشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه 
وحمل عليه قولهعلهالصلاةوالسلام دلامانع ل أعطيت» و تفصيله فشر حه)» و بعضهم جدله معلا محذو فبدل 
عليه ومرد» أى لابرد من جهته تعالى أى لابرده هو عز وجل ؛ وقيل: هو حمر فتدا ٠حذوفوااتقدير‏ هو أى 
الرد المافىكاءن من الله تعالى, واملة استئئاف جواب سؤال تقديره مر ذلك الرد المنقى ؟ وفي-ل : هو 
متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير فالظرف الواقع خبرا للاء وقيل : متعلق بالنفى او بما دل عليه 
وفيل : متعلق بمحذوف وفع صفة أيوم. وجوز كثير تعلقه ببأتى أى من قبل أن يأتى من الله تعالى يوم 

لايقدر أحد و برده ©» ظ 
وتعقب بأن ذلك خلاف التيادر مناللفظ والمعنى وهو ممع ذلك قليل اثفائدة وارتضاه الطيى فقال:هذا ‏ 
الوجه أبلغ لاطلاق الرد وتفخم اليوم وان اتياءه من جهة عظيم قادرذى سلطان قاهر ومنه يعم أنذلكليس 
قليلالفا ئدة ٠‏ نعم ان فيه الفصل الملبس وحال سائرالاوجه لاق على ذى “موز ) يومد ( أى م إذيأق 
(يَصدعُونَ م4 ) اصله يتصد عون فقبت تائهصادا وادغمت والتصدع ف الاصلتفرق اجزاءالاوانىثماستعمل 
فى مطلق ااتفرق أى يتفرقون فريق فى الجنة وفريقى السعير » وقيل : يتفرقون تفر قالاشخاص على مأورد 
فقول هتعالى: (يوم بكو نالناس كالفراششالميثوث)لا تفرق الفر يةّينفانالممالغة فى التفر قالمستفادة من (لصدعو ن( 
إما تناسب الآول, ورجح الثانى بأنه المناسب للسياق والسياق إذ اكلام ف المؤمنين والكافرينفا ذكربان 

(م ١/-‏ - ج 9١‏ - تفسير روح المعانى ) 0 





كا ينهم فى الدار بن وايكق للميالغةشدة بعد مأبين الأنزؤاتين <ساو معنى وهو تفسير روأه عيد بن حميد ٠وابن‏ جرير. 
وآين المنذر عن قتادة » وروى أيضاءن انز ل 7 7 عر مله كدر ) أى وبال كفره وهى الناراءاؤ بده 
ف الكلام مضاف مقدر أو الكفر مجاز عن جزائه بل عن جميع المذار التى لاضرروراءهاء وافراد الضمير 
باعتيار أمظ (من) وفيه ثمارة إلرقلة قدرمعندالقوته ال حقارتهم مع ماعلم منكثرة عددهم, وجمعه فىقولدتعالى: 
(ومنءم لصالا اسيم بدو ؟ 5 ) باعتبارمعناهاوو فيدمع رعاية الفاصلة اشارة الىكثرة قدر هو عظمهم 
عنداللهتعالى » و(عهدون) منمهدفراشه وطأه أىيو طؤ نلأ نفسهم كا يوطع الرجل لنفسه فراشه اثلا يصيبوق 
مضجعه مأيلييه وينخص عايه مرقده من ننوء أوقضض أو بعض مارو ذىالراقد فكاءنه شه <الة الل.كاف مع 


عمله الصالحمو مأ يتحص ل به من الدُو ابو يتخلصمن العقّاب حالة من هد شر أشه ولو طَوْه لمستر معليه و لا نصسه 


فى مضجعه مايذخص عليه » وجوز أنيكو نالمءنى فعلى أنفسهم يشفةون على أن ذلك منةوهمفىال ل للمشفق 
أم فرشت فادامت فيكون الكلام كناية إيمائية عن الشفقة والمرحمة والاول أظبر » والظاهر أن هذه التوطةة 
لأبعد الموت من القبر وغيره) و ار جَ جماعة ع نمجاهد أنه قال: فلا نفسهم بمهدون أى إسوون المضاجعق 
القبروايس بذاك . وتقديم الظرف فال مو ضعين للدلالة على الاختصاص وقيل: للاهتهام , ومقابلةهز( كفر) 
يمن حمل صاحا- لا يمن آمن أما للتنويه بشأن الاممان بناء على أنه المراد بالعمل الصاام واما لمزيد الاعتناء 
بشأن المؤمن العامل بناء على أن المراد بالعمل الصالح ما يشول العمل القلى والقالبى ويشعر بأن المراد بمن 
عمل صالحا المؤمن العامل قوله تعالى : ل( ليجزى الذي اعدو | وعملوا الصّالحمآت من قله ) فانه دل ليمهدون 
و أقهم فيه الموصول مقام الضمير تعليلا للجزاء 1 أن الموصول ف معنى المشتق والتعليق به يفيد علية مبدأ 
الاشتقاق, وذ كر (من فضله) للدلالة على أن الاثابة تفضل *#ضء و تَأَو يله بالعطاء أو الزيادة علىها ستحق من 
الثشواب عدول عن الظاهر وجوز أن يكون ذلك علة ليصدعون والاقتصار علىجزاء المؤمنين للاشعار بأنه 
المقصود بالذات والا كتفاء #محوى وله تعالى: 5 لا حب الكافر بن 6 4 فانعدم الحبة كناية عن البغض 
ف الدرف وهو يقتضى الجزاء بموجبه فكأنه قيل: وليعاقب الكافرين٠‏ وفى اسكشاف أن تكرير الذين أ منوا 
وتماواالصالحات وبرك الضميرإلىالصر 4 لتق رر أنه لا يفاح عنده تعالى إلا المو من الصالح, وقوله تعالى: (أنه) 
الخ ت#رير بعد قري على الطرد والعكس ويعنى بذلك كل كلامين يقرر الاول الثانى وبالعكس سواء 6ن 
صريحا واشارة أو مفهوما ومنطوقا وذلك كقول ابنهاوء, : ظ ظ 
شُاجازه جود ولا حل دونه »*# ولكن يصير الجود حيث يصير 

وبانه فا ين شه أن قوله تعالى: (ليجرى ألذين آمنوا ) يدل 6:طوقه على ماقرر على اختصاصهم بالجسزاء 
التكريمى ومفهومه على أنهم أهل الولاية والزلفى, وقوله سبحانه: (انه لاحب الكافرين) لتعليل الاختصاص 
ودل عنطو له على أن عدم الدرة ي#تذى حر مأنهم وبمفهوهه على أن الجواء لأضدادم و فر فهو جل وعسلا 
حب للمؤمنين » وذكرالعلامة الطيى الظاهر أنةرله تعالى: (فأقم وجهك لادين القيم) الا'ية امهس كالمورد 
للسؤال والخطاب لك لأحد منالمكافين وقولهتعالى: (من كمرؤمليه كفره) الآية واردعلىالاستئناف هنطو على 


تفسير قو له تعالم(و من! ياثهأنر سلأأر بأ / الخ ظ أة6 





الجواب فكأنه لمأ قيل: أقهو اعلى الدين القيم قل مجىء لوم إشفرقون فيه فقيل:ماللمقيمينءلى الددنوما على 
المتحرفين عنه وكيف يتفرةون ١‏ فاج.س 00 كفر فعليه كفره الآأيةعيو أما قوله سيحانه: (ليجزىالذن 
5 آمنوا) الاية فينيغى أن بأون تعليلا الكل !فصل مأرترتب على ماهم وعليبم لكن تعاق امهودولن وحوزره أشدة 
العذاءة بشانالاءانف والعمل الصالح وعدم الاعماء يعمل الكافر ولذلك وضع ووضص ع4 ) أنه ا الدب 
الكافر بن)التهى قلا تغفل, و ف إلا 4 لطيفة ليه عليها الامام ؤدس سره وهى أن أللّه عزو جل عند مأ ميد الكقر 
والامان إلىالع.يدقدم الكافروء:دما أ سند الجراء إلىنفسه دم المؤهمن لان قوله تعالى: (*ن كفر) وعرد للمكلف 
لمتنع عم تير ه لمنقذه معد أ نه من ليق وووله تء الى: (وهن عزصاطكا )راض لَه وترغب(5 اير أموصله إلى 
الثواب والانواذ معدم 5 ال كي الرحيم وأماعند الجزاء فاتدأ كانه بألا <سأن اظهارا لدكرم والرحمة + 
هذا ولا ذ كر سبحانه ظهور الفساد والحلاكب يب المعاصىذ كرظبور الصلاح ول يذكر عز وجل أنه إسبب 
العمل الصااعم 0 الكرم يذكر لعقابه سمأ علد دوثم مزه الظلم ولاذكر ذلك لامأنه فهال عؤ هن قائل : 
اه اسه اليم قرم اس 2 ْ 

م وهمن #أبأته أن #رسل الررياح 2 الجنوب ومماء ن مطاع سهيل إلى «طلع الثررا والصما وههمأءن: طلع ااثريأ 
إلى بئات نعش» والشمال ومهما من بنات نءش إلى مسةط النسر الطائر فا نهار يام الرحمة وأما الدبور ومهمها 
وى مسةقط الفسر الطائر إلى مطلع سهمل فر 2 العذاب 6 0 د أإثلا ره الأول تاقس الس حاب الماطر وبجمعه 
فلذا كانت رحمة , وعن أبلىعبيدة الشمال عندالعرب لاروح والجنوب للاءطار والانداء والصبالالقاالاشجار 
والدبور للملاء و هو 4 أن ثثير غيارا عاصفا يقدى العين وهى أقلون هيوبأ » وروىالطبرار .والبييقى ستنه 
عن ابن عيأس دن حد يش ذ كر ره ٠‏ كأن يفعلهو يهو له 7 إذا مأ تار 2« «اللهم اجءلهار باعأ ولانجعاها 
رحا» وهومم.بى علأن الرياءح لأرحمة وألريح للمذاب 5 و ف النهاءة العرب تقول: لا تلقعم السحداب الامنرياح 
عختافة ذ_كأنه قال صلى الله تعالى عليه و لم اللهم اجعلها لقا<ا للسح<اب ولاتجعلبا عذايا ْم قال :وىق.ق ذلك 
0 أ مع فُْ آبأت الرحمة والوا<د ف (صص العذاب اأريس العقيم ور - صرصرا 4 وقال بعضوم: أن ذاك 
لان اربعم إذا كانت واحددرة داءدت من جهه واحددة قصدمت جسم ال.وان والنمات من جهةوا<دة قدو ثر 43 
أثرا أ دس من دأحو:ه فتضره 7 «تضررالجا نب أ21ا بل لعخس مرهأ و بهوته حدظه ف الهواء فيكو زداعيا المفساده 
خلاف هأاذأ كانت رباحا انها عم جواذتب الجسم فرأخذ كل جأنب دؤاله لعدد ث الاعتدال َ الت © أنه 
رد الريح حيثلاعذاب و فقولهتعالى: (وجرين ممم بر ببطيية) وقوله سمحأئه: (ولسلهان أأر ح) والحديث 
تاف فيه فرمز السيو 0 يه » وقال الحافظ الهيئمى: فى ساده حسين بن قيس وهو هتروك وبقدةرجاله 
رجال الصحيعم و وروآه أن عدى ف االكامل من هذا الوجه وأعله سين المذ كور 6 ونقل تضعيفه عن أحمد. 
والنسااى 5 عم ان الحافظ عزأه ف الفتعم 2 يعلى وعوذده عن العو رفعه 6 وقال انا كذ 8 فامحدظ ذزاك 
ظ وقرأ أن ذمير ٠‏ والكسانى. والا#م.ش (الريح) مفردا عل أرادة معنى أ مع وإذا قال سمحانه: (مبثرات ) ع 
بالمطر ( وليذيق؟ 3 رحمته ) يدنى المذافع التابعة ها كتذرية الحبوب وتخفيف العفونة وسقى الاشجار إلى 
و لاو حد4 التخصر.ص 6 َالو أو للعططاف و العطف عل علة عدو ف دلعليها ( مشر أت) أى لمؤدمر 1 و 5 عم أو على 


وم تفسير روح المعأنى 





(مبشرات) بأعشار المعبىذانالهال قد يقصد بها التعلمل و أهن زيدا فسيقًا أن لاساءته فكاثنه قيل: لثبشر 1 
و ليذيقم ؛ وثونه منعط ف التوهم نو مأو على (بر سل) بأضمار فعل مال والتقديرويرسلها ليذ شوو كو نالتقدير 
3 ى أل 0 ْمذيه يعيك قم : أو جملة ومن اراته ال: تعد وأمذبة أرسلما أوفه مأفء 6“ و لعمثره 
0 7 ل: أدعلى نََ بح عدون بق أرساءا أوفمل مافول ل : 
بعضبم لآ نالمقصو د اندر اج الاذاقة فىالآيات , وقيل : الواو زائدة 0 ولتجرى الفلك ( قالبحر عنده.و ببأ 
0 5 0 
( بأمره ( غر وجل وإعا جى م بهذا القيد 0 الرعم ول هب ولانكون موأئية ؤله ول من أنضمام ارادته 
تعالى وأهره سم حأنه لأريح دىِ يَأ قا اطلوب 4 وقيل : للاشارة إىأن ه.وماأ موأنية أص من اوه تعالىالتى 
| ساس ار هة ماه اس 272 اران سس بر اس 
لايقدر عليهاغيرهعز وجل ١‏ ولتبتغوا من فضله © بتجارة البحر ل( ولعلحم تشكرون5 8 ) أى ولتشكروا 
نعمة الله تعالى فماذكر (( وقد أرسلنًا من كبلك رسلا الى فومهم ) اعتراض لتسليته مَك يمن قبله عرو جه 
يتضمن اوعد له عليه ااصلاة والسلاموالوعيد لمنعصاه » وفذلك أيضا تحذير ع زالاخلالعواجب الشكر » 
والاراد بوبم أقوامهم والافراد للاختتصارحيث لالبس والمءنى ولقد أرسلنا من قبلك ر-لاالىأقوامبم 
20-7 ونم دسا 
6 أرسلناك الىقومك ور فجاءوثم بالبيندت © أى جاء كل قوم رسوطم بما مخصه من البينات جمت قومك 
سوسوم أسسم تن ممم 0 : 
ببيناتك لإ فانتةمنامن الذيناجرموا ) الفاءفصيحة أى ف أمن بعضو كذب بعض فانتقمنأ وقيل .أى فكذبوم فانتقمنا 
ممم ووضع الموصول فواخم ضميرهم الاشعار باللاوانه عل مكار ال موزذوف 6 وجوز أن كوك تفصملا 
للعموم بأنفيهمجرءامةهوراً ومؤمنامنصورالا وكا نحقاعلينا نص رالمؤٌم:ين ,2 44 مزيد نشر يفو:_كرمة 
للموّهنين حدرك جعلوا مستحقين على أبله تعالى أن ينصرهمواشعار أن الانتقام لاجاهم 14 واراديهم ما يشمل 
الرس.ل عليبم الصلاة والسلام » وجوز لخصارص ذلك بالرسل بجعل التعر يف عبمدبا » وظاهر الاءة أن هذا 
النصرفىالدنا 1 وفى بعض الآثارما ,شعر بعدما+تصاصه يباو أنه عام جمييع الأو نين فيشهلمن بعد أأرس لمن الامة 7 
أخرج ابن ألى <اتم 9 والطبراان ٠‏ وابن «هردريه ع نأف الدرداء قال: لعورىس رسو لالله 0 يقول'«مأمن 
مرىء مسلم برد قن عرض أخه الاكان حقاعل الله تغال أن ترد يه ثأر جوم دوم الققيامة “متلاعايه الصلاة 
والسلام وكان حةا علينا نصر المؤمنين» وى هذا اشعار أنإحقا) خير كان (ونصر المؤهنين) الاسم كاهو 
الظاهر ع وائما أخخو الاسم لكون ماتماق به فاصلة وللاهتام بالخبر اذهو مط الفائدة على ماق اليحر »* 
< قال| بن عطية : ووقف عض القراء على (<قا) على أن اسم كا نضمير الانتقام أ وكآان الانتقام دم وعدلا 
للإظليا 6ورجوعه أليه على حد (اعدلوا هو رين للتقوى) و(علينا نهر المؤمنين) حول فاندةأ نفة وهوخلااف 
ش الي ترج ارا ١‏ لاسا سل 
لاير سم ساس اه ف زر 
ا أجمل فم سق من وال الرياح ر دير سحدابا 4 50 و اشر ته ص فمسطه سطا تأما متصلة تارة 
2 فى السماء ) فى سمتها لافى نفس السماء بالمعنى المتوادر (ر كف شاه ) سائرا وواقفا مطبقا وغير مطبق 
5 سج لعرر ‏ ماس 
من جانب دون جانب الى غير ذلك فالجملة الانشائية <ال بالتأويل ل ويمله كسفا ) أى قطعا تارة أخرى» 
وقرأ ابرعامر بسكو نالسين علىأنه عخفف منالمفتوحأوجمع كسفة أىقطعة أومصدر كمموصف يدمبالخة 


أو تأويله بالفعول أو تقبدير ذا ك.ف < ترَى » يامن يصمح منه الرؤية ل الودق ) أى المطر 


مبحث فى وله تعالى (وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم ) الخ ظ م 
ال ا ستم- ام 


أسمم بر ه 


( رج من خلاله ) أى فرجه جمع خال فى التارتين الاتصال والتقطع فالضمير للسحاب وهو اسم جنس | 
. يحوز تذكيره وتأنيثه » وجوز على قراءة ( كسفا ) بالسكون أن يكوذله » وليس بثىء ه ظ 
( ناذا له من عبأده ) بلادثم وأراضيهم و الباء فى (يه) للتعدية (ر إذاهم يستبشرون/ 5 ) 
فاجوا الاستبشار بمجى. الخصب ( وإن كانوا من قبل أن برل عَلَيهُم ) الودق 9 من قبله 6 أى التنزيل 
١‏ لجيه ) أى 1يسين , والتكرير للتأ كيد وأفاديا قال ابن عطية الاعلام بسرعة تقلب قلوب البشر 
من الابلاس إلى الاستبشار » وذلك أن ( من قبل أن ينزل عليهم ) حتمل الفسحة فى الزمان فجاء (من قبله) 
لادلا لةعلى ا لا تصال ودفع ذلك الاحمال » وقال الود ءشرى : أكد يدل عل يعد عهد هم بالمطر فيفهم هذه استحكام 
وأسهم » وماذكره ابنعطية أقرب لآنالادر منالقيلية الاتصال وتأ كيد دال على شدته . وأبو حان أ نكر 
على كلا الشيخين وقال : ماذكراه من فائدة التأ كيد غير ظاهر وَإِنما هو عندى جرد التأكيد و يفيد رفع الجاز 
فقط , وقال قطرب : ضهير ( قبله ) للمطر فلات كيد . وأنت تعلم أنه يصير التقدير من قبل تنزيل المطر من 
قبل المطر وهو تركيب لايسوغ فى كلام فصييح فضلا عن القرآن , وقيل : الضمير لازرعالدال عليه المطرأى 
من قبل تنزيلالمطر من قبل أن يزرعوا ؛ وفيه أن ( من قبل أن ينزل ) متعلق بباسين ولايمكن تعلق( منقبله) 
به أيضا لآن حرفى جر معنىلايتعاةان بعامل واحد إلا أن يكون بوساطة حرف العطف أو على جبة البدل 
ولاعاطف هناو لايصمالبدل ظاهرا , وجوز بعضهمفيه بدل الاشتهالمكتفيا فيه بكون الزرعناشئاً عن التنزيل 
فكان التنزيل مشتملا عليه وهو 6 ترى ه 
وقالالمبرد : الضمير للسحاب لانم 1 رأوا السحابكانوا راجينالمطر, والمراد من قبل رؤية السحاب ‏ 
وحتاج أيضا الى حرف عطف حتى يصم تعاق الحرفين بمبلسين ؛ وقال على بن عيسى : الضمير للا رسال ٠‏ 
وقال الكرمانى : للاستيشار لآنه قرن بالابلاس ودن عليهم بهع وأورد عليهما أمر التعاق من غير عطف ‏ 
أورد على من قبلهما فان قالوا ذف <رف العطف ففى جوازه فى مثل هذا الموضع قياسا خلاف ٠‏ واختار 
بعضهم كونه للاستيشار على أن (من ) متعلقة بينزل و(من) الاولى متملقة بملبسين لآنه يفيد سرعة تقلب 
قلومهم من الي-أس الى الاسةبشدار بالاشارة الى غاية تقارب زمانيمه! ببيان اتصال اليأس بالتتزيل المتصل 
بالاستبشار بشهادة اذا الفجائية فتأمل, و (ان) مخففة من الثقيلة واللام ف اباسين هى الفارقة , ولا ضمير . 
شأن مقدرا لإن لانه انما يقدر للمفتوحة وأما اللكسورة فيجب اهمالما كا فصله فى المننى» وبعض الاجلة 
قال بالتقدير ( فانط إل امار رَكْمَتالله ) المترتبة على تنزول المطر من النبات والاشجار وأنواع الثمار, 
والفاء للدلالة على سرعة ترت.ها عليه » ْ 
وقرأ ألحرميان . وأبو عمرو . وأبو بكر (أثر) بالافرادو فتتح الحمزةوالثاء .وقرأ سلام (إثر)بكسر اطهمزة 
واسكان الثاءع وقوله تعالى : (( كف يحيى © أى الله تعالى ( الأرضٌ بعد متها ) فى حيز النصب بنزع 
الخافض و(كيف) معلق لانظر أى فانظر لإحيائه تعالى البديع للارض بعد موتما » وقال أبن جنى : 
على الحالية بالتأويل أي محبياع وأياما ذانفالمراد بالامر بالنظر النبيه على عظرم قدرته تعالى وسعة رحمته عز 


َه تفسير روح المعانى 








55 0 ف شه 1 507 1 بعقية هن 4 در البعث 4 
و9 ا المسووي وأس السميقع ا <.وه 5 زنخى ): 57 إل نامث رالفسمين. ع ل على ألر حمة 1 ووز على 
قرأءة الرهيين ومن معهمأ أ ونون الضمير ألا , ر على أنه 5-0 التأئيث م ن المضاف أأمه 57 و لدكن بنتوىء 

20 © كا سس 5 سل ار‎ 2 ٠ 
كاذفى :واد‎ ٠١ لا مخفى ل( إِنَ ذَلكَ ) العظيم الشأن ف( احى الموتى © اقادر على احيائهمفانه احداث ل‎ 6 
أبدانهم من ألووى الدوانية م6 أن إحياء الارض احداث دل م كأن فمأ من القوى النيانية, وفيل 4 حتهدل‎ 
أن يكون النيات الحادث من أجزاء نادة قات ومددت واختلطت بالترأب الذى فيه عروقهاأ 6 بض‎ 
اللاء وأم السالمة فى مكو ن الاح أء لعدءة بأعادة امو اد وا( وى ار الهوى ذ#ط 4 وترال مواقي الهوى‎ 


5-0 1 


بعك 4 ولا نسل أن الم المدتركد عم وفو 42 وقوله تعالى 3 0 على كل * بيىء قل بر٠‏ هم تذ ل مله هرر 
مضهون مأ قله أى 0 ,الغ ف الهدرة 5 هيم الأشسماء أل جى هن جه ا احياؤم ١‏ أن ال 4 قدر له عر 
وجل ال الحلسر,» ظ 
6 مس 8 : 
و لدن ارسانا رحا ا را ) أى النبات ص من اناق 5 قال ايعان أو الا اباذلول 
عليه يالاثا أن أ 1 5-3 المعبر 000 مها على مأقاله بعضهم 74 وال أت فُْ الاصل٠صدر‏ بشع ع لى الها سل وال كاير ثم 
اسعى به مأ شت , وقال أن عسى : الضمير للسعداب للانه اذا كان هم 4ه ا عطر » وقمل : لأريح وهى تذثر 
ونو نش ولا الهو أبن ضعيةان م6 ف آله بحر 2 ظ 
وقرأ جناح بن حبيش (مصفارا) بألف بمد الفاء؛ واللام ف (لثن)٠وط؛ة‏ للقسمدخات على حرف الشرطء 
والهاء لف 9 أرأوه) فصرحده 5 واللام فُْ قوله 5 (لتلرم لام جواب 5و سأد 2 وأسن 1 والماضى 
مدنى المستقيل 5 قاله أبو البقاء . ومكق , وأبو حيان ٠‏ وغيرهم » وعلل ذلك بأنه فى المعنى جواب (ان) وهو 
ل كون ألا مسقملا 6 وقال الفاضل الحم :: : : اما قدروأ الماخ حى معمى المستف.ل 9 مك 0505 الماضى أذا كان 
ا متصرفا ووفع جوابا لأقسم قله اول شه من إلى واللام ا فأ قمر على اللام ل 4 ةفيل معئى 
وشه نظ 4/ وقدروه بمضارع مو جال بالنون أى وبألله تعالى 9 أرسانار>احارة أو بأردة فضر بت زرع,هم 
بالصفار فرأوه مصفرا بعد خضرته وتضارته ليظان ف[ مزبعده ) أى من بعد الارسال أو من بعد اصفرار 


ع ور ا 


زرعهم » وقءل :من بعد كونهم راجين مستيشر ين (يكفرون ١‏ 42 من غير فلع ثم نعمة ة الشهتعا لىع وفماذكر 
من ذمع م يعدم تثرنهم وسرعه ة تزلرهم بين طرق الافراط والتفر يط هالا خفى حيث كن الواجب عايهم أن 
يتوكاوا على الله سبحانه فى كل حال ويلجؤا اليه عز وجل بالاستغفار اذا احتيس عنهم المطر ولا داعو امك 
روح الله تعالى وسادروا الى الشكر بالطاعة اذا أصأ امهم جل وعلاب ر حمتهولايفرطوا فىالاستيشار وان يصبروا 
على بلائه تعالى اذا اعترى زرعبم آذ ولا يكفروا بتعمائه جل شأنه فمكسوا الامر وأبوا ما يجديهم وأتوا 
ما إؤذهم ؛ ولا فى ماف الايات من الدلالة على أر جبعح جانب أل رحمة ة على جأنب العذاب فلا تغفل م 
وقوله تعالى : ( نانك 6 الموتى ) تعليل 1| يفهم م زالكلامالسا كأنهقيل لات<حزنلعدم امتدائهم 
دذ كيرك فانك الخ , وى المكشدف اعم أن قوله تعالى : ( الله الذى يرسل الرياح ) كلام سيق مقررا لما فوم 


منقوله سبحانه : ( ولقد أرسلنا من قبللك رسلاالى قومبم)الاية لدلااته علىأنهعز وجل يدم من المكذبين 
برسول الله صكلعٍ وينصر متابعيه فذكر فيه هن البينات ما أجمل هنالك ما يدل على القدرة والحكمة والرحمة 
واختير هرس الادلة ما جمع الثلاثة يا 520000 يقطرف الاعان أعنىالمءدأ والمعاد وصير م بكفر انهم 
: بالنعمة وذمهم ف الحاللات أ ثلاث لد ورت ذلك موأ بعر قه أهل الفطرة السلمة وتخلق له وأدمج 0 شه دلالته 
على المعاد بهو له تعالى ) فانظر الى 1 ثأر رحمه أله ( وخا شرع هن حول بمثك ذمهم بنى عَلَى هدأ المدمج ومادل 
عليه سياق الكلام من تماديوم فى الضلالة مثل هذه البينات الو تى لا أتم ممأ فى الدلالة فال ميحانه : ( فانك 
لا : م )الى قوله تغالى (فهم مسدوق) وف 4 ممم اذا لا - أله هن الذين مم م منهم وأنك وأشياعك هن 
المميورين وان تعالى أعل أه 4 0 أمله مع ماذ كر أ 0( 


وقد 0 الكلام 6 هذه اجملة خالءة عن الهاء :"فى سورة عل و كز : 8 له تعالى ) ولاتشمع ال 


لدعا ء إذاو ولو 6 00 تاوما 5 مهاد الع ىعن د اد اهم إن تسمم| إلامن و من با اتنا فهممسلمو اه 
سد أنا نذ كر هنا ما ذ كره الأجلة فى سماع الموتى وفاء بما وعدنا هذا لقنو ل ومو ان :تدا ل الاقف 216 لعن 
العلامة .١‏ بن الام أنه قال تأكثر ماغنا على أنااء يت لا تفخ استدلالا بقوله تعالى )1 لك لا لسع المونى) 
ونحوها يعنى من قوله تعالى : (وما أت بسمع هن فى القبور) ولذالى يولوا بتلقين القبر وقالوا : لو حاف 
لا يكلم فلازا ؤفكامه ديتا لاحنث , ود السفارنى فى البحور الزاخزة أن عائشة ذهيت إلىئى سماعالموتى 
ووافقها طائعة من العلماء على ذلك., ورجحه القَاض وأبو بعلىمن أؤير أ صحابا-: بدنى الحنا بلة-فى كتابه الجاممع 
الكبير واحتجوا بقوله تعالى : (إنك لاتسمع امو تى) ركوهى و ذهبتطوائف مر 3 لالعلم الىسما عبم فىاجخلةه 
وقال ابنعيد البر: ان الآ كثرين عل ذلك وهواختم.ار ابنجرير والطررى و كذا ذ كرا بنقتيبة.وغيره؛ 
واحتجوا بما فى الصحيحين عن أنس عن ألى طلحة رضى الله تعالى عنهما قال : « لما كان يوم بدر وظبر 
عل. يهم -يعى مشر فى قر لإش- رسول اذ كلاق ا ضحة و عشر بن رجلا وف رواية أربع وعشر نرجلا منصناديد 
قريش فألقوافىطوى أى برمن أطواء بدر واذر سول لله وليه نادام يا أباجهل .نهشام , باأءية بن خلف 
باعتية بن ر بيعة ة أليس ون وجدم مأوعد ريم حَةَا فأبى قد ا رفحةا ؟ وهال عمررضىالله تعالى 
عنه : يأرسول الله ما تنكام من أجساد لاأرواح لها فال : والذى نفس مد بيده ماأنتم بأسمع 1 أقول منهم» 
زاد فى رواية لمسلم عن أنس«وا-ككهملايقدرون أنيحيبوا» وبا أخرجه أبوالشيخمن مس لعبيد بن هرزوق 
قال : «قانت امرأة بالمدينة تقم المسجد فهانت فلم يعلم مها الننى صلى الله لك ار علىقبرها فال عليه 
الصلاة والسلام : اماهذا القبر؟ ذم الو أمحجن قال ٠‏ الم 3 قم ا مسحد ؟قالوا : عم وصف |( نأ سفصلى 
عليها فقال مَيليْ : أى العمل وجدت أفضل ؟ قالوا بازسول الله أتسمه قال : ماأ:” عر منها فذكر عله - 
الصلاة والسلام 5 | أجاته وم أامسجد » وما روآه ألء. يش . والا وصححه , وغيرههأ عن الى هريرة قا 
النى كلع وقف على مصعب بن عمير وعلى أصحابهحينر جع من أحدفةال: «أشبدأً: نك أحياء عند ائهتعالى 
فزودرثم وسلموأ عليهم ذوألذى نفسى سده لا يلم عليهم أسدد إلا ردوا عليه إلى يوم القدامة» ومما أخر جَ 
أبن عبد البر وقالعيد الحق الاشديلى اسناده صحيح عن ابن عباسمر فوعا ومامنأحد عر بقبر أخيه المؤهن 


65 تقسسير روا معانى ظ 

ان يعرفه فى الدنيا يسم عليه الاعرفه ورد عأيه» وأ أخرج ابن أبىالدنا عن عبد الرحمن بن ألىايلى قال: 
«الروح بيد .لك يشى به م الجنازة بهو لله . أتسمع ماقا للك؟ فاذا بلغ حفر تهدفنه معه» و مما الصديحين 
من قوله وَكيةٍ : « إن العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه انه ليسممع قرع تعالهم» وأجابوا عن الآية 
فقالالهيلى : إنها كقوله تعالى : (أفانت تسمع الصم أو تهدى العمى)أى اناللهتعالرهوالذى سم وهدى ه. - 

وقال بءض الآ جلة. إن معناهأ لا تسمءهم إلا أن يشاء الله تعالى أو لا أسمعهم سماعا يتفعوم 6 وقد فى 
الثىء لانتفاء فائدته وثمرته كا فى قوله تعالى :(و لقد ذرأنا جنم كثيرا مر الجن والانس لحم قلوب 
لايفقهون بها وهم أعين لايبصرون بها ) الآآية , ودذا التأويل >وز أن يعتبر فى قوله تعالى : ( ولا تسعم 
الدم ) ويكون نكتة العدول عن فانك لاتسع المونى و لاالصم - إلىمافى النظام الجليل العناية بنفى الاسماع 
ويحوز أن لايعتبر فيه ويبقى السكلام على ظاهره ويذون نكتة العدول الاشارة إلى أن ( لاتسمع ) فى 
كل من اجملئين معنف ه ظ ظ 

وقال الذاهيون الى عدم سماعبم : الاصل عدم التأويل والقسك بالظاهر الى ان يتتحة سق ١ا‏ يقتضى 
خلافه » وأجابو ا عن كثير مما استدل به الآخرون فقال بعضرم : إن ٠١‏ وقم فى حديث أنى طاحة رضى 
لله تعالىرعنه يحو زأن يكو نمعجزة له صلىالقهتءالىعليه و-لم ‏ وهو مراد ٠ن‏ قال: إنه من خصوصياته عليه 
الصلاة والسلام وهى من خخوارق العادة . والكلام فى موافةم! وهو الذى ننى فىآية ( إنك لاتسمع المونى ) 
ونوها وفى قوله عليه الصلاة والسلام : دا أثتم بأسمع | أقول منوم» دون ما أتتم بأسمع لايةالونحوه هنهم 
تأييد ما لذلك » وحديث أنى الششيض مرسل وحك الاستدلال به معروف ع على أن احتهال الخصوصية قأئم 
فيه أيضا : وق صححيدح البخار ى قال قتادة : أحياهم الله ته الى يعنى أهل الماوى <تى أمععهم قوله صلى الله . 
تعالى عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما , ويؤيد ما أخرج البخارى » و..لى ع والنسائى وابن 
أبى حا لم واءن مردويه عن ابن عر قال : « وتف النى ص الله تءالى عايهو لم على قليب بدر فال : هل 
وجدتم ما وعدم ربك حقا ؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام :إنهم الآنيسعون ما أقول » حيث قيد صلى الله 
تعالى عليه وسلم سماعهم بالآن , وإذا قلنا . بأن الميت يسثل سبعة أيام فى قبر ههؤمناكان أو هنافقا أو كافرا 
وانه حين السؤال تعاد اليه روحه كان لك أن تقول: يجوز أن يكون غلاب أهل القليِب حين إعادة 
أرواحبم إلى أبدامم للسؤال ذانه 66 فى حدبثك أخر جه أحمد »والبخارىع ومسلم » وابو داودع والترمذى » 
والنسائى كان فى اليوم الثالث من قتلهم » وحتمل أن يكون خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم لآم حجن كان 
وقت السؤال بأن يكون ذلك قبل هضى سبعة أيام عامهاء وعليه لايكون سماعبم هن المتنازع فيه لأنهم حين 
سمعوا إحياء لاءون , ويرد على هذا أن عمر رضى اللهتعالى عنهقال لهعليهالصلاةو السلام : ما تكلم من أجساد 
لا أرواح لها . ولم يتكر ذلك عليه صلى الله تعالى عليه وسلى بل قال عليه الصلاة والسلام له: « ٠١‏ أنتم بأسمع 
لأ أقول منبم » ولوكان الامر وا قال قتادة لكان اأظاهر أن يقول صل الله تعالى عليه وسلم له رضى الله تعالى 
عنه : ليس الآمر 6 تقولان الله عر وجل أحيام لى أو نحو ذلك , وعائششسة رضى الله تعالى عنها أذكرت 
ما وقع فى الحديث ما اسمتدل به على المقصود , ففى دحيم اليخارى عن هشام 5 أيه قال : ذكر عند 
عائشة ان ابن عمر رفع الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام « إن الميت يعذب ببكاءأهلهعايه , فقالت: 
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وهل ابر._ عمر انما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وام : م إنه ليعذب خطيئته وذنبه وان أهله 
لييكون عليه الآأن » قالت : وذلك مثل قوله : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام قام على القليب وفيه 
قتلى بدر من اأشر تين فال ذم ماقال إهم امعو ن ها افو ل ابما قال : وإنهم الأن لعلو نأنما كنت أقول 
لهم <ق » ثم قرآت (إنك لا تسمع الموتى . وها أنت شع ون فى القبور ) وتعةب ذلك السهيلى فقال : 
عائشة رضى الله تعالى عنها لم تحضر قول اانى صلى الله تعالى عليه وسام فغيرها مون حضر أحفظ للفظ..ه 
عليه الصلاة وااسلام , وقد قالوا له : ,! رول الله أتخاطب قوما قد جيذوا ؟ فةال نتم بأس.ع للا أقول 
منهم قالوا : وإذا جاز أن كونوا فى تلاك الحالة عالمين يعنى كا تقول عائشءة جاز أن يكو نوا ساءعين أه وهو 
كلام قوى » ولا يقدح عدم حضورها فى روايتها لآنه مرسل صحابى وهو حمول على أنه سمع ذلك مهن 
حضره أو من الى صلى الله تعالى عليه وسئم » ولو كان ذلك قادحافى روايتها لقدح فى رواية ابن مر 
السابقة فانه لم حضر ايضا , ولا مانع من أن يكون النبى ليه الصلاةواللام قال اللفظين جميعا فانه © علم 
من كلام السهيلى لا تعارض بنهما , وقال بعضهم فى رواه البمقى ؛ والحام وص<حه ,ع وغيره)) : أنا لا 
للم صحته و تصدييح الا كم يحكوم تأيه بعدم الاءدار» وان سلينا صدته الدزم القولبات الموتى الذين 
لا يسمءون ثم من عدا ااشهداء أما الشهداء فيسمعون فاجلة لامتيازم علىسائر الموتى ما أخيرعنهممنأنهم 
أحاء عند الله عر ولع ول فى حدي.ث ابن عبدااير: ان عبد الحق وان قال إسناده صحيم إلا أن 
الحانظ ابن رجب تعقبه وقال: انه ضعيف بل منكر وى حديث أبن الى الدنيا انه على تسليم صحة-ه لا شت 
المالوب لآن خطاب الملك عليه الام للروح الذى بده وهو ليس بميت» وفى حديث الصحيحين من 
سماع العيد قرع تعال أصحايه إذا دفئوه وانصرفوا عنهإنه إذ ذاك تود أيه روحه لادؤال فيسوع وهو حى 
الل الجسد أو بعضه وقت ااسؤال على وجهلا حس به أهل الدنيا إلا ٠ن‏ شاء 





واجمبور دلى ءود اأروح 
أله تعالى رم ووراء ذزك داهب مز هب ابن رار وججمادة دن اامكرادية أن اأسؤال فى القبر على ال.دن 
مل وأن الله تعالى حاق فيه إدرا كا يرث لإسمع وعم و لذ ويم 1 وعلى هذا اذهب عن أن يقال دو 
ما قبل على الاول , ومذهب ابن <زم وابن ٠يسرة‏ انه على الروح نقطع ومذهب ابى الهذيل واتياعه أن 
المدثت لا بشعر اذى ء أصاك إلا دين النفختين 6 والحق أن ا مواق (سمءعون ىاجملة وهذأ على أحد و+دهان6 
أولها أن اق ألله عَرْ وجل ان أجزاء المت ووة امسوم ممأ دي ثمماء ألله تعالى اأسلام ونحوه م اقناء 
ألله ممأ نه سماعه أبآه ولا ممع من ذلك كونه حت أط.اق الثرى وقد اأت منه هاتءك |أمثيسة وأنفصحمت 
العرى ولا يكاد يتوقف فى قبول ذلك من يجوز أن إرى أعمى الصين بقة أندلس» وثانيهما أن ي-كون ذلك 
السماع لأروح بلا وساطة قوة فُْ البدن ولا دم أن تمصع بل أن ةس وتدرك دطلةًا بعك مفارةتها البدن ْ 
يدول وساطة فوى فرة وحدسث كان لم على الصحيح عاق لايعلم فته وكبفيته إلا أله عَرِْ وجل بالبدن كله 
أو بعضه بعد الاو ت وهو غير التعاق «اليدن الذى كان لا قيله أجر ى ألله س.ححانه عادته بتمكينها من اأسمع 
وخافه لما عند زيارة اهبر وكذا عاد حل البدن أأمه وعيد الغسل مدل" ولايلزم من و« ود ذزك التعاق 
والَول د«وجودقوة السمع ووه فيهأ لفسأ أن تسمع كل 01 ا( أن السماع مطاقهسا. وكذا ساار 
ظ ( م -8 - ج "9١‏ - تفسير روح المعانى ) 











الا حساسات ليس الا تأبعا للمشيئة نا شاء الله تعالى كان وما لم 0 يكن فيقتصر على الول بسماع مأورد 
السمع نيا عمق السلام ووه » وهذا الوجههوالدى شر جع عندى ولا يأزم عاءه التزاءالقول أنأرواح 
الموتى مطلها فى أفنية القور لا أن مدار السماع عليهمشيئة الله تعالى والتعلق الذى لا يعلم كيفيته وحقيةت-ه 
زلا هو عزو جل فلتكن أأروح حرق شاءت و لاتكن ف مكان هو رأى من قول تتجردها ه 

ويؤخذ من كلام ذكر ه العارف ابن نر جان فى شرح اسماء الله تعالى الحسنى تحقيق غلى وجه آخروهوأن 
للشخص نفسا مبرأة من بأطن مأخاق ٠نه‏ الجسم وهى روح الجسم وروحا أوجدها الله تباركوتعالىمن باطن 
مأ بر أ منه الفس وهى للنفس ؟نزلة الخفس الجسم فالنفس حجاما وبعد المفارقة فى العيد الاؤهمن تنجء-ل 
الحقيقة الروحانية عامرة العلو من السماء الدنيا الى السماء السابعة بل الى حرث شماء الله قءالىمن العلو فى سرور 
وأعيم وتجعل الخقيةة النفسانية عامرة السفل من فسسيره ألى حيث شاء الله تعالى مر._ الجو ولذلكلقى 
رسول الله صلىالله تعالىعله وسلم موسى قائما يصلى فى قبره وابراهيم عليه السلا متحت الشجرة قبلصءوده 
عليه الصلاة والسلام الى السماء ولقيهما عليهما السلام بعد الصدود فى السموات العلا فلك أرواحهما وهذه 
ففوسهما وأجسادجما فى قبورهماوكذا يقال فى الكافر الا أن الحقيقة الروحانية له لاتركون عامرة العاو فلا 
تفتح طم 5 اا بل :-كون عاعر ة دار شةائه| والعياذ بالله تعالى, و بين الةيةتين | تصال وبوساطة ذلك 
ومشميثته عر وجل ,سمع منسلم عليه فى قبره السلام ولا مختص السماع ف السلام عند الزيارةايلةالجمعةو يومبا 
ويكرة السيت أو يوم الجمعة ويرما قبلها ويوما بعدها بل يكون ذلك فيالسلام عند الزيارةمطلةافالميت يسمع 
الله تعالى روحه السلام عايه من زائره فىأىو قت ان ويقدره سبحانه على رد السلام :صرح بدفى بعض الآثار ه 

وها اخ وه العقيل من أنهم يسمعون السلام ولا يستطيعون رده ول على نى استطاعة الرد على 
الوجه المعهود الذى سمعه الاحياء » وقيل: رد السلام وعدمه ما تاف باختلاف الاشخاص ذرب شخص 
يقّدره الله تعالى على الرد ولا يثاب عليه لانقطاع العمل وشخص أخر لا يقدره عزوجل» وعندىان التعاق 
أيضاما يتفاوتقوة وضعفاءسب الاشخاص بل و بحسب الازما نأيضا و بذلك جم بين الاخبار والاثارا ل #تلفة م . 

وأما الجواب عن الآ ب التى الكلام فيها ونحوها ما يدل بظاهره على نى السماع فيعلمى ما تقدم 
فليفهم وألله تعالى أعلم ري( 6 الذى خَلةك :0 55 14 مدا وكير أى اإبتدأؤ ضع اء و جعل الضهف أساس 
أ 7 كفو له تعالى: (وخاقالانسان ضعيفا) فر.. ابتدائية وفىالضعف استعارة مكنية حرثشيه بالاساس 
والمادة وفى أدخال من عليه تخبل » ويجوز أن يراد من الضءف الضعيف باط لاق المصدر على الوصف 
مبالغة أو بتأويله به أو يراد من ذى ضعف والمراد بذلك النطفة أى الله تعالى الذىابتدأ خلة>ككمن أصل 


ضع.دف وهر اانطفهة كةوله تعالى: (*ن اد مهين) وهذأا التفسير وآن نما وا عن أده ألا أن اللاول أولى 
ش 2س ممم © سمه صسره 7ه 2 
واشة بدو له تعالى : 7 ثم جعل من بعل ضوف قو ) وذلك نك بأوغجم الحم أو تعلق الروح بأبداتم 
ل © عام رع سا انتم سس صموسات 
ر ثم جعل من بدك ؤوة ضءهأ وشد.ة ( أذ الخد مم امسن والأراد بالضدف هنا أ,:دأوٌه ولذا أخر الشوب 
عذه أوالاعم فقو لهس .داته: (شيبة) للديان أوللجمعبينتغييرقوامم وظواهرثم, وفتح عأدم. وحمزةضاد (ضعف) 
قْ المع وهى قراءة عرد ألله. وَأ رجاء » ظ 


نفسير قوله تعالى (خلق مأ 06 ( الخ ٠‏ 4 6 





وقرأ لمرو بضمهافيهوااضم والفتح لختانف ذلك 5 فى الفةر والفقرالفتح لغة تمي والضم لختقر يشء ولذااخدار 
النوص الله تعالى عايه وسلم قراءة الضم 6 ورد فى حديث رواه أ.وداود ٠‏ والترمذى و<سنه . وأحمد. واإن 
الأنذر : والطبرانى٠‏ والدارفطنى. وعبرثم عن أبن عع ررضى أبله تء الى عني.أ أنه قال 4 قرأت على الننىصكى الله تعالى 
ظ اعايه وم ( ألله الذىخلةم من ضعف ) أى بالفهم ؤقَال* (منضعف) يابنى أىبالضم لاما أغة قومه عليه الصلاة 
والسلام ولم يقصد صلى الله #عالى عليه وسلم بذلك رد القراءة الاخرى لآانها ثابتة بالوحىأيضا كالقراءة أأتى 
اختارها 6»وروى عن عاه.ى. لم أها ع وعدةه أضا لضم ف الاوادين والفتح ف الاخير » وروى عوك 
أى عمل ال حمن . والجحدرى 75 والضداك لضم قَْ الاول والفاعم فم بعل 7 ١‏ 
وقرأ عيسى 9 الضاد والعين وهى لغة أضا 4" وح عن دير من اللغو اس أن الضءف ,باأض مأ كان 
ف اليدن والضعف بالفتح ما كان ف العمل والظاهر 5 لا فرق سنن المضدوم والمفتوح و كوتبها م بوصف 
به اليدن والعقلء والمراد بضءف اثانىعين الاول» ونك راشا كلة (قوة) وبالاخير غيره فانه ضء ف ااأشيخوخة 
وذاك ضعف الطفو أمة 6 والمراد دوة الثانة تبن الا ولى وكرت اثماظة (ضعها) وحدد رمث 8 رة اذا أعيدت 
' 5 لى الاير ال ساس 
كانت عير أغلى 0 وتكاف بعضهم لتحصيل المغادرة فمأ لكر وكرر ف الانة فدبر ور يخلق مأ رشاع ) خاقه 
من الاشماء للتى من جادها م كر دن الضءعف والهوة والشية وخاقما أن عمعنى خاق أسيا م أو الجا وأمأ 
ٍ ِ الري هه الثم وس بير 
اتجادها أنفسهاأ وهو الظاهر ولا داعى اتاو يلقاما لست عدم درف 0 وهو العليم القدير 1 2 الميا لغ فى 
العم والهدرة فأن الترد يد فأ ذكر دن الا<دوال الزتافة 0 امكازن ‏ غع.ره من أوضعح دلائل العلم ا القدرة م 
سل علس سير “كر الع 2 2 ظ ب ٠‏ 
0 ودوم 0 الساعة 4 أى القيامة. لمت مأ لانهأ تقوم 6 أخر سأعة من ساءات الدنأ 5 لانها نقع 
بعد وصارت علبا لما بالغلية الاجم للثريأ والمكر ان لأزهرة 7 والمراد بشمامها وجودهأ أو قيام الخلائق فمأ 
ماخر 5 سس ع شار ٠‏ 
( يسم حرمت دالوا # أى ف أقاموا ف القيور أروىعن الكلى٠‏ ومقاتلع والمراد بهماأقاءوا بيعل الموت 


مسمس اس 
«* 


غير ساءة أى قطعة من الزمانقليلة » وروىغير واحد عن قتادة انهم يعنون ماليثوا فالدنيا عير ساعة» 
ورجم الاول بأنه الاظبر لآن لبثهم مغيا بيوم البعث 5 سيأتىان شاء الله تعالى وليس لبثهمفى الدذيا كذلك, 
وقيل: يعتون مأأيثوا فا بين فناء الدئيا والبعث وهو ماين النفختين» وىالد+د مث الصحيح ع أبى هريرة 
قال: قالرسو لاللهصلى الله تعالىعليه وسلم وماين التفختينأر بعو ن قرز أر بعون بوه ايا أ باهر يرةقالأبيت قب لأربعوئ 
شهرا قال أيوت قبل أربعون سنة قال أبيت » وعنى بقوله دضى الله تعالى عنه أبيت : امتنعت من بان ذلك 
1 أو أت أن أسال النى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك» وطذا الحديث قيل لا يعلم أهى أربعون سنة. 
أم أربعون الف سنة ٠‏ وح السفارينى فى البحور الزاخرة عن بعضهم دعوى اتفاق الروايات على أن ما 
سن اانفخدين أر بعون عاما, وأنا أقول:الحق أنه لا بعليه إلاالله :ءالى ود عوى الاتفاقلم يكم عندىدايل عاممأ » 

وذكر الزمخشرى أن ذلك وقت ينقطم عذابهم فيه واستقلوا مدة لتم كذبا على ماروى عن الكلى أو 
فسمانا ا عراثم من هول المطلع على ما قيل, وجوز أن يكون استقلاهم تلك المدة بالاضافة إلى مدة عذابهم 
لودكل وله لمعك علدهم ممأ سدواء كانهذا القولقأول وفت الحثرأو فى أثنا نه و بعك دو [النار وجوز أن 


يكونوا عدوا مدة بقائهم فى الدنيا ساعة لعدم انتفاعوم بها والكثير بلا نفع قليل ه أن القليل مع النفع كثير 


فالكلام تأسف رتحسر على اضاعتوم أيام حياتهم هو بين الساعة وساعة جناس تنام ٠,ائل‏ 6 أطبق عايه البلغساء 
إلامن لا يعتد به ولا يضر فى ذلك اختلاف الحركة الاعراية ولا وجود آل فى احدى الكلءتين لزيادتها 
على الكليةع وكذا له يضرا تاد مدلوكًُا ف الاصل لآن الممرف فبه كالمذكر معى القطدة دمن 'أزمان لكان 
النقل قْ المعرف وصيرورنه عا على القيامة 1108 الاعلام المقولة وَأخَدٌ أحدهها من الأخر لابضرأيضا 
6 وم ذلك مأقرروه فجناس الاشتفاق, وظن (عضهم أن الساعة قالق.امة از ولذا دك رالتجنس هنأ 
إذ التجتيس اذ كور لايكون بينحقيقة واز فلائيس فنحو ركيت حمارا ولقيتحارا معما تعنى رجلا 
بليدا واشتبر أنه لم يقع فى القرآنالكريم هذا النوع من الجناس الا فىهذا الموضعء واستنبط شيخ الاسلام 
ذاك لعبرة لا ولىالابصار) لانالابصار الأولجمع بصرو الابصارالءانى مرأد 4 مأهو جمع بصيرة و تمه سبانه 
وأن كان الابصار الثاتىمراديه ماهر جتمعصيرة إلا أنه ليس هن بأب الحقيقة بل بطر بق الجاز والاس_ةهارة ليان 
الصيرة ما جمع علىأ بصار بل على بصائرى فعد قالعلياء العربية:إنصيخةأفعال من جموعالهَلة لاتطرد إلا قى م 
له ىَْ مدو 64 الفاء كصر و أبصار أو مكسو ر هأ كعاب و أعذاب أو مصضعمو ميأ 8 طب و أر طاب ف قَّ العين 
كوب وأثواب أو حركبا وا تقدم وكعضد وأعضاد وفخد وأفخاذ, وصيعة فعأئلمن ##وع الذثرة لا تطرد 
إلا ف ١‏ رباعى موك بالتاء أو بالمعنى ثأأثه مدة اكسدابة وسحائب وبص-يرة وبصائر وحولو 4 وعدلانب 
وشهالوثشماء'ل وعّوزو يدابز وسعيدء امرأة وسعائدفاستعيرت الا بصارللبصائر جامعما نومام ن الادرا كوالء.يز 
وقد سمعت أن هذا النوع لا يكون بين حقيقة ومجاز فليحفظ ( كذلكَ) أى مدل ذلك الافك (ر نو 4 
أى فى الدنيا (يؤفكونو 4 أى ار فونعن الصدق والتحقيق» والغرضمنسو قالاية الاغراقفى وصف 
المجرمين بالتهادى والتكذيب والاصرار عل ٍالباطل أو مل ذلك الافك كنواءء فكون: فالاغترار بماتبين لهم 
الآن أنه ما كان إلاساعة فسوق الكلام للتعجب مناغترارهم بلامع السراب والغرض أن حر عندثم مافيه 
من التمتعات وزخارف الدنيا ق يقاعوا عن العناد وبرجعوا إلى سبل الرشاد فكأنة : قبل مثل ذلك الافك 
العجيب الشأن كأنوايزٌ فكون فالدنيا اغتراراماعدده ساعة استةصارا والصارف طمهو الله تعالى أو الشيطان 
أوالحوى , وأياما كان فليس ذاك إلالسوء اختيارهم وخباثة استعدادثم, وف الآية على أحد الأقوال دليل على 
وقوع الكذب ف الآخرة من الكفرة » 00 
واستدل بها بعضهم على نفى عذاب القبر؛ وليس بشىء (وقال الذين أوتوا العم والايمان) فى الدنيا من 
الملاائكة أوالانس أومنهماجميما ( لَعَدلَنّم كتّابالله) أى فىعلله وقضائه أوما كتبهوعينه سبحانهأواللوح 
الحفوظ أوالقرآن وهوقولهتعالى:(ومنورائهم برذخ إلىيوم يبعثون)و أياماكانةالجار واج رو رمتعاق بماعنده » 
: وأخرج عبد بنحميد ٠‏ وابن جرير . وابن المنذد. وابن أنىحاتم وفيه من البعد ما فيه ان الكلام على 
التقديم والتأخير والاصل وقال الذين أوتراالعل والابمان فى كتابالله لقدلبثتم ( الى يومالبعث ) والسكلام 
ود لما قالوه ممّ كد بالمين و تو بيخ و لفضيح وتمم بهم فتأمل ( فهذ] يوم البعث 6 الذى كنتم توعدون 
فيالدنيا والفاء فصبحة 5"نه قبل: ان كم منكر ون البعث فهذا يومه أي تخبرم أنه قد تين بطلان انكاركم 


تفسيرقولهتعالى: (فيو مذلا بنفع الذينظلموامعا رتهم) الخ 4 


وجوز أن تكون عاطفة والتءقءب ذ كرى أو تعليلة (ولكني 0 ل تَعليون 265 انه حق لتفر يط ف 
النظر فتستعجلون به استهزاء » وقيل: لاتعلءو نالبعث ولا تعترفون به فاذا صار مصير كم الىالنار ه 

وقرأ الحسن (البعث) بفتعم العين فيهءاء رقرىء بكسرهما وهو امم والمفتوح مصدرء وفالآية من الدلالة 
على فضل العلماء مالا يق 37 قوم ا أي يوم اذ يقع ذلك من إقسام الكفار وقول أو لى العلى لهم 
لط مضه < 

وقرأ الآ كثر (تنفع) بالتاء محافظة علىظاهر الام رللفظ وإنتوسظ بينهمافاصل 3 ناه » 
الاستعتاب طلب العتى وهى الاسم من الاعتاب بمعنى إزالة العتب كالعطاء والاستعطاء أى لايطاب منهم 
إزالة عتب الله تعالى وامراد به غضيه مس.<انه عل هم بالتوبة والطاعة فانه قد حدق عليهم المذاب, وان شدّت 
قلت : أى لا يقال لحم ارضوا ربكم بتوبة وطاعة كا ذان يقال لهم ذلك فى الدنيا, وقيل: أى لا يستقياوت 
فستةالون بردتم الى نا 0 

وقال ابن عطية : هذا إخبار عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على 5 بأنجم لاينفعهم الاعتذار 

ولايعطون عتى وهى الرضأ و(يستعتبون) بمعنى يعتبون 5اتقول يمالك ويستملك والباب استفمل أ نطاب 
الثىء وليس هذا منه لان المعنى يفسد إذاان المفهوم منه ولا يطلب منهم عتى أنتهى و فجعل اسةفعل بمعنى فعل ه 

وحاصل المعنى عليه على »افى البحر ثم من الاهمال وعدم الالتفات إليهم بمنزلة منلا يهل للعتبووقيل: 
المعنى عليه ثم لايعاتبون على سيا نهم بل يعاقيون وما ذ كرناه ألا هو الذى ينغ ى أن بهول عليه » ويالوت 
شغزى أرق ماادعاه ابن عطية من الفساد ذا آن المفروم منه لا يطاب منهم عتى على معت © 


سن حن سس 0 > سس حي © 


لإولةد ضربًا للناس فى هذا القرأ , زافن 200 مدل أى وبالله تعالى لد وصفنا للناس من كلصفة كأتها 
مدل ف غرأ بتها وقصصنا عايهم ىف صفه ع و4 ة الشأن كمفة المعو ثين 6 ع القيامة وما شولون وما يهالم 
ومأ لا ى,: تفع من اعتذارهم وللا لمع هن ادةة تأموم 1 ضراب ١‏ 5 ااذه وضصمعه مز ضر ب الخاهم واللن 2 

والملمجاز عن الصفة ألغر د 4 4 والمراد مهدأ القران إمأ هذه السورة الجليلة الشأن 0 و المجموع وهو الظاهر, 
و من) لتعيضيةه وجدوزت الروادة 4 وقءل: المدنى وبالله تعالى لود ينأ للناسمن كل مكل شيؤهم عن التو ححيق 
والبعث وصدق الرسول عايه لي و مادم » فضرب بعنى بين والمل على أصله » وقيل : بمعنى الدلول 
المج عا والقرا ١‏ نََ امل نى امجموع وك نَ اجتهم / 4 أى حم ضريئاأ لم من كل مثل هذا القرا أن الجليل 
الشأن لثن ن جمتم 1" به من ناته 0 ا لين كفروا) (فغرط 6 عوهم واعدب- -ادهم وقساوة فأوبهم عخاط.ين 
لك وللءؤمنين لان أ الا مبطلونٌ 8ه ( أ ودود 6 وجوز حمل الاية على المعجزة ة أى لثن جثتهم 
كعجزه سن المعجزات أله تى اقبرحوما ليقوان الذين كفروا الخ 4 والائيان بالموصول درن الضْ_مير لبان 
السبب الحا مل على الول الم قرو »وإذا أرة بد مالنا س مأيعم الكفرةو غير هم فوجه الاظبار ظاهرووتوحدد 
الخطاب فى (جئتوم) على مايقتضيه الظاهر , وأماجمعه فى, قوهم : (إن نتم ) فلثلا يبقى بزعمهم له عليه الصلاة 


ام شأهد من امو م.بن حرث جءلوأ الكل مللءبن ع وقالالامأ مام : ف و دمل الخطاب 8 (جثتهم) وجمعةه 

فى(أتم) لط.فة - أن ٠‏ ألله لع ألى قال 5 كل أآية جاءت ما أأر مس _لى دأيهم ١١‏ لام ويمكن أن 

بجاء به شولوا : أتم دك أبها المدعون لارسا لَه لة م طلون أ: تهى 4 ولاق أن مه ذكرنا ا وألطف 
) كذك) أى مثل ذلكالطبع الفظيع ودوك أ ن يورت الم ى مدل ذلك القول هر طبع ) أى 


يخم م لإانه ) » الذى جلت عظمته وعظمت ودر ثه 5 عل ري الذي عدون 66 4 5 لايطاءون ألء لم 
ولا حرو نلو بل يصرون على خر أفؤات اعتققدوها و: رهات ١‏ بتدعوهاأ ؛ فان الجبل أ 5 لي إدراك 





٠ : كَق و يبوجم كيب انق » ومن هنأ دالوأ و شمر من الجهل البس.ط 5 ومأ ألطف ماقول‎ ١ 
قال مسار الحسكيم توما لو أنصفونى لكنت أركب‎ 
لوا: 6 عاهيياز (منه .بطل ظ وصاحى جاه بل م مر‎ 
واطلاق العلم على الطلب از لم أنه لازم له عادة , وقيل : المءنى يطبع ألله 0 على قلوب الذين ليسوا‎ 
3 مهن أولى العلم 1 وأيمس بذاك 6 وأأر أد 2 ن (الذين لا.يعلءون ) 0 أن يكو نالذين كذروا 7 ون ول‎ 
الموصول موضع ضميرثم لانعى مأ فى يز ر الصلة » وحتمل أن يكون عاما ويدخل فيه أو انك دخولا أواءا‎ 
وظاهر ولام بعص اللاعياة 9 هل الىالاءتالالاول 6و ول تعدم الكلام فط عه وحددء هك عزو جل عل الما م نه‎ 
010 ولس اانا ع سات ربع لإاادال مزقرير اسا عبطارعير ا‎ 
السئة ) إن وعد له ص وقد 6 عز وجل بالنصرة واظع أر الدءن وأعلاء ولمة أحتق ولا بد من‎ 


انجازه والوفاء ,» لا ع>الة رُ 5 ستخدة 58 14 لاحمانك على الفة والهاق ( الذيد لا 1 اوقاون )يهب 
تتلو عليهم من الآيات البينة بت-كذيبهم اياها وايذائهم لك بأباطيلهم 9 من جماتها قوه-م ( ان أتم الا 
مبطلون ) انهم ما كون ضالون ولا اام أمثال ذلك مهم ؛وقيل: أى لا يوةنون بأن وعدالله <قوهو 
6 ترى » والخل وان كان لغيره صلى الله تعالى عليه وسلم كن النهى راجع اليه عليه الصلاة والسلام فبوهن 
باب لا أر ينك ههنا وقد مى تحقيقه فكأ نه قول ؛: لا خف ضضم جزعا, وف الآبة من ارشاده تعالى لبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وتعايمه سبحانه له كيف يتلقى المكاره بصدر رحيب مالا يخفى » 
وقرأاين أنبى اسدق . ويعةقوب ( ولا س:حةنك ) بحاء مهلة وقاف من الاستحقاق » والمعنى لا يفتنذنك 
الذين لا يوقنون ويكونوا أحق بك من المؤمنين عبل أنه مجاز عن ذلك لآن هن فتن أحدا استماله اليه حتى 
يكون أحق به من غيره , والنهى على هذه القراءة راجع الى أمته عليه الصلاة والسلام دونه صلى الله اتعالى 
عليه يه وسلم لمكان الحصمة » وقد تقدم نظائر ذلك وما 00 من آل مكلام فمأ 5 
وه قرأ الجمهور بتشديد النون وخففها ابن الى عيلة . ويعقوب , وهن ولعافت مايروى مأ ار جه أ بق أن 
شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وان أبى <اتم . والحا كم . والبيهقىفى سئنهعن على كرم الله تعالى وجهه 
أن رجلا منال1وارج ناداه وهو فى صلاة الفجر فةال ؛ (ولقّد "7 حواليك والى الذين هن قبلك لثن أشركت 
ليحبطن عر[ك ؛ د ولتكوان , ن الخاسرين ) فأجابه آرم ألله تعالى وجهه وهو في أإصلاة (فاصير أن وعد أبله 





لسرت له تعالى. : (ومن بأب الاشا ره فق الآ يأت) الخ شْ ا 


دق لا لأبمده م2 7 الذين لا «وفا-ون ( ولا دعق دذا المنواة من بأب مل دنه العم وأ 0 06 ألله 





فى 

الا وهن باب الاشارة فى الآآبات ) ( ألم غلبت الروم فى أدنى عرو من بعد غلبهم سيغلبون) 
الى آخره ع قيل : الالف اشارة الى ألفة ط. اع لؤم طبع الكافرين والميم الى مغفرة رب 
العالمين جل شأنة والروم اشارة الى القَاب » وفارس المشار اليهم بالضمير النائب عن الماعل اثارة الى 
النفس , والمؤمنون اشارة الى الروح والسر والعّلء ففى الآية اثارة الى أن حال أهل الطلب يتغير بتغير 


صلى الله تعالى عليه وم هذا »ع 


الاوقات فيغاب. فارس النفس 9 القاب نارة ويغلب روم القاب فارس النفس تأ ببدالله تعالىو نصره سبحانه 
اك «رى ذلك فى ضع هه من أيام المعارارة قراح لك ذو نالروح وأأسر والعقلء وعلى هذأ 
المنهاج م لماك |[ تدس أبورى ٠.‏ )م 7 ظاهرا دن ارا ة الدنءا ( فيه أشارة الى تحال المحجو بين ووفوفهم على 
ظواهر الاشياء , وما من شىء الا له ظاهر وهوماتدر ذه الهواس الظاهرةمنه , وباطن وهو ما يدرك العقل 
دودى طرق الادراك او و«دوه الك شه ًَ وميه مأهو ورآء طور العقلوهوما؛ي<صل بواسطةالفيض 
الى وتبلادب النفسن نم وديس وهو وأن م ن هن مستشطات العقل ألا أنالعقل هله 6 وليس معدى ٠‏ 
أنه ما وراء طور العّل أن العقّل يحيله ولا يقبله 5 يتوم , وما ذكرنا يعل أن الياطن لا جب أن يتوص ل اليه 
بالظاهر بل قد يحصل لا بواسطته وذلك أعلى قدرا من حصوله ما , فقول من يةول : انه لا بمكن الوصول 
الى الباطن الا بالع.ور على الظاهر لا لو عن حدث ) وأما الذين أمنوا وعملوا الصالحخات ثم فى روضة 
تحبرون ) أى سرون ,ا( سماع قروضة أأشوود وذلاك غذاء «أروا<هم والتعنراء و أعلى أنواع السماع هذه 
اانمأة عزد أأسادة الصوف 4 مأ يكون من الخضرة الال مه ة بالآرواح القدسعة ية والاسماع اما سكو تبةعوهذه الاسماع ظ 
ا شارقها ماع ) 0 ار 5 ( واشة تهر عندثم السماع ف ماع الاصوات المسنة وم الانساء ال#ركد لا 
غاب علييم من من الا<وال 500 والرجاء والحب والتعها يموذلك كسماعالقرا نوالوءظ والدف والثساية 
والاوثار واأز :مار والداء وألاش لك وق ذلك المددوح والمذموم . وف ووأعد 0 رالدين 6 ل العوزيؤ ان عمد ٠‏ 
السلام الكبرى تفصيل الكلام فى ذلك على أنم وجه , وساذكر ان شاء الله تعالى قريبا ما يتعاق بذلكوالله . 
ألله سمحدأ نه والثزاء علءه جل وغلا أ هو عدم حأنه وتعالى أهله وان ذلك روضة هذه النشأة 4 وفالاثر أن حلق 
بر يد رن لحى من الميت ويخرج الميت مر الى ) فيه شارة الى ان الفرع 
١م_ا‏ الورد دن ن الشق كَُ ولا لدت الذر ج+س ألا 4 ن بصل 
: ودن اانه أن خاق له ن أنفسكم أزواجا لتسك: أ وااليبا) ف مك4 اشأ ره الى أن الاشتراك ف الجنسية 
نْ فن أعناد ب الا[فة 3 أن الطيور على أشساها تمع ٠‏ ) كل حز ب م لديم فر دوك ( قف 4 | شارة ا ىأ نه عزو جل 
ل ره 5 على مأ هو عليه أن دا 4 بأطلا 6 و 19 وه التعاشق ذبن النفؤوس كسب أن تعدأادهأ وماهى 
عليه فأعطى سبحانه جلت قدرته كل عاشق معشو قه الذى هام به قاب استعداده وصار حبههلء ذَؤاده و هذا 


0 . تفسيرر 0 المعابى 
آ . 221111111 


سر الفرح » وماءألططف مأ قال قيس بن ذر بح # 





. تعلق روحى روحها قبل خلة:ا ومن قبل ما ؟نا نطافا وف الميد 

فزاد صح.ءا زدنا فأصبح ناميا وليس اذا متنأ بمذفصم العقد 2 

ولكنه بأق على ول حادث وزائرنا فى ظلية القبر واللحد 
): إذا مس الناس ) الآية فيها إشارة إلى أن طبيعة الانسان “زوجة من هداية الروح وإطاءتها وهدن ضلال 
النفس وعصيانها , فالناس إذا أظلتهم المحنة ونالتهم الفتئة و«ستهواباية وانكسرت نفوءهموسكات دواعيها 
وتخلصت أرواحهم عن أسرظلية ثهواتهارجعءت أدواحهم إلىالاضرة ووافةتها النفوس علىخلاف طباعها 
فدعوا رمهم متيبين إليه فاذا جاد سبدانه عليم يكف مانالهم ونظر جل وعسلا باللطف فيا أصابهم عاد. 
منهم هن ترد إلىعادته المذموهة وطبيعته الدنية المشؤءة (ظهر الفساد فى اأبر والبحر) الخ فيه إشارة إلىأن 
ااشرورليست مرادة لذاتهابلهى بط الجرحو تابع الأاصبعالتى فيها آ كلة (فاصبر إن وعدالل <قولاس:خفنك 
الذين لايوة:ون) ف.ه إشارة لاه لالوراةة ال#مدبة أه لالارشاد 9 يصبروا على مكاره المكر سن ا مجو سس 
الذين لايوقنون بصدق أحوالهم ولذا ستخفون مم وينظرون أليهم بنظر الحقارة و يعيرواهم ويشكروت 
عليبم فها يقولون ويفعلون ع نسأل الله تعالى أن يحعانا من الموقنين وأن يحفظنا وأولادنا وإخواننا من 


الأمراض القامية والقاليية بحرمة لذمة الامين صلى أللّه تعالى وسلم عايه وعلى له وصحىةه أجمعين 9« 


(سورة لاد 1 1) 

أخرج ابن ااضريس , واين مردويه . والهقى فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالىعنه أنه قال : 
أنزلات سورة لقان > » ولااستثناء فىهذه الرواية . وفى رواية النحاس فى تار ذه عنه اسئناء ثلاث أبات 
منها وهى (ولوأن مافىالارض من شيجرة أقلام) إِلىتهمام الثلاث فانها نزان بالمدينة » وذلك أنه صلىالله تعالى 
عليه وسلم لا هاجر قال له أحبار اليبود : بلذنا أنك تقول: (وا أدتيتم من الع إلاقليلا) أعنيةنا أم قومك؟ 
قال : كلا عنيت فقالوا : إنلك تعلم أنذا أوتمنا التوراة وفيها .ان كل ثىء فال عليه اللاة والسلام : ذلك 
ففعل الله تعالى قليل فأنز لالا بات » 000 

ون الدانى عن عطاء » وأبوحيان عن قتادة أنهماقالا : هىمكية إلا آآبتين هما (ولوأن مافىالارض) إلى 
آخر الآبتين, وقيل : هىمكة إلا 1آية وهىةولهتعالى : (الذين يةيمونالصلاة ويؤتون الركاة) فان إيجابهما 
بالمدينة » وأنت تعلم أن الصلاة فرضت جك ليلة الاسراء 5 فوصحيم البخارى وغيره فا ذكرمن أن إيابها 
بالمدينة غير ملم » ولول فيكفى كو نهم 0 رين بها بمكة ولو ندا فلايتم التقريب فيها , نعم المشرور أن 
الزكاة إيحابها بالمديئة فلعل ذلك القائل أراد أن إيجابهما معا تحقق بالمدينة لاأن إيجا ب كل منهما تحق فيباء 
ولايضر ففذلك أن إيجاب الصلاة كان 6< , وقيل : إن الدكاة إيحابها كان بمكة كالصلاة وتقدير الانصياء 
هو الذى 5ن بالمدينة ؛ وعليه لاتقريب فنهماء وآيها ثلاث وثلاثون فى المكى والمدنى وأربع وثلاثون 


قَْ 2د الماقين 2# 


تفسير وله تعألى ؛ (تللك ١‏ تبات الكتساب 11> م( م" 





وسدب تزوطا على ما فى البحر أن قريشأ يالك عن قصة لقمان ع ا وعن بر والديه فنزلت وواجنه 
مناسيتها | قيلها علىمافيه أيضا أنه قالتعالى فيأةبل : (ولقد ضرينا للناس فهذا القرا'ن من كلمثل) وأشار 
إلى ذلك ف مفتتح هذهالورةع وأنه كان فى آخرماقباها (ولءن جثتهم ب1'ية) وفيها (وإذا تتلى عليه (ياتنا ولى 
مستكبرا ) وقال الجلال ااسيوطى : ظهر لي فى اتصاها يماقبلها مع المؤاخاة فىالافتتاح ‏ بالم - إن قوله تعالى : 
(هدى ورحمة للاحسنين الذين يقيمو نالصلاة ويؤتون الركاة وهم بالآخرة هم يوقنون) «تعاق بوله تعالى: 
فماة قبل : (وقال الذين أوتوا ادوالاجان هد لء ثم فى" تب الله إلى.:وءالبعث) 9 فهذا عين [يقَا نبم الآخرة 
وهم 00 الموصوفون عاذ كرء و أضا ففى كاتا السورتين جملة من الأيات واتداء الخلق ه 
أرق السابقة زف روضه 4 برون) وقد قسر بالسماع وذ كر هنا (وهن ن النأس من بشترى لهو الحد بوث ) 
وقد فسر بالغناء وذلات الملاهى أه ٠.‏ 
وضاق [ن كناد آنه تعالى الكلام ففذلك »وأقول فالا تصالأًيضا : إنه قد ذكر فياتقده قوله تعالى : (وهو 
الذى بد الملق ” لم بعيدهوهو أهو دعليه) و هزاةو له سبحأنه : (ماخلقم و اعم إلا كتفس وأحدة) وذلاهمأ 
يفيد سهولة البععث وقرر ذلك هنابقوله عر قائلا : (إن الله سميع بصير ) وذ كرسيحانه هناك وله تعالى : (و إذا 
مس النا سضر دعوا ربهم منميين أأء و4 ثم ثم إذا أذاقهم هذه رحمة إذأ فر بق منهم بربهم يشر كون ( وقال عزو جلهنا: 
(وإذا عْشيهم موجكالظال دعو االله مخلصين له الدين فلي نجاهم إلى الير فمنهم مقتصد ) فذ كرسبحانه فى كلمن 
الايتين فسم| لم بن كره فىالاخرى إلى غير ذلك ع 
وما الطاف . هذا الاتفال دع سوك أن السروة الأولة كر ذا مخلوبية الروم وغابتهم المبنيتين على احار بة 
بين ماكين عظيمين من ملوك الدنيا تحار با عليها وخرج بذلك عن مقتضى الحكمة فان الحكيم لاحارب على . 
دنيا دنية لا تعدل عندالله تعالى جنا ح لعو ضة وهذهذ كرفيها قصة عبد مملوك على كثير منالاقوال حكيم زأهد 
فى الدنءا غير مكترث م, ا اليها قد نه مأ بألى امحار بة ويقتضى الصير والمسالمة وبين الآءرين 
من التق ل ما لا يخفى 
(بسمالله الرحمنالر 5 لك نات الكتاب الىك. 47 أى ذى الحكمة , ووصف الكتتاب بذلك 
عند بعض المغاربة مجاز لان الوصف بذلك لاتملك ا الحكمة بل يشتمل عليها ويتضمنم فلا جل 
ذلك وصف بالحكيم معنى ذى الحكمة , واستظهر الطيى أنه عذلك من الاستعارة المكنية . والمق أنه من 
باب (عيشة راضية) على حد لابن وتامر » 
نعم وذأن يكون هناك استعاره بالكناءة أىالناطق بالحكمة كالحى ع وجوز أن يكون الحكيي من صفاته 
عز وجل ووصف .ىاب به من بأ بالاسناد الجازى فانه منه سحأنه بدأ » وقد (وصف الثىء بصفة ميدئه 
كا فى قول الاعشى ظ 
وغرية تأتى الملوك حكيمة قد قلتها ليقال مر._ ذا قاها 
وأن يكون الآصل الحكيم منزله أو قائله ذف المضاف إلى الضمير الجرور وأةي المضاف اليه مقامه 
م دج كا تفسه روج الماع 


ماد سير روع المعاتى 





فاثقلب م رفوعا ” 3 أسةتكن فى الصفة المشهة وأن كون (ال4 .. بم فعيلا معنى مفعل قالوا: عقدت العسل 
فهو عقيد أى دعق وهنا قليل 1 وقل : هو معن فى حالم » وانمام 01 كلام ف هذه الاية قل تقدم فى |! كلام 
على نظيرها ( عدى ورخدة َ(/ بالنصب عل الها ألية من ( آبات ) والعامل فيهمأ معنى الاشارة على هاذ كره 
عير واحد ونحث قه ين 
وقرأ حمزة . والأعمش ٠‏ والزعفراتى . وطلحة . وقتبل من طريق أبى الفضل الواسطى. ونظيف بالرفع 
ظ على الخبر بعد ا لبر -للك على مذهب امهو رأ والخبر لموزوف أىهى أو هوهدى ور حمة 57 البح نين 18 
أى العاملين الهسنات ع و الجار 9 00 تار >حذوف و صفة لليتءاطفين , وقوله تعالى : 
( لذن يدون المكدة و 50 ون ال 9 وة وهم بالآخرة م »« سن 1 ( آم امجرور عل أ نه مه اد 
أو بدل أو بان لا قبله »واما منصوب أو مرفوع على القطع وعلىكل فبو تفسير للمحسنين على طريقة 
قول أوضن بن حجر ٠‏ ظ 
ظ الالمعى الذى يظن بكالظن كأن قدا ر أى وقد ممأ 
فقد حكى عن الاصمعى أنه سثل عن الألمعى فأنشده ول يزد عليه » وهذا ظاهر على تقدير أن يراد 
بالحسنات مشاهيرها المعبودة فى الدين , وأما على تقدير أن يراد بها جميع ماحسن من الأاعمال فلا يظهر إلا 
باعتبار جءل المذ كورات بمنزلة الجميع من باب «كل ام ل فوجوف الفرا» ع أوقيل: ٠‏ إذا أريد بال+سنات 
الما كؤزات كن الوصو لحيفة كامفة وكو له ضاق رار دك علىهدى من ريهم واولك #المفلحونه 6 
استئنافا » وإذا أريد بها جميع مايحسن منالأاعمال وكان تخصيص المذ كورات بالذ كر لفضل اعتداد بها يكون 
الموصول ممتدأ وجملة (أو لتك على هدى) الخ خبره والكلام | كناف ذش كر الصفة الموجمة للاستتهال » 
وقيل : إن الموصول علٍ التقديرين صفة إلا أنه على التقدير الأول كاشفة وعل التقديرالثانيصفة مادحة 
للوصف لاللموصوفء وبناء (يوقنون) على (هم) للتقوى, وأعيد الضمير لأ كيد ولدفع توهمكون (بالآخرة) 
خبراوجيرا للفصل بين المبتدا وخبره ولم يؤخر الفاصل للفاصلة ه 
وذكر بض أجلة المفسرين فى قوله تعالىأول سورة البقرة : (وثم بالآخرة مميوقنون) إنبنا 0 
على هم( يدل على أن مقا بليهم ليسوا من اليقين فىوظل ولا فى* وأن تقدم ١ف‏ الأخرة) يدل على أن ما عليه 
ما بلوهم ليس من الآخرة فى شىء وذلك لافادة تقد الفاعل المعنوى وتقدم الجارعلى متعلقه الاختصاص 
فانظرهل بتسنى :<و ذلك هنأ , وقد م اد لسوة البقرد د ما يعلم منه وجه اختيار اسم الاش 0 ووجه تكراره» 
وفى لام بعد لا فى على من راجع ماذ ؟ روه من الكلام على. «أيشمها هذاك 71 أمل فر ا مل ه 
7 ومن 9 أى اعفن دق الباس أ وايدضن الناس ل من 1 والحديث ) أى الذي أوفريق 
يشترى على أن مناط الافادة والمقصود بالاصالة هو اتصافهم : ما فى حرز الصلة أوالصفة لا كونهم ذوات 
أولئك الذكورين ء واجيلة عطف علىماقيلبا بحسب المعنى كأنه قيل: من الناس هاد مهدىومنهم ضالمضل 
أو عطف قصة على قصة , وقيل : انها حال من فاعل الاشارة أى ين إلى آنات الكتاب <ال كونها هدى 


ببان المراد بلهو الحدث وروت 

ورحءة والحال منالناسمن يشترى الى و(لهوال+ديث) تلمىماروىعن الحسن كل: اش لك عن عمادة الل تعالى 
وذ كره من السمر والاضاحيك والخرافات والغناء ونحوهاء والاضافة ععنى من أن أريد بالحديث المذكر 
وا فى حديث «الحديث فىالمسجد يأكلالحسنات 5 :أ كلالبهيمة الحشيش» بناء على أنها ببائية وتبعيضية ان 
أريد به ما هوأعم منه بناء على مذهب بعض النحاةكابن كيسان. واليراف قالوا: إضافة ماهوجزء من المضاف 
اليه بمعنى من التبعيضي ةيا يدل عليه وقوع الفصل بها فى لامهم, والذى عليه أكثر ااتأخرين وذهب اليه 
ابن السراج , والفارسى وهوالاصم أنهاعلىممنىاللام5فصله أبو <يان فى شر حالآسويلوذ كره شارح الل.ع ه 

وعن الضحاك أن (طو الحديث) الشرك » وقيل : السحرء وأخرج ابن أفى شيبة . وابن أفى الدنيا . 
وابن جرير . وابن ا منذر , والحا م وصححه . والبيهقى فى شدب الاعان عن أبى ااصمباء قال:س أ لتعدالله 
أبنهسءود عرةوله تءالى : (وهنالنأسه ن يشترى و الحديث) قال: هو والله الغناء وبه فدبر اك رع واللاحسن 
تفسيره بما يعم كل ذلك 8 ذ كرناه عن الحسن, وهو الذىية:تضيه ماأخرجه البخارى فى الآدب المفرد.وابن 
أفى الدنيا. وابن جر ير. واب نأو حاتم. وابنهردويه . وااببقىفىستنه عن أ بزعبا س أنه قال : (لهوالحديث) هو 
الغناء و أشياهه, و على جميع ذلك يذو نالاشتراء استعارة لاختيارهعلى الق رآ واستبداله به » وأخرجابنعسا كر 
عن مكحول فى قوله تعالى : (ءن يشترى و الحديث) قال الجوارى ااضاربات ه 

وأخرجأ دم: وأبنجري . والبيبقى وسننه ع ناهد أنه قال فيه: هو أشتراؤه المغنى والمغنيةوالاستماع 
اليه وإلى مثله من الباطل» وفىرواية ذ كرها البيهقى فاسان عن!بن مسءود أنه قال: فىالآية هورجل يشترى 
جارية تغنيه ليلا أونهارا واشستهر أن الايه نزات فى الاضر بن الحرث, فى رواية جويهر عن ابن عباس أنه 
أشدرى قينة فكان لاسمع بان بردد الاسلام إلا انطاق به إلى ق.نته, فيةول: أطدميه وأسقيه وغنمه و.ةول: 
هذا خير نما بدعوك اليه محمد صلى الله تعالى عليه وملم من الصلاة وااديام وأن تقائل بين يديه فز أت » 

وفىأساب الثز ول للواحدى عن الكلى. ومقات ل أنه كاز يخرج تاجرا إلىفارس فيثترى أخرارالأعاجم وفى 

بض الرواءات كتب الاعاجم فيرويها وحدث بها قريشاأ ويشّول لهم: إن حمدا عاي الصلاة والسلام بحد .م 
[ يحديث عأد ٠‏ وثمود وأناأحديم بححد دك رستم. وأسفندوار وأخمار الا كاسرة دود حدئهو ذركون 
اس ماع القرا 'ن كاز لت ٠‏ وقيل:1إنهأ نزلت قْ أبنخطل اشتري جار ية اعنى باأسبى ولايابو نزوفا آيون 
ذكر الجمع فىقولهتعالى بعد: (أو انك لطهم)م لايخ على الفطن والاشتراء على أ كثرهذهااروايات على -ةيِمَته 
ويحتاج فى بعضبا إلى عموم انجاز أو المع بين الحةيقة وانيجاز 6 لايخ على من دق النظرى وجعل المغنية 
ونحوهانفس لو الحديث مبالغة وجل ( النساء) فىقولهتعالى: (ز ين للناس حب. الهو اتمن النساء) نفس الزينة م 

وف البحر إن أر يد بلهوالحديث ها يقع عليه الششراء والجوارى المغنيات وككتب الاعاجم فالاشتراء 
حقيقة ويكو نالكلام على حذف مضاف أى من يشترى ذات لهو الحديث 1 ظ ظ 

وقال الخفاجى : عليه الرحمة لا حاجة إلى تقدير ذات لآنه لما اريت المغنية لغنائبا فكأ نالمشترى هو 
الغناء نفسه فتدبره » وفىالآية عند الآ كثرين ذم للغناء بأعلى صوت وقد تضافرت الآثار وظمات كثير من 
العلماء الأخيار علىذمه مطلقا لافى مةام دون «قامء فأخرج ابن أنى الدنيا. والبيبقى فى شءبه عن ابن مسءود 
قال : إذا 33 0 الرجل الدابة و يسم ردفه شيطان نقَال: تذنه فان كان لا بحسن وال نه ؛ وأخرجا أيضا عن 


ذل ١‏ الوه 


51 تفسير ردح المعالى 
الشعى قال: عن القاسم بن تمد أنه سل عن الغناء فقال لاسائل: أنهاك عنه و كرهه لك فقال السائل: أحرام 
هو بقال:انظر ياا بن أخى إذاميز الله تعالىا لحق من الباطل فى أيه ماع ل سبحانهالذنا.هو اخر جاعنهايضا أنهقال: «لعن الله 
تعالى المذنى والمغنى له» » وف السئن عن أبن مسءود قال : م قال رممول الله علا ااخناء ينبت النفاقف القلب ها 
ينبت الاءالبقل» وو أخر جعنه نحوهابن أب الدنياوروأه عن أبىهريرة.والديلىعنه وعنأفس وضعفهابنالقطان 
وقالالنوو ى لا يصع وقالالعر اقزر فعةغير صخيح لان فىإسناده من ١‏ سم وفيه [شار تإىأنو قفه على أبن مسعءود 
صحيحوهوف حك المر فوع [ذمثلهلا يقالمن قبل الرأى: وأخرجابنانى الدنا.واانهردو يه عنأبىأمامةر ضى الله قءالى 
عنه أن رسو لاللهصل الله تعالى عليه و لم قال:ومار فم أحدصو ته بغناء إلابعث الله تعالى اليه شيطانين يجلسان على منك.يه 
يضريان بأعقا بهم اعل صدره<تى بمسك» وأخر جاب نأبى الدنياء والبيبقىعنبىعثمانالليثىقال:قاليز يدبن الو ليد 
الناقص: يابنى أمية إيا , والغناء فانه ينه ص الحياء ويزيد فى الشهوة ويهدمالمروءة وإنه لينوب عن اثرو يفعل 
ما يفعل السكر فان كنم لايد فاعلين فجتوه النساء فان الغناء داعية الزئا, وقال الضحاك : الغناء ٠نفدة‏ لال 
مسخطة للرب مفسدة للقلب, وأخرج سعمد بن منصور. وأحمد. والترمذى. وابنماجه. وابنجرير وابنالمنذر. 
وابنأبىحام. والطبرانى. وغيرهم عن أبىأمامة عن رسو لالله صلالله تعالى عليه وسلم قال: دلا تبيعوا الةردات 
ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير ف تجارة فيهن ويمابن حرأم ومثل هدأ نز أت هذه الاية (و*ن الناس 
من يشترىطوالحديث) إلىا' خرالاية» وفى رواية ابن أبى الدنياء وابنممردو يه عن عائشة قالت: «قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنالله تعالوحرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاسستماع اليمائم قرأ (ومن الناس 
من يشترى لحو الحديث)» ويعود هذا ونحوه إلى ذم الغناء به ظ 

وقيل : الغئاء جاسوس القلب وسارق المروءة والعقول يتغلغل فى سو يداء القلوبو يطلع علىوسرائرالآافئدة 
ويدب الى يت التخييل فينشرما عرز فيهأ من الطوى والشهوة والسخافة والرعونة نما ترى الرجل وعليه 
معت الوقار وبهاء العقل وبهجة الايمانووقار العم ذلامه حكمة وسكوته عبرة فاذاسمع الغئاء نقص عقله وحماوه 
وذهبت مروءته وبهاؤه فيستحسن ماكان قبل السماع يستقبحه ويبدى من أسراره ما ان يكة.ه ويفتقل هن 
بهاء السكوت والسكون إلى كثرة الكلام والهذيان والاهتزاز كأنه جان ورا صفق يديه ودق الارض 
برجاءه وهكذاتفعل الخمرالىغيرذلك» واختلف العلياء فحكمه فحكى تحر بمه عن الامامأبىحنيفة رضى الله تعالى 
عنه القاضى أبوالطيب ٠‏ والقرطبى .والماوردى* والقاضى عياض ه ظ 

وفى التاتارخانية اعلم أن التغنى حرام فى جميع الأديان » وذكر فى الزيادات أن الوصية للمغنين والمغنيات 
مما هو معصية عندنا وءندأهلالكتاب, وحكى عن ظهيرالدين المرغينانى :أنه قال هن قال لمرى ذماننا أحسنت 
عند قراءته كفر ؛ وصاحبا الحداية والذخيرة مياه كبيرة.هذا فىالتغنى للناس فى غير الآاء.اد والاعراس ويدخل 
فيه تغنى صوفية زماننا ف المسا جد والدعوات بالاشعاد والاذكار مع اختلاط أهل الآهواء والمرد بل هذا 
أشد مىكل تغن لآانه مع اعتقاد العبادة وأما التغنى وحده بالأشعار لدفم الوحمّة أوفى الاعياد والأعراس 
فاختلفوا فه والصواب منعه مطلةا فىهذا الزمان انترى » 

وفى الدر امار التغنى لنفسه لدفع الوحشة لابأس به () عند العامة على ماف العناية وصححه 

!بور لابلى + الع لأجاء عن ارين مالك دعل على أخبالبراء بنمالك وان مزدهاة الصحاة ,وان يتاي 


ف العام و اق 0 
50 ل 1ك لم ل 
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مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( من يشترى لو الحديث ) الخ 54 

اذ تت اذ 000000060600 
العينى )1( وعيره قالو لوذه وعظ وحكمة فدائز اتفاقا وهم من أجازه فى العرس م جاز ضرب الدف ؤه 
ومعهم من أراحه مطلقأوه:هم من كرهه مطلةا أندَهى ٠‏ وفى الحر والمذهب حجر ممه هطاما انطع اللاختلااف 
بل ظاهر المدابة أنه كيرة ولو لنفسه وأقره المطنف وقال 6 ولاتفيل شهادة ءن مع الغناء أو بحاس هجلسه 
انتهى كلام الدر ه | ظ 00 ظ 

وذكر الاءام أبو بكر الطرسومى فى كتابه فى تحر السماع ان الامام أبا حذيفة يحكره الذناء ويمله 

منالذئوب وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان. وحماد.و ابراهيم. والشعى.و غير ثم لا اختلاف بينهمفذلك 
ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة فى كراهة ذلك والمنع منه انتبى و كأن مراده بالكراهة الحرمة , والمقدءون 
كثير مأيريدون بالمسكروه الخوام وى قوله تعالى: ( ذلككأن سموؤه ععدك ربك.كروها) ونمل علءه الر حمة 
ويه أضا كيت الامام مالك أنه وى ءعانن الغناء ومن اهما ع4 وقال.إذا اشترى جار بة فوجدها مغضة قله أن 
بردها بالعيب وأنه سكل وأترغص فيه أهل المدنة من الغناء. فقَال”ء إعايفعله عندنا الفساق :ونه التحر كمعن 
جمع من الحنابلة على ماحكاه شارح المفنع وغيره»وذثر ممح الاسلام أبن لدهية فى كتاب اليلغة أن أكثر 
أصحابهم على التحرجم وعن عمد أله أبن الامام أحهر أنه قال.سألت أنى عن الغناء ذقال دمت النفاق والقاب 
لا يعجبنى ثم ذكر قول مالك :انما يفعله عندنا الفساق ووقال المحامى فى رسالة الانشاءالغناء حرام كالميتةونقل 
الطرسونى أيضاعن كتاب أدب القضاء ان الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه قال: إن الغناء لهو مكروه 
وشمه الباطل وا حال من استكثر منه فبو سقيه ترد شمادتهيو فيه أنه صرح أصحابه العاأرفون عذهيه بتحريعمه 
وأذكروا على هن نسب اليه حله كالةأضىابى الطيب.والطبرى. والشيخ أفى اس<ق ف ااتنبيه وذ كر بض تلامذة 
فاذن هذا السماع حرام باجماع أهل الحل والعقد من المسلمين اثنهى» والذى رأيته فى ااشرح ال-كبير للجاء 
الصغير للفاضل المناوى ان مذهب الشافعى أنه مكروه تنزيها عند أءن الفتنة.وف الهاج يكره الغناه بلا ]له 
من طرق كثيرة سنهأ فى كتابه كف الرعاع عن حرمات اللوو والسماع ثم قال.و زعم أنه لاد لاله فيه على 
كراهةه لإإن بعض المواح أبس الثداب الميلة يندت النفاق فى القاب وليس عكروه برد أنالا نس وان هذا يندت 
نفاقا أصلاءو لنسلءناه فالافاقتلف فالنفاق الذى ينبته الخناءهى التخنث ومايتركب عليه أقبحم أشنع 5 لا يخفى 
ثم قال. وقد جزم الشيخان لعنى النووى.والرافىق موضعبأنه معصية ويذيغى حمله على مافيه وصف نحو حمر 
أو تشدب بأمرد أو أجنبة ونحو ذزك 6_ا حمل غالءا على مءصية قال الآذر عى: أما م|اعدّيدءزد محاولة عمل 
وحمل تفيل كحداء اللاعزاب لإ بلهم والنساء لنسكين صخارهن فلا شك فى جوازه بل رما لذب إذا شط 
قُوطم بلا ا“لة حرهتهمع الآلتوقال الزركثى (-كن القياس تحرس الآلة فقط وبقاء الغناء علىالكراهة اننبىه 





ا تفسير روح المعالى 

ومثل الاختلاف فى الغناء الاختلاف فى السماع فأباحه قوم 5أبا<وا الغناء واستدلوا على ذلك يمسا رواه 
البخارى عن عائشة قالت: «دخل عل النىصلىالله قعالى عا وسلم وعندى جار يتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع 
على الفراش وحول وجهه ‏ وفى رواية اسلم ‏ تسجى بوبه ودخ ل أبوبكرفانتورنى وقال٠زمارة‏ الشيطان عند 
النبى صلى الله تعالى عليه ول فأقبل عايه رسول الله صلى الله تعالى عايه وس_لى فقال: دعهما فليا غفل غمزتهما 
ظ فخر جا وكان بوم عيد » الحدرثك .ووجه الاستد لال أن هناك غناء أو سوام | وقد أذكر عأيه الصلاة والسلام 
إنكار أنى بكر رضى الله ثه_الى عنه بل فيه دليل أضا على جواز ماع الرجل دوت الجارية ولو تكن 
مملوكة لآنه عليه الصلاة والسلام سمع ولم يدكر على أبى بكر سماعه بل أذكر انكاره وقد استمرتا تغنيان الى 


عر 





أن أشارت اليهما عائشة بالأروج . واكار أبى بكر على ابنته رضى الله تعالى عنه.| مم عليه بوجود رسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسل كان لظن أن ذلك لم يكن بعلمه عليه الصلاة والسلام لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه 
فظنه نائما . وفى فت البارى أء._تدل ججاعة من الصوفية هذا الحديثعلىاباحة الغناء وسماعهبا لة وبغير ا لم 
ويكفى فى رد ذلك مارواه اليخارى أيضا بعيده عن عائشة أيضاقالت: «دخلعل أ بو بكروعندى جار يان 

من جوارى الانصارتذنيان ا تقاولت الانصار يوم بعاث قالت : وليستا مغنيتين فقال أبو بكر: أعزامير 
الشيطان فى بيت رسو ل الله متي وذلك فى يوم عرد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل: ياأبا بكر ان 
لكل قوم عيدا وهذا عيدنا » ففت فيه عنهمامن طريق المعنى ما أثيتته ما بالافظ لآن الغناء يطاق على 
رفع الصوت وعلى الترنم الذى تسءيه العرب النصب فت النون وسكون الاهملة وعلى الجداء ولا يسمى 
فاعله مغنيا وانما يسمى بذلكمن ينشد بتمطيط وتكسير وتميجوتشويق بما فيهتعر يض بالفواحش أوتصر يسمه 
قال القرطى: قولها «ليستا عغنيتين» أى ليستا من يعرف_الغناءما تعر فه المغنياتالمءروفات بذلك وهذا منهمأ 
تجوز عن الغناء المدتاد عند المشتهر ين به وهو الذى يحرك الساحكن و يبعث السكاءن.وهذا النوع اذاكان 
فى شعر فيه وصف محاسن النساء والؤر وغيرهها هن الآ.ور الرمةلا تاف تحر ممهوأه! ما ابتدعه الصوفية 
فى ذلك فن قبل ما لايختاف فى تحر بمه لكن النفوس ااشهوائية غلبت على كثير من ينسب الى الخير <تى 
لقد ظررت فى كثير منبم فعلات الهانين والصبيان حتى رقصو ١‏ حركات متطابقة و تقطيعات «تلاحقة وانتهى 
التواقحبةومهنهم الىأنجعلوهامن بابالةآرب وصالم الأعمال وأن ذلك يثمرسبىالا<وال, وهذا علالتحقيق 
من آثار الرندقة وقول أهل المخرقة والله تعالى المتعان اتتهى كلام القرطى يو كدذا الغرض من دلام فتسالبارى 
وهو لام حسن بيد أن قوله: وامأ يسمى ,ذلك هن ينشد الخ لا يخلوعن ثىء بناءتلى أن المتبادر هوم ذلك 
ل#ا يكون فى المنشد منه تعريض أو تصريح بالفواح-ش وما لا يكون فيه ذلك , وقال بعض الاجلة: ليس 
فى البر الاباحة مطلقا بل قصارى مافيه اباحته فوسرور شرعى 8 فى الاءراد والاعراس ذهودليل أن أجازه 
فى العرس 6 أجاز ضرب الدف فيه , وأيضا انكار أبى بكر رضى الله تعالى عنه ظاهر فى أنه وان مع من 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل ذم الغناء والنهى عنه فظن عموم الك فأذكر , وبانكاره عليه الصلاة 
والسلام عليه انكاره تبين له عدم العموم . وفى الخبر الآخر ما يدل على أنه أوضح له صل الله تعالى عليه 
وسل الحال مقرونا بييان الحسكمة وهو أنه يوم عيد فلا يتكر فيه مثل هذا 5 لا ينكر فى الاءراس ع ومع هذا 
أشار صل الله تعالى عليه وسل بالتفافه بثوبه وتحويل وجبه الشريف الى أن الاعراضعن ذلك أولى ,وسماع 


تفسير قو له تعالى : زو من النأس من يشترى لو الحديث) الخ 0 
صوت اللار يه الغير المماوكة يمل هذا الغناء اذا أمزت الفتنة مما لا بأس به فليكن الخبر دليلا على جوازهم ‏ 
وأستدل بعضهم علىذلك بما جاء عن نس بن مالك انه دخل على أخيه البراء بن مالكو كان مندهاةالصحابة 
دذى الله تعالى عنهم وكان يتغنى , ولا نخى ما فيه فان هذا التغنى ليس بالمعنى المشهور » ون<وه التغنى فىقوله 
عليه الصلاة رالسلام : « ليس منا من ل يتغن بالرآاتك_ » وسفيان بن عبينة , وأبو عبيدة فسرا التغؤى 
هذا الحد بث الا داه ففكأنه قبل : 5 هع ل ل سدق بالقّر أن عن غير هع وهو ممع هذا تغن لازالة 
الوحدشة عن نفسة ى عقر داره ؛ ومثله مأروى عرند ع._د الله بن عوف قال: ألنك بأب عمر رضى الله 
تعالى عنه فسمعته يغنى + ظ 
فكيف ثواتى بالمديئلة بعدما قضى وطرامئها جميل بن معمر 
أراد به جيلا الجمحى وكان خاصا به فلما استأذنت عليه قال لى : أسمءت ما قلت ؟ قلت : نعم قال : أناإذا 
خلونا قانا ما يهو ل الناس فى بيوتهم . وحرم جماعة السماع مطلقا , وقال الخزالى : السماع اماحبوب بأنغلب 
على السامع حب الله تعالمى ولقَائه ليستخرج به أ<والا من المكاشفات والملاطفات , واماهياح,أنكان عنده 
عشق مباح لخليلته أولم يغلب عليه حبالله تعالى ولا الحوى » وإما حرم بأن غلب عليه هوى حرم ه 
وسل العزين عبد السلام عن استماعالانشاد ف الحبة والرتص فقال: الرتص بدعةلا يتعاطاه إلاناقص العقّل فلا 
يصاح الا للنساء؛ وأما استماع الانشماد الحرك للاحوال السنية وذكر أمور الآخرة فلا بأس به بل يندب عند 
الفتور وسا مة القلب ؛ ولا بحضر السماع من فى قلبه هوى خبيث فانه يحرك ما فى القلب ء وقالأ ينا : السماع 
يخلتف باختلاف السامعين و المسموع هنهم » وثم اما عارفون بالله تعالى وسخلتف سماعهم باختلاف أحواهم 
ك2 غلاب عليه الخوف أأر فيه السماع عد ذكر الحذر فات نحوحزن وبكاء و لغير لون , وهو إما خذوف 
عقاب أو فوات ثواب أو أنس وقرب وهو أفضل الائفين والسامعين وتأثير القرآن فيه أشد » ومن غلب 
عليه الرجاء أثر فيه السماع عند ذكر المطمعات والمرجيات , فان كان رجاؤه للانسوالقرب كا نسماعه أفضل 
سماع الراجين وان كان رجاه لثواب فبذا فى المرتبة الثانية , وتأثير السماع فى الأول أشد منتأثيره ف الثاق, 
ومن غلب عليه حب الله تعالى لانعامه فيؤثر فيه سماع الانعام والا كرام أو جماله سبحانه المطاق فيوؤثر فيه 
ذكر شرف الذات وؤال الصفات » وهو أفضل ما قبله لآن سبب حبه أفضل الاسباب , و يشدتد التأثير فيه عند 
ذكر الاقصاء والابعاد . ومن غاب عليه التعظيم والاجلال وهو أفضل من جميع م! قبله » وتختتلف أحوال 
هؤلاء فيا مسمو عمنهفالسماع من الولىأشدتأثير ١‏ من السماع هنعامىوهن نىأشد تأثيرا منهوءنولى, وم نالرب 
عز و جل أشد تأثمر ١‏ مل الماع من فى لآ كلام المهيب أشد تأثير ١ف‏ الحهائب من كلام غيره 6 أن علام 
المدنة امف انرا ف الحب من كلام غيره » وطذا لم يشتغل النبيون والصديةون وأصابهم بسماع الملاهى 
والغناء واقتصروا على ذلام ريهم جل شأنه ٠‏ ومن يغلب عليه هوى مباح كمن يعشق -داملته فهو يو ثرفيه آثار 
الوق وخوف الفراق ورجاء التلاق فسماعه لا بأس به ومن يغلب عليه هوى حرم كمش قأمرد أوأجنبية 
فهو يؤثر فيه السعى الى الحرام وما أدى الى الحرام فبو حرام , وأما من لم يجد فى نفسه شيئامنهذهالاقسام 
البدية فركره سمأ عه من جهة ان الغا على العامة اما هى الاهواء الفاسدة قر يمأ هيجه السماع الى صورة عر مة 
تعلق بم ويل اليها , ولا حرم عليه ذلك لثاذا لا تتحتقق السدب الحرم , وقد يحض رالسماع قوم من الفجرة 


ذأ تفسير روح اماق 
فيكو نو ينزعجون لأغراض خبيثة انطووا عايبا ويراؤن الحاضرين بأن سماعهم لثثىء محبوب » وهولاء 
قد جمعوا بين المعصية وبين امام كونهم من الصالهين » وقد يحضر ااسماع قوم قد فقدوا أهاليهم ومن يمز 
عليهم وذ كرثم المنشد فراق الاحبة وعدم الانس فيك أحدهم ويوثم الحاضر ينان بكاءهلا جل رب العالمين 
جل وعلا وهذا مراء بأمر غير محرم ع ثم قال : اعلم أنه لا حص لالسماع المحمود الاعند ذ كرالصفات الموجبة 
للادوال السنية والافعال الرضية , وأكل صفة دن الضمات <ال #تص مأ » فمن ذكر صفة الر حمة أو ذكر 
مها كانت حاله حال الراجين وسمعه سماعهم » ومن ذكر شدة النقمة أو ذكرما نت حالهحالالخائفين وسماعه 
معأعهم؛و على هذا القياس , وقد تخلب الاحوال على بعضهم نحيرث لايصىى الى ما يقوله المنشد ولا يلنفت 
اليه لخلية حاله الآولى عليه انتهى , وقد ثقله بض الاجلة وأقره وفيه ما خالف مانقل عن الغزالى ه 
ونقلالقاضى حسين ع الجنيد قدسسره أنه قال : النأاس فى السماعاماعو أم وهموحر امعليهم لبقاء نفوسهم » 
واما زهاد وهو مباح لحم لحصول مجاهدتهم » واماعارفون وهو مسحتب لهم ل+ياة قاويهم » وذكر ن<وه 
أبوطاليالمكى وصححهالسهر وردىعايه الرحمة فىعوارفه ؛ والظاهرانالجنيدأرادبالحرامممناءالاصطلاحىه 
واستظرر بعضهم أنه وير دذلك واتماأرادأنه لا ينبعى ٠‏ ونقل بعضهم عن الجنيد قدس سره أنه .ل عن 
السماع فقال : هو ضلال للمبتدى والمنبتى لاحتاج اليه , وفيه مخالفة لا سمعته 
وقال القشيرى رحمه الله تعالى : إن للسماع شرائط منها معرفة الاسماء والصفات ليعلم صفات الذات 3 
صفات الافعال ومايمتنع فى نع تاق سبحانه وماجوز وصفه تعالى به ومابجب ومايصح اطلاقه عليهعز شانه 
من الاسماء وماجتنع » ثم قال : فهذه شرا نط صحة السماع على لسانأهل التحصيل منذوى العقول» وأماعند 
أهل الحقائق فالشرط فناء النفس يصدق المجاهدة *م حياة الَلب بروح الاشاهدة فن لم تتقدم بالصحة معاملته 
و تحصل بالصدة منازلته فسماعهضياع وتواجدمطباع.والسواع فتئنة يدعو الممااستيلاء العشق الاعندسةوط 
الشهوة وحصول الصفوة , وأطال بما يطول ذكره , قبل : وبه يتبين تحرج السماع على | كثر متصوفة الزمان 
لمقد شروط القيام بأدائه . ومن العجب أنهم بنسمون السماع والتواجد إلىر سمو [الله وكدْيةٍ وبروون عزعطية - 
أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أصحاب الصفة يوما فجاس ينهم وقال عليه الصلاة والتحية : هلفيم 
من بنشدنا أساتا. #فقال واحد : ظ 
الدع اقرق كدق ,لظي فا ولاراق 
ظ الاالحميب الذىوشغفتبه فعئده رقيتى وترياق 
فقام عليه الصلاة واأسلام وتمايل حتى سقط الرداء الشريف عن متكبيه فأخذه أصحاب الصفة فقسموه 
فما بينهم بأربعرائة قطعة ع وهو لعمرى كذب صريح وإفك قبييم لاأصل له يا جماع د أهلالسنة وهاأراه 
الا من وضع الز أدقة : فهذا اأتمر أن العظيم نأو 6 جبر يل عليه السلام عليه صلى ابه تعالى عليه و لم ويتلوههو 
أيضا ويسمعه من غير واحدولابعتريه علءهالصلاة والسلام شىء مماذكرودفى مماع يبقين هماسمعت سبحانك 
هذا ببتان عظي , وأنا أقول : قدعمت البلوى بالغناء والسماع فى سائر البلاد والبقاع ولابتحاشى من ذلكفى 
المساجد وغيرها بل قدعين مخنون يغنون على المنائر فى أوقات مخصوصة شريفة بأشعار مشتملة على وصف 
الخر والحانات وسائرهأيعدمن الم#ظورات وومعذلك قدوظف هم من غلةالوقؤف مارظف و يسمو نمم الممجدينء 


يان ضلال المتصوفة و ح السماع والنشيد والرقص والتصفيقوغير ذلك 00# 
ويعدون خلو الجوامع من ذلك من قلة الا كتراث بالدين » وأشنع من ذلك مابفعله أبالسة المتصوفة ومردتهم 
مم انهم قبحهم الله تعالى إذا أءترض عليهم يمأ ا تمل عليه نشيدمم من الماطل يقولون : نعنى.ا لخر المحمة ا لالهية 
١‏ ويه الاعماء الحسنى فأدعوه ممأ وذروأ الذين يلحدون فى أمعائه ( و والقواعد الكبرى للوز بن عبد السلام 


ليس من .أدب السماع أن يشيه غلية امحبة بالسكر من ار فانه سوء الادب وكذا تشبيه انحبة بالخر لآ ناخخر 
أم الخياث فلا يشبه ١٠٠أحبه‏ الله تمالى بم أبغضه وقضى تخيئه وجاسته فان تشيه النفيس بالحسيس-وءالادب 


بلا شك فيه و كذا التشبيه بالخصر والردف و نحوذلك من التشبيهات المستقبحات » ولقد كرهلبءضبمقوله: 
نم روحى ومعل راحتى2 ولبعضهم قوله: فانت السمع والبصر لأنهشبه منلاشبيه لهبروحهالخسيسة 
وسمعه وبصره اللذين لا قدر ليا , ثم انه وإناباح بعض اقسام الس.اع ط علىهن يرقص ويصةقءعنده فقال: 
اما الرقص والتصفيق فدفة ورعونة مثسبة برعو نة الاناث لايفعلها الا أرعن أومتصنع كذات 1و كقاتان 
الرقص المازن بأوزان الغناء من طاش لبه 55-7 قلمه . وقد قال عليه الصلاة والسلام واخيرالقروذقرى 
ثم الذين يلونهم » ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك » وإنما استحوذ الشميطان 
على قوم يظنون أن طربهم عند ااسماع إنما هو متعاق بالله تعالى شأنه ولقد مانوا فما قالوا وكذبوا فياادعوا 
من جبة أنهم 7ك سماع المطر-نات وجدوا لذتين ٠‏ ادداها لنة قليل من الا<دوال المتغلقة بذى الجلال١‏ والثانية 
لذة الاصوات والنغمات والكلمات الموزو نات الموجات للذات ليسسعءن آثار الدين ولامتعلقة بأهوره فليا 
عظمت عندم اللذات غلطو ا فظنوا أنجمو ع «أحصل ذم إنما حصل سيب حصو ل ذلك الةامل من الا<وال 
وأيس كذلك بل الاغلب عليهم -صول لذات النفوس التى ليست منالدين فى شىء. وقدحرم بعض العلماء 
التصفيق لو له عليه الصلاة والسلام . د إما التصفرق للنساء » ولءن رم ولالله تلع المتشيرات من النساءبالرجال ‏ 
والمتشسبين من الرجال بالفساءى ومنهاب الاله وأدركشياًءن تعظيمهل يتصورمنهر تص ولاتصفيق ولايصدران 
الامن جاهل , ويدل عل جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما فى كتاب ولا -:ة ول يفعل ذلك أحد ٠ن‏ 
الانبياء ولامعتيرمن أتباءهم وا يفعز ذل كالجولة السفهاء الذي نالتبست عايهم الحةائق بالاهواء م وقدقال تعالى: 
( ونزلنا عليك الكتاب سانا لكل ثىء ) ولقد ٠ضى‏ الساف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك ثم 
ذاك الا غرض مناغراض النفس وليس بقربة إلى الرب جل وعلا ؛ وفاعله إن كان من يقتدى به و يعتقد 
أنه مافمله الا لكوأ قرية فم سماصنملا يهامه أنهذا منالطاءات وائما هو من أقبح الرعونات . وأما الصياح 
والتغاثى و نخوهما فتصنع ورياء فان كان ذلك عن حال لايقّتضيهما فائم الفاعل .نجهتين . احداهما ايهاءه 
الحال الثابتةالموجبة للها . والثانةتصنعهور ياؤه؛وإنكانعنمقت ضأثم اثم ر ياء لاغير . و كذلك نتف الشعور ‏ 
وضرب الصدور وتمزيق الثياب حرم افيه من اضاعة المال» وأى ثمرة لضرب الصدور وتتفااشعور ودُق 
الجبوب الا رعونات صادرة عن النفوس أه كلامه ؛ و منه يعم مافى نقّل الاسنوى عنه رحمه اللّه تعالى أنه كان 
يرقص فى السماع » والعلامة ابن حجر قال : حمل ذلك على بجرد القيام وااتحرك لغلبة وجد وثُهود وبحل 
لايعرفه الا أهله , ومن ثم قال الامام اسماعيل الحضرى : موقف الشمس عن قوم يتح ركو نف ااسماعهؤلاء 
ظ ( م -١١-‏ ج١99‏ - تفسير روح المعانى ) 


1 تفسير رو ح لمعا نى 
قوم وروءدوك تلو ممم بالاضوات المس:ة <تى يصير وا روحا'. يين 9م ! قوب ٠‏ ع الحق وبالاعياد فنع الاقة 
ومع هذا فلا يمن على العدو ولايءول لهم فا فعلوا ولايبقتدى بم فم 0 أه »و ماذ كرهفيمن لصدر 
عنه كو أأص 2 والتغاشى عن <ال يقتض.ه لا يخلو عن ثى* عفقد قال |١‏ لقي فم| يصدرء عضوم من أأرة ص الذى 
هو عند جمع ليس بحرم ولامكروه لآنه جرد حرةاتعلىاستقامة أواءوجاجو الاندعاء يه الصلاة والسلام» أقر 
الحيشة عليه فى مسجده عيده وعند آخرين مكروه» وعند هذا القا؛ل< 0 إذا كثر ميث أسةط المروءة 
ان كان باختدارم فهم كغيرمم والافليسوا كلفين, واس.توضحهبعض الاجلة وقال: يحباطراده فسائر ماي 
عن الصوفية ما يخالف ظواهر الشرع فلا يحتج به لآنه ان صدر عنهم فى حال تكليفهم فهم كغيرمم 
أو مع غيبتهم لم يكونوا مكلفين به ؛ والذى يظهر لى أنغناء الرجل يمثل هذه الآالحان ان كان لدفع الوحشة 
عن نفسه م باح غير مكروه 5 ذهب اليه مس الاثوة السرخمى لكن بشرط أن لايسمعه من يَشى عليه 
الفتنة من امرأة أو غيرها ولا من يستخف به ويسترذله وبشرط أن لايغير ادم معظم ب:<و زيادة يست 
فيه فىأصل وضعه لاج ل أن لامخرج عن مقتضى الصئءة مثل أن يقول فى الله ايلاه وفى مد هو-امدء هذا 
ددا مع كون مأ يتغنى ا لابأس بانشاده وإن كن للناس للهو فى غير حادث سرون رمن بأجرة أوبدوتها 
ازدرى به لذلك أو م يزدر كان مايتغنى به مباح الانشاد أوم يكن كرام وإنأمنت الفتنة وأراه من الصغائر 
6 يقتضيه ذلام الأوردى حيث قال: وإذا قلنا بتحرمالآغانى والملاهى فمى من الصذائر دو نالكبائر» وإن 
كان فى حادث سرور فهو هباح أن أمنت الفتنة وكان مايتغنى به جائر الانشاد ولم يخير فيه اسم معظم ولم 
يكن سدأ للازدراء به وهدّك مروءته ولا لاجتماع الرجال والغساء ع ى وجه مح رد» وإن كان سييا الحرم 
فوو حرام وتتفاأوت مراتب حرمتهة دب تفأاوت حرمة ما كان هو سمأ لَه وإن كأن للناس لا للهو إل 
لتنشيطوم على ذ ثر الله تعبالى ؟ ,يفعل فى بعض حاق التهليل فى بلادنا فمحتملالاباحة إن لم يتضمن مفسدة 
ولعله إلى الكراهة أقرب ه 

ورما يال : إنه حرنئذ قربة كالحداء وهو مايةال خلف الابل من زجر: وغيره إذا كان منشطا لسير هو 
قربة لآن وسيلة القربة قربة اتفاقا فيقال : لم نقف على خبر فى 5" حلق الذكر على عبد رسول الله ككل 
وحكذا على عهد خلفائه وأصحابه رضى الله تعالى عنهم و نهم وهر أ حرص الناس على القرب على هذا الغناء ولا 
علمسائر أنواعه وصحت أحاديث فى المداء ولذا لاق ل جمع القول بندبه وكونهم نشطين بدون ذلك لاج 
أن يكون فيهم من يزيده ذلك نشاطا فلو كان لذلك قربة لفعلوه ولو مرة ول ينقل أنهم فعلوه أصلاء على أنه 
لا ببعد أن ن يقال : انه يشوش على الذا كرين ولابتم لحم معه تدبر «عنى الذكر وتصوره وهو بدون ذلك لا 
ثواب فيه بالا جماع, ولعل مايفعل على المنائر مما يسمونه بجيدا منتظم عند الجهلة فسلك وسائل القرب بل 
بعده أ كثرهم قر به من حموث ذانه وهو لعمرى عند العالمىءزل عن 0 وإن كان لوأ جة عر ص تعينثفازٌه 
٠‏ به فلا شك ىق جوازه والادكك,اب عل المباح مئه رم المروءة ك6تخاذه <رفة . قزل الرأفعى لا رمها 
إذا لاق به رده أأزر كنى بأن الشافه ى نص على رد شهادته وجرى عليه أصحابه لآنها حرفة دنة ويعد فاعلبها 
فيالعرفين لاحاء له » وعن الحسنأن رجلا قال له: ما تقول الغناء؟ قال: نه م الشىء الغناء بو صل ؛ به الر حم 
وينفس به عنالكروب ويفعل فيه المعروف قال نما أعنى الشمد , قال يونا الف أتعرف نه شيثا؟ قل ؛ 


بيانحم الرقصو السماع وغيرذلك 6ض 

نعم قال : فا هو ؟ فاندفع الرجل يدتى ويلوى شدقيه ومنخريه ويكسر عينيه فقال الحسن : ما كنت أرى أن 
عاقلا يباغ هننفسه ماأرى , واختلفوا فى تعاطى خارمالمر وءةعلى أوجه . ثالثها إنتعلةتبه شهادةحرم و إلافلاه 

قال بءعدض الاجلة : وهو الاوجه للانه يحرم عليه القدبب فإمقاط هله وصارأءانة عنده لَغير ه و يظبر 
لى أنه إن كان ذلك من عالم يقتدى به أوكان ذلك سببا للازدراء حرم أيضا وإن سماعه أى استهاعه لاتجرد 
سماعه بلا قصد عند أمن الفتنة و كون «ارتنى به جائز الانشاد وعدم تسببه لمعصية كاستداءة مغن لغناء [ ثم 
به مباح والا كباب عليه 6 قال النووى , بسةط الروءة كالا كباب على الغناء المباج والاخ :لاف فى تعاطى 
مسةطبا قد ذ كرناه] نفا وأما سماعه عند عدم أمن الفتئة وكون مايتذنى به غير جائز الانشاد وكونه مآسببا 
لمعصية كرام , وتتفاوت «راتب حرمته وأعلها تصل إلمحرهة كير قى وه نالسماع المخرم ماع «:صوفة ز ماننا 





وان خلا عن رقص فأن مقاسدة ١‏ ؟غ رهن أن تحهى وكثير يمأ لسوعونه من الاشها رهن ٠‏ أث: نع الى وهع 
هذا يعتقدوئه قربة ويزعمون أن أ كثرهم رغبة لالس رهبة قاتلوم الله تعالى أنى 3 
ولاذى على هن أحاط خبراً بما تقدم عن التشيرى وغيره أن سماعبم «ذهوم عاد هن ي«تقدونانتصاره 
ذم و دس.ون أنه واياه من حزب واحد ذويل أن شفعاؤٌه خهماؤٌ: 5 أؤْه أعداؤٌه, وأما رقصهمعليه 
فقّد زادوا به فى الطندور رنة وضموا كمسر الله تعالرشوك ممم بذلك إلى السفه جنة» وقد أفاد بعض | لا جلة أنه 
لاتميل شهادة الصوفية الذين يرقدون على الدف الذى قبل بباح أ و إسان ضر به لعرس وختأن وذيرها من 
تسر ودع ومنه قدوم عام 3-0 ع الملمين رادا على ٠‏ من زعم أأه .ول هال : ' وعن بعضهم تقيل ث,أدة الصوشة 
الذين برقصون على الدف اتاد أن ذلك قر بة 6 ف 0 هادة ٍ ف #مرب النيذ لاءتقاده أباحته وكذا 
هل من فعل مأاعتةد إباحته أه, ورد أ خط قي لان اعتقاد الحذى نه عن لقأمد يح ولا كذلك غبره 
وما منشوٌه الجبل والتقصير :لكان خما لا باطلا لا بلتفت (١‏ مه أه 0# 
ثم إنى أقول : لا يبعد أن يكون صاحب حال يحركة السماع ويثير هنه مايلجئه الى الرتص أو 56 
أو الصءق والصياح وتمزيق الثياب أو نحو ذلك ما هو مكروه أو حرام فالذى يظهر لى فى ذلك أنه إن عل 
من نقفسه صدور ما ذ كر كارنل 6 الاسماع فى حةه م مايترتب عليه وإن تردد فيه فاللا<وط فىحدقه 
إن ل نقل بالكراهة عدم الاستماع. ففى الخير ددع ماير يبك إلى ما لاير يبك» ثم ان ماحصل له ثى. ٠‏ زذلك 
بمجرد السماع من غير قصد ولم يقدر على دفعه أدلا فلا لوم ولاعتاب فيه عليه , وحكمه فى ذلك حك هن 
اعتراه نحو عطاس وسعال قبريين ولا يشترط فى دفع اللوم والعتاب عنه كون ذلك ممع غي.ته فلا بحب على 
من صدرمنه ذلك الم يغساعادة الوضوء للصلاة «ثلاء ولينظرفيالواعتراه وهوفالدلاة.دونغيبة دل حكمه 
- >والعطاس والسعالاذا اعترادفها أم لاع والذىسععته عن بعض الكبار الثاتى فتدبر . وه ن|اناس:ن يعتربه 
شىء ماذ كر عندسماع القرآناما .طلقاأ و اذاقان بصوت حسنزء وقلما يقع ذلك »نسماعالقرآ نأوذيرهلكاءله 
وعن عائشة رضى الله تمالى عنها انه قولى لها: ان قوما اذا سمعوا القرآن صعةوا فقالت: القرآن أ كرمءنان 
سرق هنه عوّول الرجال ولكنه.قال الله تعالى: ( تقشعر منه جاود الذين يخشون رهم ثم قاين جلودثم وقاو .مم 
الوذ كر اُ) و كثيرا ما يكون لضعف نحم[ الواردء وبعض المتصنعين يفعله رياء هو عن ابن سير بنانه سكل عمن 
يسمع القرآن فيصعق فقال : ميعاد مابيننا ويينهم أن يحلوا على حائط فيقرأ علهم القرأان هن أوله الرآخره 


ماك تفسير روح المعانى 


فان صعةوا فهو واقالوا, ولأ يرد علىابا<ةالغناء وسماعه فى بعض الصور خبر قر د «الغناء يندت الافاق 
فى القلب جا ينمت الاء القلع لالآانالغناء فنه مقصور وأن المراد به غنى المال الذى هو ضد الذهّر اذ برد ذلك 
أن الخبر روى هن وجهآخر بزيادة والذكر ينبت الابمان فى القلب كا ينبت الماء الزرع» ومقنا بلةالغناء بالذ كر 
ظاهرف المراد بهالتغنى , على أن الرواية ] قال بعض الحفاظ بالمدبل لآن المراد أن الغناء من شأنه أن يترقب عليه 
النفاق أى العملى بأن يحرك الى غدر وخلف "وعد و كذب ونحوها ولا يازم من ذلك اطراد الترتب ه 
ورمما يشير الىذلك التشبيه فى قوله: جا ينبت الماء البةل فان انيات الماء البةللغيرمطرد , و نظير ذلك فى الكلام 
كثير , والقائل باباحته فى بعض الصور انما ببيحه حيث لا يترتب عليه ذلك ٠‏ نعم لا شك أن ما هذا شأنه 
الاحوط بعد كل 3 وقال عدم الرغبة فيه كذا قيل ٠‏ 
وقيل: يجوز أن يكون أريد بالنفاق الايمانى» ويؤيده مقابلته فى بءعض الروايات بالايمان ويكون «ساق 
الخبر للتنفير عن الغناء اذ كان الناس حديثى عهد بجحاهلية كأن ستعمل فيها الغناء للوو و تمع عايه فى مجالس 
لو : جه انناته للنفاق إذ ذاك أن | منهم لآرب عهده بلذة الغناء ومايكون عنده من اللبو والشرب 
وعيره من أنواع الفسق تحرك قأنه للا كان علمه وحن <نزبن العشار اليه وبكره ذلك الا يمان الذى صده 
عما هنالك ولا يستطيع لقوة شوكة الاسلام أن يظهر ما أضمر و ينبذ الاعان وراء ظهرهو يتقدم الى ماعنه 
تأخور فلم يسعه الا الثفاق | اجتمع عا به مخافة الردة والاشتياق فتأمل ذاك والله تعالى يتولىهداك » وأماالاية 
فان كأن وجه الاستدلال ٠.‏ موأ تسويةه ة الغناء لم ١‏ وافجم هوهو حلا لوآان5 نالوعيد على أشتر أنه واختياره فلا لم 
أن ذلك على جرد الاشتراء لجواز أن يكون عل الاثشتراء ليضل عن سبيل الله تعالى ولا شك أن ذلك هن 
الكبائر ولانزاع لنا فيه ؛ وقالابنعطية: الذى يترجم أن الآيه نزلت فى لهو الحديث مضافا الى الكفر فلذلك 
اشتدت الفاظ الآية بقوله تعالى : ( ليضل ) الخ اه ه 
وبما ذكرنا يعلم مافى الاستدلال مها على حرءة الملاهى 5لرباب والجنك والسنطير والكينجة والمزمار 
وغيرهأ من الالات المطربة بناء علىماروىعنابنعياس . والحسن أن عافسرا (لهو الود بث) ممأ : نعم أنه حرم 
اسّعالها واسمماعها لغير ما ذكر فقد صح من طرق خلافا لأ وثم فيه ابن حزم الضال المضل فقدعاقهالبخارى 
ووصله الاسماعيل. وأحمد.وا بنماجه٠وأبونعيم:وأبوداود‏ ,أسانيد يح ةلامطعن فيهاوصحهجماعة آخرونمن . 
الام ئمة ؤاقاله بعض اللحفاظ أنه صل الله تعاليعليه وم قال و ليكونن فى أمتىةو م يستحلو ناز والخهروالمعازف»وهو 
صريح فى تحريم جع ١‏ لات اللهو المطربة وبما يشبه الصر يح فى ذلك ما رواه ابن أفى الدنيا فى كتاب ذم 
. الملاهى عن أنس . وأحد . والطبرانى عن ابن عباس . و : أمامة مرفوعا وليكوئن فى هذه الامة خسف 
وقذفو مسح وذلك إذا شربوا الخهو روا نخذواالقينات وضرووابالمعازف» وه الملاهى الجوسممتباءو منه|الصنج 
العجمى وهو صفر يجعل عليه أوتار لضرب ممأ على ماذهب اليه غير واحد خلانا الماأوردى حث قال :إن 
الصنج يكره مع الغناء ولا يكره منفردا لأنه بانفراده غيرمطرب, ولعله أراد به العربى وهو قطعتانمن صفر 
تضرب أحدهما بالاخرى فانه حسب الظاهرهوالذى لايطربمنفردا لكن يز يدالغناء طرباء وذ كرأنه يستعمله 
المخنثون فى بعض البلاد, ولايبعد عليه الول بالحرمة, ومنبا اليراع وهوالشبابة فانه مطرب بانفراده بل قال 
بعض أهل الموسيق: إنه ]لة كاملة جامعة بجميع النغمات إلا يسيرا» وقد أطنب الامام الدولقي وهو من أجلة 


حرمة سماع آلات الملاهى ب 





العذاء فى دلائل تحر يمهو منها القياس وهو اما أولى أو مساو وقال : العجب كل العجب من هومن أهل العلل 
زعم أن الششبابة حلال اه ومنه عل «أفى قول التاج السبى فى توشيحه لم يقر عندى دليل على تحر .م 
اليراع مع كثرة التتبع والذى أراه الحل فان انضم اليه حرم فاكل منبما حكنهىم الاولى عندى من ليس من 
أه لالذوق الاعراض عنه مطلةالآنغاية مافيه حصول اذة نفسانية وهى ليست من المطالب الشرعية وأما 
أهل الذوق فدالهم مسلم البيم وم على حسب ماحدونه من أنفسهم امه 
وحكى عن العزين عبد السلامكو ا بندققالعيدانهما كانا يسمعا نذلك والظاهر أنه كذب لا أص لله وبذلك 
جزم بعض الاجلة.و لا بمعذ حلها أذا صفر ما 6لاطمال والرعاء على غير القانون المعروف من الاطراب ٠ه‏ 
وهنها العود وهوآلة للهو غير ااطنبور واطلقه بضبم عليه وحكاية النجس ابن طاهرعنالشيخ أبىاحاق 
الشيرازى أنه 5آن يسمع الءودمنجلة كذبه و نبور هكدءواهاجماعالصحابة وااتابعينعلى| باحة الغناء واللهوءومثله 
فى الجازفة وارتكاب الاباطيل على الجزم ابن حزم لا الدف فيجوزضرية من رجل وام أةلامن امرأة 
فقط خلا اللحاءمى واءتماعه لعرس ونكاح وكذا غيرههماءن كل سرور فى الصو ب ذى الجلاجل منه وهى 
إما د حلق جمدل داءله كدف العرب أو صنوج عرأض هن صفر بجمل فى حروف دائرته كدف اأعجم 
جزم جماعة وجزم ١‏ آخرون >رمته ومها أقول لآنه ا قال الأذرعى أدد اطرابا من أسسكثر الملاهى الذفق 
على تحر بمبا؛وبءض المتصوفةألفوا رسائل فى <ل الآوتاروالمزامير وغيرها من1 لات البو وأتوافهابك.ذب 
عجوب على الله تعالى وعلى رسوله مكاي وعلى أاءه دضى الله تعالى غنهم والتابءين و العلماء الماملين و قلدمم 
فى ذلك من لعب به الشيطان وهوىبه الهوى إلىهوة الهرمان فهو عن اق بمعزل وبينه وبين حقيقة الصدوف 
ألفأاف منزلء وإذا تق لديك قول بعض الكيار حل ثىء من ذلك فلا تنتربه لآانه مالف لا عايه أئمة 
المذاهب الأربعة وغيرثم من الآأكابر المؤيدبالادلة القوية التىلا,أتيما الباطل من بين يدها ولامن خلفها وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك ماعدا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » ومن رزق عقلا مستقما وقلبا من 
الاهواء الفاسدة سلما لايشلك فى أن ذلك ليس من الدين وأنه بعيد مراحل.عنمقاصد شريعة سيد المرلين 
صل الله 5ءالىعلية وعل] له وصحبه أجمعين؛راسةدل بعض أهل الاباحة على <ل الشيابة بماأخر جه ابن حبان 
فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالعنهما أنه سمع صوتزمارة راعفجء لإصبعيه فىأذنيه وعدل 
[ عن الطريق وجعل يول بيانافع تمع فأقول: نعم فليا قات لارجع إلى الطر يق ثمقال: هكذا رأيترسولانه 
صلى الله تعالىعليه وسلم يفعله وأخر جه ابن أفى الدنيا . والبيهقى عن نافم أبضا, ومتلعنه الحافظ محمدن 
فصر السلاى فقال ؛ إنه حديث صحيحىووجه الاستدلال به أنه صلى الله تعالمى عليه و- لم يأمرابنجمروكان ‏ 
عمره إذ ذاك 5 قال الحافظ المذ 33 بع عثذرة سادة لسد أذ نيه ولانهىالفاعل فلوكان ذلك حراما ارو وى 
عليه الصلاة وااسلام؛وسد أذنيه صلى الله تعالى عليه و-لم حتمل أن يكونللكونه عليه الصلاة وااسلام إذذاك 
فى حال ذ كر أو فكر وكان السماع يشغله عليه الصلاة والسلام والتحية ويحتمل أن يكون [ما فمله م 
تنزيها م وقال الاذرعى : بهذا الحديث استدل أصحابناعلى تحر المزامير وعايه بنوا التحرم ف الشبابة امه 
والحق عندى أنه ليس نصافى حرمتها لآن سد الاذنين عند السماع من باب فعله عَْبعْ ولس مما وضح فيه 
أمر الجبلة ولائبت تخصيصه به _ عليه الصلاة وااسلام ولامما وضح أنه بان لنص عل جهته هن الوجوب 
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م /ا تفسيررو المعانى 
والندب والاباحة فان كارن مما عليت صفته فلا يخلو منأن تنكو ن الوجوب أوااندب أوالاباحة لاجائر 
أن تكون الوجوب المستلزم لحرءة سماع اليراع إذ لاقائل بأنه بح بعلى أحد سد الاذنين عند سماع محرم إذ 
يأمن الاثم بعدمالقصدفةدقالوا: إذا رام الاستماع لامجردالسماع بلاتصد 4 وفالزواجرالمنوع هو ألامتماع 





لاااسماع لاع نقصد اتفاقا ومن ثمصر سمأ صحابنا- بعنىالشافعية أنءن>واره لات ممرمة ولامكنه إزالتها 
لايازمه النقلة ولايأئم بسماعبا لاعن قصد واصغاء اه ,والظاهر أنالامر كذلك عند سائر الائمة ع نعم هم 
تفصيل فى القعود فى مكان فيه نحو ذلك, قال فى :نوير الابصار وشر-ه الدر الؤتار: دعى إلى ولهة وثمة لدعب 
وغناء قعد وأكل ولو على المائدة لا ينبغى أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى : (فلا تقعد بعدالذ كرىمع 
القوم الظالمين) فانقدر على ألمنع فعل وإلانقدر صيران ل يكن مهن يةتدى بهفان كأن«هقتدى به و يقدر على 
المنع خرج ولايقعد لآن فيه شين الدين, والمحدكى عن الامام أنى حنيفة رضى الله تعالىعنه كان قبل أن يصير 
«قتدى به, وإن على أولا لاضر أصلا سواء كان ممن يقتدى به أولا اه فتعين كونها الندب أو الاباحة وكلا 
الامرين لايستازمان الحرمة في<تمل أن يكون ذلك حراما أو مكروها يندب سدالاذنين عندسماعه اعتاطا 
م نأن يدعو إلى الاستماع امحرم أو المسكروه, وإن كان هما لم تعمى صفته فقد قالوا فما كان كذلك: المذاهب 
فيه بالفسبة الى الامة خمسة الوجوب والندب والاباحة والوقف والتفصيل وهو أنه ان ظهر قصد القربة 
فالندب والا فالاباحة ويعلم مما ذكرنا الحال على كل هذهب والذى يغلب على الظن أن ٠١‏ أثار اليه الخبر ان 
كآن الزمر بزمارة الإاعى على وجه ااتأنق واجراء النهات التى ترك الشهوات 5 يفعله من جعل ذلك صاءته 
اليوم فاستماعه حرام وسد الاذنين أأشار اليه فيه لعله آن منه عليه الصلاة والسلام تعلم| للا'مة أحد طرق 
الاحتياط المعلوم حاله لثلا يجرثم ذلك الى الاستماع والا فالاستماع لكان العصمة .ما لاءتصور فى حقه 
صلى الله تعالى عليه وسلمى ومن عرف قدر الصحابة واطلع على س؛يلهم وحرصبم على التأسى به عليه الصلاة 
والسلام لم يشك فى أن ابن عمر رضى الله تعالى عنه سد أذنيه أيضا تايا ويكون حينتئذ قوله عليه الصلاة 
والسلام الذى يشير اليه البر له رضى الله تعالى عنه أتسمع على معنى تسمع )١(‏ مع وا] اسقط تسمع 
لدلالة الخال عليه اذ منسد أذنيه لا شويع 6 و اما أذن له صلى الله تعالى عايه و لم بذلكاو ضع الحاجة وهذا 
أقرفامن اخيال ؟, ن سد الاذنين منه صلى الله تعالى عليه وسلم لانه كان فى حال ذ كر أو ف-كروكان يشغله 
صلى الله تعالى عليه و سم عند السماع 7 

وأما عدم نبيه عليه الصلاة والسلام من ذن يزمى عن الزمى والانكار عليه فلاب دلالته على الجواز 
فانه يحوز أن يكون الصوت جاء من بعيد وبين الزامر وبينه عايه الصلاة والسلام ماءنع هنالوصول اليهأول 
يعرف عينه ميلع لآن الصوت قد جاء من وراء حجاب ولا تتحقق القدرة معه على الانكار » وجوزأيضا 
أن يكون التحريم معلوما من قبل وعلم من النى طَكللآٍ الارار عايه وأن يكون قد علم اصرار ذلك الفاعل 
على ذمله فيكون ذلك كاختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم » رفى مثل ذلك لايدل السكاوت وعدم الانكارعللى 
الجواز اجماعا , ومن قال بأنالكافر غير مكلف بالفروع قال: يرز أن يكون ذلك الزامر كفرا وأنالسكوت ‏ 
ححةه ليس دليل الجواز وأن كان ألزهر ممأ لاعلى ةانق وأجراء النغات الى ترك الشهوات فلا بعدق 
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الفسمير فوله ثعالى : (أيضل عن ممبدل أله بخيرعلم) الخ ظ 3/04 
أن بعال بالجواز والارأ <4 فدلا واستماعأءو سد الاذنين عليه لغاية الْدَزه اللدئق 4 عليه الصلاةوالسلام:وقول 
الاذرعى فى الجواب أن قوله فى الخبر.زمارة راع لايعين انها الشا بة ذفان الرعأة يضربون باأشعيبية وغيرها 0 
إوثم أن مس هى شعدمءة مباح روغ مزه وفيهنظر ذا ماعيارة عن عدة قصءات صذار وها اطر أب .دب حذق 
معأطم,افهى شسابة أومزمار لا#الة ) وق إناحة ذلك كلامو بعد هذا كله نقول:إن الخبر المذ كوررواه أبوداود 
و قال: إنه منكر و عليه لاحجة فيه للطرفين و "فى الله تعالى اممو منين المتال,ثمإنك إذا ابتليت بثىء منذلك فايالك 
ان اراك أن تمتقد أن فعله أو اسهاعه قربة ا يعتقد ذلك من لاخلاق له من المتصوفة فلو 6ن الامر 5ازعمرأ 
لا أهمل الانبياء أن يفعلوه ويأمروا اتياعهم به » ول ينل ذلك عن أحد من الانياء عليهم الصلاة والسلام 
ولاأشار المه كناب 3 الكتب المذزلة دهن السماءعو قد قال الله تعالى:(اليومأ كملت لك دينم) ولوكان اسةمال 
الملاهى المطر بات أو استهاعهامن الدين وما يقرب إلىحضرة رب العالمين لبينه 2 واي ضحه ؤالالايضاح 
لامةه 4 وقد قال عأ.ه الصلاة والسلام «والذىنفسىسده ماتركت شيا قرم من المزة ودأ عد عن النار ألا 
أمر:-م 4 ومائركت شيا يشر بم مهن النآر ويباعدم عن المنة الانبيةم عنة »6 وماذكر داخل ف الشق الثالى6 
لاف على هن له قاب سلم وعقل مستةيم فتأمل وأنصف وإياك من الاعتراض قبلأن تراجعةعرف » ولنا 
عودة إن شاء ألله تعالى لامكلام فى هذا المطلب بسر الله تعالى ذلك آنا رمة حيبيه الاعظم 0 - 

واستذل بءضهم بالاية على القولبأن هو الحديث الكت بالتىاشتراهاالنضرينالحرث علىحرمة مطالعة كتب 
توارخالءر سالقدعة وسماعمافيهاوقراءته.وفيه رك ولاق أن فيهامن الكذبمافيها فالاشتغالم,الغيرغر ض 
دنى وض قُْ الياطل 4 وعده ابن يم قَْ رسالته ف بيان المعاصى من الصغائر ومثل له بذ 8 نعم الملوك 
والاغنماء فافهم هذا » وهمن الغر يب المعيد وفه جعل الاشتراء مدى البيع مأذهب اليه صاحب التحرير وال : 
ظهر لى 5 أراد سرعحافه بأوو الحديث ماكانوا ,ظهرونه من الاحاديث فى تقوية دينهم والاهر بالدوام عليه 
وتغبير صفة الرسول عليه الصلاة وااسلام وأن التوراهتدل على أنه من ولد اس<ق عليه السلام يقصدون صد 
< أتيا عهم عن الا مان وأطاق اسم الاشتراء لكونهم,أخذونعلى ذلك الرثا والجعائ لمن مأو أهم ء وقال . «ؤيله قوله 
تعالى : ) لضل ع سبل الله ) وهو 6 ترى, والمراد سبله :عالى ديئه عز وجل أوقراءة كتابه مسمحأنه 
أوفاهميها واللام فى ( ليضل ) لتعليل . وقرأ ابن كثير . وأبو عرو (ايضل ) بفتتم الياء, والمراد لثيت 
على ضلاله ويزيدفيه فانالخبرعنه ضال قبل : واللامللعاقبة وكونها على أصلها 5 قل بعيد » وجوزالزمخشرى 
وهو الضلال على المردوف وهو الاضلال , ووجه الدلالة أنه أريد بالضلال الضلال المضاعف فى شأن من 
جاذب سبل أله تعالى وتركه رأسا وهذأ الضلال لاينفك عن اللاضلال وبالعكس » وبه يدقع نظر صاحب 
الفرائد بأن الضلال لايلزمه الاضلال © وفيه توافق القراءتين وبقاء اللام على <قيةتها , وهى على الوجبين 
مجدادة بعوله .عدأ نه . ) يشثرئى ( وقوله عَرْ وجل - 0 ل 1 ( جوز أن يكو ن متعلقا به أيضاأى يشترى 
ذلك بغير علم حالما بشتر به أو بالتجارة حمث أسةيد لالضلال بالحمدى والباطل بالحق 6 ووز أن بون متعلقا 


سضل أى ليضلعن سيله تعالى جاعلا أنها سبيله عز وجل أوجاهلا انه يضل أو جاهلا الحق ( ويتخذها ( 
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ش بالنتصب عطقا عل (يضل) والضوير للسمل وأنه ممأ يذ ر ودؤواث» وجوز أن لول للااباتع وقول: يجوز أن 
يون للاحاددثك لإن الحديث ١‏ سم جلس معى الاحاددثك وهو جاترى ( هزواً 4 أىمهزوأب . وقرأجمع 
من السبعة (يتخذها) بالرفمعطفاعى (يشترى) وجو ز أن يكو نعلىاضمار هو ل نك هم عذَاب مبين 7 ) 
. اتصفوا 3 من أهانتهم الحق بايثار الباطل عليه وترعيسب الناس له ورا من جا الحوله و(أوله - ( 
اشارة إلى ( من ) وما فيه من معنى البعد للاشارة إلى بعد المنزلة فى الثسرارة , واجمع فى اسم الاشارة والضمير 
باعتبار معناها ه) أن الافراد فالفعلين باعتبار لفظبا , وكذا فيقوله تعالى : « وإذا تل عَلَْهُ فالآ ية ٠راعاة‏ 
اللدظ ثم مراعاة المءنى ثم هراعأة اللفظ ونظيرها فى ذلك قوله تعالى فى سورة الطلاق : ( ومن .يؤمن بالله ) 
الآية فال أبو حياآن : ولاتعلم جاء ف القَرآن ما حمل على اللذظ َم على المعنى م على اللفظ غيرهاتين الايتينع 
وقال الخفاجى : ليس كذلك دان لها نظائر أى و إذا تتلىعلىالمشترى المذكور ( «اياثنا ١‏ )الجيلةاك أن( وك) 
أعرض عنها غير معتد بها ( مسدَكي؟ )مبالغا فى التكبر فالاستفعال بمعنى التفعل 9 كان لم يسمَعبَا حالمن 
ضمير ( ولى ) أو من ضمير ( مستكيرا ) أى مشابها حاله فى اعراضه تنكبرا أو فى ت-كبره حال منلم يسمعبا 
وهو سامع » وفيه رهز إلى أن من سمعها لايتصور منه التولية والاستكبار لا فيها هن الامور الموجة للاقبال 
علما والخضوع لها علي طريقّة قول النساء : 
ااقجر لابو وألك دورقًأ كانك م تجرع على ابن طريف , 
و(كأن)الخففة ملغأة لاحاجة إلى تقد رضمير شأن فمأ وبعههم #دره كان ف ئمو] * أى صمماأ 
مأنعأ م من السماع 6 وأصل معئى الوقر امل ال يل أستءير للصمم ' م غلب د صار حقيقة فيه و اججلة حال من 
صمير ' س معباأ أومى بدل لمأ بدل كل هن كل أو سان 7 ووز أن حورن حالا من خف السأبقين ع و جوز 
أن تسكون نا اججماتين مستأنفتين والمراد من الجملة الثانية القر دقف الذم و تثقيل (5ن) فى الثانية كأ نهلمناسبته لنثّل 
فى معناهع وقرأ نافع (ف أذنيه) بسكون الذال تخفيفا 2 دراك أ / ١‏ د( 4 أىأعليه أن العذا ب المفرط 

فالا يلام لا<ق به لامحالة» وذكر البشادةللتهم رُ ان الذي .امنوا وعماوا الصلحت 4 أن لحال المؤمنين بأياته 

تعالى اثر بيان كاري بهاأى انالذينآمنوا يآ يانه تعالىو عملو اعوجيهاق © بمقا بلة ماذ كر من ايمانهم 
٠‏ وعملهم (جنت النعيم أى النعيم الكثير واضافة الجناتاليه باعتياراش هالا عليه نظيرقو لاك: كتب الفقه . 
ا وف هذا اشارة إلى أن 4 م تعيمبأ بطريق ارهاى فو أبام ٠‏ هن هم نعيم الجنات إأذللا يستدعىذلكأن تكوننفس 
الجنات ملكالحم فد ينعم بالشى 1 غيرما! 5 ؛ وقيل : قوجه الابلغية أزه لجعل ال نيم فيه أصلا ميزت!هالجنات 
فيفدد ك ع شهرته » وأياما كان فجنات|ل: 71 الجنات المعروفة م ظ 

0 من ورد الجنة قل: ومن 00 قال: الذن هموا بالمعاصى فليا ذ كروا عظمتى راقبونى والذين انثنت 
أصلابهم قُْ خشيى 1 وألله تعالى أعل بصحة الخيرء واملة حير أن: قيل: والاحسنأن عل م( هوا لير لان 

هه ( 


#فسير قوله تعألى (وعدالشه-ةا) الخ ١4م‏ 2 


و( جنات النعيم ) مرتفعا به على الفاعلية » وقوله تعالى: (ر خالدين فبا) حالمن الضمير ا لجرو رأوا مستترفى (لهم) 
بنأء علىأنه خبر معدم أو من (جنات) بنأء على | نه ذاعلااظرف لاعتّماده بوووعه خسرأ والعاءهلى٠اتعاق‏ يه اللام 2 
وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (خالدون) بالواو وهو بتقدير هو ( وعد الله ) «صدر مؤكد 
لنفسه أى لما هو كنفسه وهى الجلة الصر>ة فى معناه أعنىقوله تعالى: لهم جنات النعيم ) فاندصر يح فى الوعد ه 
وقوله تعالى: إحَمَا) «صدرموٌ كد لتلك الجدلة أيضا إلا أنه يعد م ؤكداً لغيره إذ ليس كل وعد-قا فىنفسهه 
وجوز أن بكو نهؤكدا لوعد الله المؤكد» وأن يكون مو كدا لتلك الجلة معدوداً من او كد لنفسه بناء على 
دلالتها علىالتحقيق وألثدات من أوزه عدةٌ وهو بعيد . وق الكشف لا يصمح ذلك لآ نالآ خبار المو كدة لامخرج 
عناحتهما ل البطلان فتأمل ( وهو الْمري) الذى لايغلبه شثى* لمنع موا كان وعدة وققيق وغيده لمكم 4) 
الذى لايفعل إلا ماتقتضيه الحكمة والمصلحة , ويفهم هذا المصر من الفحوىء واجخلة تذييل لحقية وعدهتعالى 
المخصوص يمن ذكر المومى الى الو عيد لاضدادثم (خاق السموات ا عمد )الخ امتئناف جى “بهللا تشباد 
بم فصل فيه علىءز نه عز وجل البىهى كال القدرة و ك1 البىهى وال العلم و إتةان العدل وكبيد قاعدة التو <.د 
وتقريرهوايطال ص الاشراك وتبكتأهله , والعمد جمع عاد كأهب جمع أهاب وهو مأتعمد به أى تمك 
يقالعدت الائط اذا دعته أى خلقها بير دعائم على أن المع لتعدد السموات:وقوله تعالى: ( رونا 
اناف فى جواب سوال تقديره ماالدليل على ذلك؟ فهو مسوق لاثيات كونها بلا عمد لآنها لو كانت للا 
عمد ريت فاملة لال لحامن الاعراب والضمير المنصوب للسموات والرؤية بصرية لاعلمية حتى يازم 
<ذ ف أحد مفعو لها » وجوز أن يكون صفة لعمد فالضمير لها أىخلقها بغيرعمد مرئية على التةييد للرمز الىأ نه 
تعالمع.دها بعمد لاترى وهى عمد القدرة, وروى ذلك عن مجاهد وكو ن عمادها فىكل دصر الانسان الكامل 
فذلكالعصر ولذا اذا انقطع الانسان الكامل وذلك عندانقطاع الذوعالانساق تطوى السموات كطى السجل 
للكتب كلام لا عماد له من كتاب أو سنة فها نعلم وفوقكل ذى عل عليم (ر والقَى فى الآرض زوائى ) 
أن لصتعه تعالى البديع فى قرار الأرض اثربيان صنعه عز وجل الحكيم فى قرار الس.موات أى ألقى فيهاجيالا 
شوامخ أو ثوابت كراهة ( أَنكْميد ) أو لثلا تميد أى تضطرب 3 ب ) لولم يلق سبحانه وآءالى فيها 
روامى لا أن الحكمة اقتضت خلقها على حال لوخلت معه عنالجبال لمادت بالماه المحيطة بها الغاهرة لا ثرها 
والرياح العواصف التى تقتضى الحكة هيو بها أوبئحدو ذلك ء وقد يعد هنه حركة ثقيل عايها ع وقد ذكر بعض 
الفلاسفة أنه يازم بناء على كرية الآأرض ووجوب انطباق م كز ثقلها على م كر العالم حر كتبا مع مأ فيها 
من الجبال بسبب حرلة ثقيل من جائب منها الى اآخر لتغير مركر الثقّل حينئذ إلا أنه لم يظهر ذلك لكون 
الاثقال المتحركة عليبا كلا شى” بالنسبة اليها »مع ما فيها, ولعل من يعد حركة الثقيل عليها من اسباب الميد لو 
خلت من الجيال «قول: لا سعد حر 3١‏ تقل علمها كهاء جرى من مكان الى أ خرفاجتمع <ىصار حرأ عظما مع 
ما بنذم الى ذلك ما تنقله الاهوية من الرمال الكثيرة والتراب يكون له مقدار يءتد به بالنسية الى الأآرض 
. خالية من الجبالفتتحرك بحر كتهالى خلاف جيته , ثم ان الميد لولا الرواسى بنحو ااياه والرياح متصورءلى 
(م- دج - 5١‏ - تقسييروح امناق) ‏ ظ 


؟م/ تفسير روح المعانى 
تقدير 0 نالار ض كرءة كما ذه ب اليه الغز الىو كذا ذهبالى كريةالسماء. وجاء فر وأيةعنابنع .اس مايقتضيه 
واأيه ذهب أ كثر الفلاسفة مستدلين عليه بمأ فى التذكرة وشروحما وغير ذلك وهو الذى «ششههد له الحس 
والحدس , وعلى تقدير كرنها غير كروية كما ذهب اليه من ذهب واختلفوا فى شكلها عليه وتفصيل ذلك 
يطلب مننحلهى و لادلالة فىالاية على نحصار حكمةالقاء الرواسىفيها بسلامتها عن الميد فان !ذلك حك لاتستصى م 
و كذا لادلالةفيها علىعدم حر كدتهاعلىالاستدارة دائما كاذه ب اليه أكداب فيثاغورس, ووراءهمذاه يأظبر 
بطلافا منه . نعم الادلة النقلية والعقلية على ذلك كثيرة (وبث فيها ) أى أوجد وأظهرء وأصل البث الاثارة 
والتفريق ومنه (فكانتهباء منيثا وكالفرا شالمبئوث) وف تأخير ه اشارةال ىتوقفه على ازالةالميد لإمن مدابةً) 
من كل نوع م نأنواعها ) رن من السماء ما ) هو المطر والهرادبالسماء جهةالعلو , وجو زتفسيرهابالمظلة 
و كونالانزال منهابضربمنالتأويل» ورك التأويل لا بنيغىان بعو ل عليه الااذاوجدمن الادلةما يضطر اليه لإآن 
ذلك خلاف المشاهد ( نبنافيها) أى بسب ذلك الماء ( من كلْدَوْج)أىصنف ( كريم ٠‏ 49 أىشريف 
كثير المفعة » والالتفاتالمضمير العظمة فالفعلينلابرازهزيد الاعتناء بهما لتكررهما معمافيهمامناستقاءة 
حالالحيوان وعمارة الأرض مالا فى  «‏ ظ 
) هذا ) أىماذ كرمنالسموات و الارض وسائرالامور المعدودة ( تلق الله ) أىمخاوقه قارو فىي 
5 اعادو ف وأخبروق: والفاء واقعةفجواب شرطمقدر أى إذا عم ذلكةأورنى ل ماذا حَلقَالذينمن دونه ) 
مأ أنخذتموم شركء له سبحانه فى العيادةحتىاستحقو ابه العبودية, و(ماذا) بحو زأن يكوناسما واحداً استفهامياً 
ويكونمفعولالخاقمقدماً لصدارتهوأنيكو ن (ما) وحدها امم استفهاممبتدأ و(ذا) اسرهوصولخبرها وتكون 
اجملة معلة أ عنها سأدة مسد افعو [الثانى لآرونى» وأن يكون (ماذا) قله اسمأ موصولا فقد استعمل كك ذلك على 
قلة على ماقال أبو حيان ويكون مفعو لا ثانياً له والعائد حذوف فى الوجهين وةوله تعالى : 
( بل الظلمونٌ فى ضلال 3 ١‏ )0 اضراب عن تبكيةىم يعاذكر إلىالتسجيل عايهم بالضلال البين الممتدى 
للاعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعةوله الحقة لاستحالة أن يفهموا منها شيئأ فيرتدوا به إلى العلم ببطلان 
ما ثم عليه أو يتأثروا من الالزام والتبكيت فينزجروا عنه » ووضع الظاهر موضع ضميرم للدلالة على انهم 
باشرا كهمواضءو ن للشىء فى غير موضعه ومتعدون عنالحد وظالمونت ا لأآنفسبم بتعريضها للعذاب الخالد » 
( ولقد اننا لقَمانَ الك ) كلام متسأنف مسوق لبيان بطلان الشرك بالنقل بعد الاشارة إلى 
بطلانه بالعقل ه ظ ظ 
ولقمان اسرأعجمى لا عربى مشتق من اللقم وهوعلى ماقيل : ابن باعوراء قال وهب : وكان ابن أخت 
أروب عله الصلاة والسلام , وقالمقاةل :كان ابن خالته » وقالعيد الرحمنالسهيل , هوابنعنقا بن سرون» 
وقيل : كأن من أولاد أذر وعاش ألف سلة و دن كَُ دواد عليه السلام و أخذ منه العم وكأن فى قبل 
ميعثه فلأ بعث قطع الفتوى فقيل له فال : ألا أ كتنى إذا كفيت » وقيل :كان قاضيا فى ببى اسرائيل , ونقل. 
ذلك عن الواقدى الاأنه قال : وكان زمانه بين محمد ٠‏ وعيسى عليها الصلاة والسلام, وقال عكرمة . والشعى 


بيان صفة لقان وبعض حكمه م 
ان نبيا, وال كثرون عل أنه كان فى زمن داود عليه السلام وم بكر نبيا. واختاف فيه أان حرا أو عبدا 
والا كثرون على آنهكان عبدا. واختلفوا فقيل : كان حبشيا , وروى ذلك عنابن عباس . و٠جاهده ‏ 

وأخرج ذإك ان مردرو به عن أنى هر ارة مرفوعاأ 6 وذ كرهجاهد ووصةفه أنه مان غا.ءظ الغةتين 00 
القدمين » وقيل: اننوسا مشوّق الرجاين ذا مشأفر, وجاء ذلك ف روايةعنابنء.أس.و ابن المسيب | ومجاهد. 

وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لجاير بن عبد الله ما انتهى اليكم من شأن لقهان؟ 
قال ٠‏ أن قصبرأ أفطس من الذوبة وأخرج هو . وابن جر ير. وابن المذذر عن أبن الأسإت أنه قال : إن مان ظ 
كان أسود مر سودان ٠صر‏ ذا مشافر أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه الدوة . واختلف فيا كان يعانيه .ن 
من يعااجج الفرش والوسائد وضخدطب!ا 1 

وأخرج اب نألىثيبة . وأحد فى الزهد . وابن المنذر عن ابن المسيب أنه كان خياطاوهو أعم دن النجاد . 
وءعر._ ابنعباس رضى الله تعالى عنبها أنهكان راعيا وقيل: كان يحتطب لمولاه ذل يوم <زءة ولا ونوق 
لى بشى" من هذه الاخبار واتما نقلتها تأسيا من نقلها هنالمفسرين الاخيار غير أفاختارانه كان رجلاصالحا 
حكما و , ننبيا'و(الحكمة ) على م أخرج ابن مردوبه عن ابن عأ س العة ل والةوموالةطنة. وأخرج الفرياى. 
وأحود فالزهد٠‏ وانجرير. وان أنى حاتم عن #أاهد انها العقل والفقّه والاصابةفى القول, وقال الراغب: 
هى معر فه الموجودات وفعلا 1برات وقال الامام: هى عءارة عن توفيق العهل با لعلم م قال: وارنف ‏ أردنا 
تحد بدا مايدخل فيه ةيةه ألله تعالى فنققول: حصول العمل على وفق المعلوم وقال أويفات؛ هى المنطق الذى 
يتعظ بهو ينمه ويتناقله اناس لذلك, وقيل: اتقانالثى عا وعملاوقيل: كمال حاصل باستكال اانةس الا نسانية 
باقتياس العلوم النظرية واكدتساب الك التامة <لى الاذعال الفاضلة على قدر طانها وفسرها كثير 
هن الججاء عر فة حفائق الاشماء على مأ هى عليه در الطافة اليشر 4 وم ل سير أت أغر وهالبا وما عامبأ 
من الجرح والتعديل على كوران فى كتبهوم ومن حكيته قوله لابنه: أى بنى ان الدنيا حر ععيق وقد غرق فها 
نأس ع فاجعل سفياتك فيها نهو ىّّ الله تعالى و<شوها الايهوانو ةراعهااتوكل على الله تعالى اعلك أن تاجو 
ولا أراك تأجماع وقوله: من كان له دن نفسهواءظ كان له ون الله عز وجل حاذظ ودن أنضفك الأس من هسه 
زاده الله تعالى بذلك عزا والذل فى طاعة اشّتعالى أقربمن التعزز بالمءصية وقوله: ضر ب الوالد لولده كاماد 
للزرع وقوله::يابنى اياك والدين فانه ذلالنهار هم الليلوةوله يابنىارج الله عز وجل رجاء لابحر يك على معه يته 
تعالى وخ الله سبحأنه ونا لاو بسك دن رحميه تعالى شأنه 6 وقوله : دن كذب ذهب مأء وججديةه وهن شناء 
خلقه كثر غسه ونقل الصخور من مواضعها أيسر هن افهام من لايفهم , وقوله : ياببى حملت الجندل 
والحديد وكل شى* ثقيل فلل أحمل شيا هو أثقل منجارالسوء, وذقت المرار فل أذق ثيءًا هوأص هن الفقر» 
يأبنى لارسل رسولك جاهلا فآن بجد حكيما فكن ردول نفسك 6 ياببى [ياكوالكذب فانهشهوى كاحم الدمةور 
اعم قليل يغلى صأحيه 6 يأنى اخضر الجنااز ولا تحضر العرس وان الجتائز "ل كرك الاخرة والمرس شيك 
الدنيا , يابنى لا تأكل شيعا على شبع فان القاءك اياه للكلب خير من أن تأكله » يابنى لاتكن حلوا فتبلع ولا . 
الور فتلفظ ع وقوله لابنه : لا يأكل طعامك الا الاتقياء وشاور ف أمرك العلياء 1 وةوله : لاخير لك فىأنتتءل 


8 تفسير روح المعانى 





مالرتعلم ولما تعمل ما قدعلتفان مثلذلكمثل رجل احتطب حطبا فمل حزمة وذهب تحملها فمجزعنها فض اليها 
أخرى » وقوله : يأبنى اذا أردت أن تواخى رجلا فأغضيه قبلذلك فان انصفك عند غضيه والا فاحذرهمي 2 
وقوله : لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطاتكن احب الى الناس من يعطيهم العطاء » وقوله : يابنى أنزل. 
نفسك من صاحيك منزلة من لاحاجة له بك ولابد لك منه, يابنى كن كمن لا ببتنى تمدة الناس ولا 
0 يكسب ذمهم فنفسه منه فى عناء والناس منه فى نراحة ‏ وقوله : يابنى امتنع بما خرج من فيك فانك ماسكت 
سال وانما ينبفى لك من القول ما ينفدك الى غير ذلك مالا يحصى ( أن اشّكر لله ) أى أى اشكر على ان 
(أن) تفسيرية ومابعدها تفسيرلايتاء الحكمة وفيه معنى اقول دون حروفه سواء كان بالهام أو وحى أو تعليم ه 
وَعنوق أن يكون تفسيرا للحكة باءتيار ماتضمنه الام , وجعل الزجاج ١‏ أن ) مصدرية بتقديراللام 
التعليلية ولا يفوت معنى الآ كا مى تحقيقه ه ظ 
وح سيبويه كتدت اليه بأن قم » والجار متعلق با "قيناء وجوزكونهامصدرية بلاتقديرعل أزالمصدر 
بدل اشتمال من الحكمة ع وهو بعيد ( ومن كر ) الخ استثئاف مقرر اضمون ماقبله موجب للامتثال 
بالأم أى ومن يشكر له تعالى ( فَاما يشكر لنفْسه ) لاننفعه منارتياط القيد واستجلابالمزيد والفوز 
يجنة الخلود مقصورة عليها ( وَمَنْ كر فَنَّ الع ) عن كل شىء فلا يحتاج إلى الشكر ليتضرر بكفر من 
كفر ( يد ؟ و 6 حقيق بالهد وإن لم حمده أحد أو مهرد بالفعل ينطق مده تعالى جميع المخلوقات 
بأسان الخال ع فحميد فعيل بمعنى محمود على الوجبين » وعدم التعرض لكونه سبحانه وتعالى مشسكورا ا 
أن الخد متضمن للشكر بل هو رأسه 6 قال صل الله تعالى عليه وس : والمود وان الشكر لم يشكر الله تعالى 
عبد لم حمده» فائياته له تعالى اثبات للشكر له قطعءا, وفى اختيار صيئة المضى فى هذا اأشق قيل . إشارة إلى 
قبح الكفران وأنه لاينيغى إلا أن يعد فى خبر كان , وقيل : إشارة إلى أنه كثير متحةق مخلاف الشكر 
(وقليل من عبادى ال-كور) وجواب الشرط محذوف قام مقامه قوله تعالى , (فان الله) الخ . وكان الأاصل 
ومن كغر فامما يكفر على نفسه لآن لله غنى حميد , وحاصله ومن كفر فضرر كفره عائد عليه لآنه تعالى 
غنى لا >تاج إلى الشكر ليتضرر سبحانه بالكفر محهود تحسب الاستحقاق أو بنطق ألسنة الحال فكلا 
الوصفين متعاةان بالشق الثانى » وجوز أن يكون (غنى) تعليلا لقوله سبحانه : (فائما يشسكر لنفسه ) وقوله 
عز جل : (حميد) تعليلا للجواب المقدر للشرط الثاتى بقرينة مقابله وهو فاا يكفر علىنفسه, وأن يكو نكل 
منهما متعلقًا بكل منهما » ولايخنى مافى ذلك من التكلف الذى لم يدع اليه ولم تقم عليه قرينة قتدبر ه 
( وَإذَْلَ لقان لابنه ) تاران على ماقالالطبرى . والقتيى ؛ وقيل : مامان,بالثلثة » وقيل : أنعم,وقيل : 
أشك وهما بوزن أفعل » وقيل : مشسكم بالمى بدل الهءزة , و(إذ) معمول لاذ كر محذوفا , وقيل : حتمل أن 
يكون ظرفا لآنينا والتقدير وآنيناه السكة إذ قال واختصر لدلالة المقدمعليه » وقوله تعالى : ( وهويمظ ) 
جملة حالية » والوعظ _ قالالر اغب زجرمقترن بتخويف , وقالالخليل: هوالتذ كير بالخير فمايرق له القاب 


ب * 


( يابنى ) تصغير اشفاق وحبة لاتصغير تحقير > 


٠‏ تفسير قوله تعالى : (لاتشرك بالله) الخ هم 


ولكن إذا ماحب ثىء تولعت هه أحرف التصغير من شدة الوجد 





وقال آخر , ها قلت ححديى هن التحقير بل يعذب أسم الثىء بالتصخ . 

وقراً البرى هنا (يابنى) بالسكون وفما بعد (يابنى أنها) بكسرالياء (ويابنى اقم) بفتحها , وقنبل بالسكون 
فى الآولى والثالثة والكسرف الوسطىعوحةص.والمفضل عن عاصم بالفتح فى الثلاثة على تقدير يابذاوالاجتراء ‏ 
بالفتحة عن الأالف » وقرأ باق السبعة بالكسر فها ( درك بالله ) قبل : كانابنه كاف رأولنا نهادعنالشرك 
فلم يزل يعظه حتى أسلم » وكذا قيل فى اءرأته » ظ ظ ظ 

وأخرج ابن أبى الدنيأ فى نعت الخائفين عن الفضل الرقاثى قال : مازال لقمان يعظ أبنه حتى ماته 

وأخرج عن حفص بن عم رالكندى قال : وضع لقمان جرابا من خردل وجعل يعظ ابنه موعظة ويخرج | 
خردلة فافد الخردل ذقال : يابنى لقد وعظتك موعظة لو وعظتها جبلا لتفطر فتفطر أبنه » وقيل . كأن مسباأ 
والنهى عن الشرك تحذير له عن 5 ره منه فى المستقل ع واأظاهر أن الباء متعلق ا عندهءو من وقف على 
(لاتشرك) جعل الباء للقسم أى أفسم بلله تعالى ( نْ الدَرْكَ لظم عَظمم ٠8‏ 6 والظاهر أن هذا من لام 
لقمان ويقتضيه كلام مل فى صحيحه, والكلام تعليل لنرىأو الاتهاء عن الشرك , وقيل : هو خير من الله تعالى 
شأنه منقطع عن كلام لقهان متصل به فى تأ كيدالمعنى , و كون!اشرك ظلءا لمافيه من وضعالثىء فى غير مو ضعه 
وكونه عظما لما فيه من النسوية بين من لانعمة إلا منه سبحاذه ومن لانعمة له ه 

( ووصِيًا الإنسان بوالديه ) الخ كلام مستأنف اعترض به على نميج الاستطراد فاثناء وصية لقمان 
تأكدا لما فيه من النبى عن الاشراك فبو من كلام الله عر وجل لميةّله سبحانه لمان , وقيل : هومن كلامه 
تعالى قاله جل وعلاله وكاثنه قبل : قلناله اشكر وقلناله وصينا الانان الخ , وفى البحر لما بين للّمان لابنه 
ان الشرك ظلم ونهاه عنه كان ذلك حثاعلى طاعة اله آعالى ثم بينان الطاعة أيضا تسكون للابوين وبين السبب فى 
ذلك فهو من كلام لقمان ما وصى به ابنه أخير الله تعالى عنه بذلك , وكلا القولين ي! ترى » والمعنى وأمرنا 
الانسان برعاية والديه (حملته 4 وهدا 4 أى ضعفا رز عل وه 4 أى ضهف , والمصدر حال 4رن. 
(أمه) تدر مضاف أى ذات وهن , وجوز ججعله نفسه حالا ميالغة لكنه خالف للةراس اذ القياس فى 
الحال كونه مششتقا » و يجوز أن يذون مفعولا مطلقا لفعلمقدر أىتهنوهناروا+لة حال من ( أمه ) أيضا ه 

وأباما كان فالمراد تضعفضهفا متزايدا بازديادثةل الل الى هدة الطلق » وقيل : ضعفا متتابعا وهو ضعف 
الل وضمف الطاق وضءف النفاس » وجوز أن يكو ن حالا من الضمير المنصوب ى ( حماته ( العأئد على 
(الانسان ) وهو الذى يقتضيه ما اخرجه ابن جرير . وابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال : ( وهنا ) الولد 
(على وهن ) الوالدة وضعفبا , والمراد أنها حملته حال كونه ضعيفا على ضعيف مثلهءوليس المراد أنها حملته 
حال كونه متزايد الضءف لقال أن ضعفه لايتزايد بل ينقص ٠‏ وقرأ عيسى اللى . وأبوعمروفى رواية 
( وهنا على وهن) بفتح الماء فيهما فاحتمل أن يكون من باب تحريك العين اذا كانت حرف لق كالشعر ‏ 
والشءر على القياس المطردعند الكوفى 5 ذهباليه ابن جنى » وأن يكون مصدر وهن بكدر الحاء يوهن بفتحبا 
فان «صدره جاء كذلك وهذا كما يقال تعب يتعب تعبا كما قيل , وولام صاحب القاموس ظاهر فى عدم 


كخم 2 تفسير روح المعانى 





اختصاص أحد درت أحة الفعلين قال : الوهنالضعف فى الع لو يحرك والفعل كوعد و 00000 5 
5 هاه # أى فطامه وئرك ارضاعه ٠‏ وقرأ الحسن. وأبورجاء وقتادة . والجحدرى ٠‏ ويعةوب (ونصله) 
وهوأء م منالفصال , والفصالههنا أوقع منالفص ل لأّنه موقع يختتص بالرضاع وان رجعا الى أصل واحد 
على ماقال الطبى ( فعامين ) أى فى انقضاء عإمين أىفى أول زءانانقضائهما » وظاهرالاآية أن مدة الرضاع 
عامان والى ذلك ذهب الامام الشافعى . والامام أحمد . وأبو يوسف . وحمد, وهو مختار الطحاوى ٠‏ 
وروى عن مالك ؛ وذهب الامام ابوحنيفة الى أن مدة الرضاع الذى يتعلق به التحريم ثلاثون شهرا لةوله 
تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) , ووجه الاستدلال به انه سيحاته وتعالى ذكر شئين وضرب ما مدة 
فكانت لكل واحد منهما بكالنها كالاجل المضروب لادينين على شخصين بأن قال: أجلت الدين الذى لى على 
فلان والدين الذى لىعلىفلان نة فانه يفهم أنالسنة بكالها لكل , أوعلى شخص ,أن قاللفلان على ألمدرم 
وعشرة اقفزة الرسنة فصدقه امقر له فى الاجل فاذاهضت السنة يتم اجلهما جميعا الا انه قامالنققص فى أحده]ا 
أعنى مدة الل لول عائشة الذى لا يقال مثله الاسماعا : الولد لا يبقى فى بطنأمه أ كثر من سئتين ولو بقدر 
فلكة مغزل فتبقى مدة الفصال على ظاهرها » و١ا‏ ذكر هنا أقل مدته وفيه بحث ل ان اش لى ولوالدبيك ) 
تفسير لو صينا وا اخدارهالنحاس فا نتفسيرية وجوز أنتكو ن«صدرية بتقديرلامالتعايلق اهاوه ومتعلق بوصينا 
وبلا تقدير على أن يكو نالمصد ربدلا من والديه بدلالاشتهال, وعليه يهكأنهقيل: وصينا الانسان بوالديهبشكرهها 
وذكرشكراللهتءالى لا نصحة شكره) تتوةف على شكرهعز وجل قل فى عكسه لا يشمكر الله تعالىمن لا يشك رالناس 
ولذا قرن بينها فىالوصية» وى هذا من اليعد مأفيه» وأا اقول 0 بأى ااتفسير والتعليل واليدلية فليس 
بشى* كأ شر نا اليه قريماى وعلى الاو جهالثلاثة يكو ن قوله تعالى:(حلته أمه الى_عامين)اعتراضا م كد للتوصية 
فى <ق الام خصوصا إن كره اقاسته فى تربيته وحملهع و لذا قال :١‏ وصلى الله تعالى عليه به وسلم ".| ف ححد يمث صحيح 
روأه الترهذى . وأبوداود عن يبز بن حكيم عَنَْ أنه دول ا عمن بيره: : أمك وأجابه عن سؤأله به 
ثلاث مرات: وعن بعض العرب أنه حمل أمه الى الح على ظهره وهو يقول فى حدائه : 
احمل امى وهى الهالةه ترضعن الدرة والعلالة ه ولا يجازى والد فعاله 
وللّه تعالمدرمزقال: لامك حق لو علمت كبير كثيرك باهذا لديه يسير 
0 ف كم ليلة باتت بثقلك تشتكى ‏ لها من جراها أنة وزفير 
2 وف الوضعوتدرىعيهاءشقة فن غصص لالفؤاد يطير 
20 وكم غسات عن كالاذىبيمينها وما حجرها الا لديك سرير 
وتفديك ما تشتكه بنفسهأ ومن #دمهأ شرب إد يك ير 
وكم مر #جادت وأعطتكةرعا نوا وأشفاتا وأنت صغير 
فا ءا لذى عقل وول م اللموى وآها لأعمى القابوهو صير 
فدونك فارغب فى 0 دعائها فانت لمأ تدعو به لففير 
7 اختلف فى المراد بالششكر المأمور به فقيل هو الطاعة وفعل مايرضى كالصلاة والصيام بالنسبة البدتعالى 


تفسير فوله عالى: (الى المصير ) الخ لا 

وكالصلةوالبر بالنسية الى الوالدين,وءنسفرانىن عبينة من صلى الصاو ات الخمس فود شكر لله تعالى و من دعا 
لوالديه فى اديارها فقد شمكرهماولعل هذا بان لبعض افراد الشكر( إل الكصير ع 69 تعلول لوجوب الامتثال 
بالآمر أى الى الرجوع لا الى غيرى فأجازيك على ماصدر عنك ما مخالف أمرىه ‏ 

2 وإن جاهداك عل أن تشر كَ بى ماليس لَك به ) أى باستحقاقه الاشراك أو بشركته له تعالى فى 
العدقاق العبادة, رالجار متعلق بقوله تعالى: إر لم 2( وما مفءو ل( أشر ك) 5ااختاره ابن الخاجبثم قال : ولو 
جعل (تشسرك) بمعنى:-كفر وجعلت(ما)نكر ة أو معنى الذى معنى كفرا أو الكفر وتكون نصرا على المصدرية 
لكان وجها حسناء والكلام عليه أيضا بتقدير ضاف أى وان جاهدكالوالدان عل أن تحكفرنى كفرا 
ليس لك أو الكفر الذى ليس لك بصحته أو حقيته عل (( فل تطعهما ) فى ذلك والمراد استمرار نف العم 
لانفى استمراره فلا يكون الاشراك إلا تقليدا.وفى الكشاف أراد سبحانه بنفى العلم نفى ما يشيرك أى 
لا تشرك بى ما ليس بشىء يريد عرز وجل الاصنام حكووله س.حانه(ما:دءعون من دونه من ثىء): وجعله 
الطيى على ذلك من باب نفى الثئ بنفى لازمه وذلك ان العلم بع للبعلوم فاذا كان الشىء معدومالم يتعاق 
به موجوداء وثقل عن ابن المنير انه عليه من باب م على لاحب لامهتدى بمثاره ‏ أى ماليس بايله فيكوف. 
لك عم بال ميته وفى الكشف أن الزتخشرى أراد أنه بولغ فى نفى الشر يك حتى جعل كلا د ثم بولغ حتى مالا 
يصمم ان يتعلق به على والمءدوم يصح أن يعلم ووصح ان يقال أنه ثى. فادخل فى سلك الجهول مطلقا وليس 
من قبيل نفى العلم لنفى وجوده وهذا تقرير حسن وفيه ميالغة عظيمة منه يظبر ترجيحهذا المسلكفهذ االمقام 
على أسلوب ٠‏ ولاترى الضب بها ينجحر هاه فافهم ولا تغفل ور وَصَاحبهما فى لديا معروفاً) أىصحابا 
معروفا بر تضيه اأشرعو يقتضيهالكرمو المروءة كاطعامبماوا كسائبما وعدم جفائهماو انتبار هماوعادتّمااذامرضا ‏ 
ومواراتهم|اذاماتاء.وذكر (فى الدنيا)اتهو نأمى الصحبةوالاشارة الىأنها فى أيام قلائل وشيحة الا نقضاءفلا يضر 
تحمل مشةتبا لقلة أيامها وسرعة انصرامباءوقيل:للاشارة الى ان الرفق مهما فى الامور الدنيوية دون الدينيةه 
وقبل:ذكره اقابلته بقوله تعالى: ( ثم الى٠رجعم‏ ) (ر وانْبع سيول من نأب ) أى رجع وال )بالتوحيد 
والاخلاص بالطاعة ع وحاصله اتبع سبيل المخاصين لا سيارء! ( ثم إل مرجع )أىرجوعك ورجوعبما 
وزاد بعضهم من أناب وهو خلاف الظاهرى وأياما كان ففيه تغليب للخطاب على الغيبة (6ة) عند 
رجوعم ١‏ مم كستم تعملونَ )بان أجازى كلامنم بماصدرعته من الخير والشر؛والآية نزلتفى سعدبن 
فى وقاص #أخرج أبو يعلى .والطبراتى.واءنءردويه. واءن عسا كر عن أنىعثما زالنهدىأن.عدبن !فى و قاص 
قال: أنزلت فى هذهالآية(وإن جاهداك)الآية كنت رجلا برابامىفلءا أسلمت قالت :ياسعد وماهذا الذى أراك 
قد أحدئت و لتدعن دينك هذا أولا أ كل ولا أشرب حتى أموت فتعير بى فبقالياقاتل أمدقات,لاتفعلى ا أمه 
ذانى لا أدع دنى هذا لثىء كدت يوما وللة لا تأكل فاصحت قد جهدت ف كات يوما وليلة لا تأكل 
فأصبحت قد اشدد جبدها فلما رأيت ذلك قلت :يا أمه تءليين والله لو كانت لك نائة نفس فخرجتنفسانفسا 


/م < تفسير روح امعان 
ما تر كت دينى هذا لثىء ذان شت فكلى وان شئت لا تأكلى فلما رأت ذلك أقلت فنزلت هذه الآية يوذكر 
بعضبمان هذه وماقيلها أعنى آوله تعالى:( ووصينا الانسان) الآية نزلتا فيه قيلولكون النزول فيه قيل: من 
أناب بتوحيد الضمير حي ثأر يد بذلك أبو بكر رذى الله تعألى عنه فان اسلام سعد كان سيباسلامه ه 
أخرجالو احدى عن عطاء عن ابن عباس قال أنهير يديمن أناب أ يوبكر وذلك أنه حينأ»لم رآمعيدالرحمن 
ابنعوف . وسعيد بنزيد وءثّمان وطاحة والؤبير فقالوا لابى بكرأمنت وصدقت ثمدا صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال أبو بكر: نعم فأتوا رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسسلم فامنوا وصدةوا فانزل اللهتعالى يول 
لسعد : (واتبع سبيلمن أنابالى): يعنىأبا بكررضى اللهتعالى عنه, وابن جر يج يقول 6 أخرج عنه ابن المنذر 
من أنا ب محمد عليه الصلاة والسلام؛ وغيرو احديةولهوصلى الله تءالى عليه و سلمو المؤمنون,والظاهرهوالعمومه 
ويابق) الخ رجو عالى القصة بذكر بيه مأ أر بل ححا به من وصايا لفهان أثر تقر بر ما فى مطلعهمن النهى 
عن الشرك ونا كيده بالاعتراض (إنها ) لى المخصلة من الاساءة والاحسان لفبمها مر. السياق*وقيل: 
وهوكا ترىانها أى التى سألت عنها » فقد روىأن لتهان ساله ابنه أرأيت الحبة تقع فى مغاص البحر أيعلءها 
الله تعمالى فقال يابنى انها أى التى سألت عنها لا إن كك مدال حبة من خردل) أى ان تحكن 
مثلافى الصذر كحبة الخردل والمثقال ما يقدر به غيره لنساوى ثقلهما وهو فى العرف معلوم » 
وقرأ نافع.والاعرج. وأ بوجعةر(مثقال) بالرفمعلى أن الضمير لاقصة و(تك) «ضارع كان التامةوالتأنيث 
لاضافة الفاعل الى المؤنث 5 فى قول الاعدى : ظ ظ 
وتشرق بالقول النىقد أذعتهء 8 ثشسرةتصدرالقناة من الدم 
أولتأويله بالزئة أو الحسنة والسيئة ( سكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض )أى قنكن مع 
كونها فى أقصى غايات الصغر والقماءة فى أخؤمكان وأحرزه كجوفالصخرةأوحيث كانت ف العالمالعلوى 
أو السفلى » وقيل : فأخى مكان و أحتر زه كجو ف الصخر 0 أو أعلاه كمحدب السهو أت أو أسفله كمقعر 
الأرضء ولاخ أنه لادلالة فى النظم على تخصرص الحدب والمقعر ولعلاأقام يقتضيهإذ المقصود الممالغة » 
وف فقوله تعالى : (فالسمواتي) لا أن ذلك لامها ذكرت اباب الممحادة أو ليشا كلة أو هى بمدى 
على» وعبر بها للدلالة على القكن ومع هذا الظاهر ما تقدم , وف البحر أنه بدأ بما يتعقله السا.ع أولا وهو 
كينونة الثىء فصخرة وهو ماصلب من الحجر وعسسرالاخراج هنه ثم أنبعه بالعالم العلوىوهوأغرب للسامع 
ثم أتبعهبما يكور:_ مقرالآشياء للشاهدوهوالآرض ء وقيل : إنخفاء الشىء وصعوبة نيله بطرقبغاية صغره 
وببعددعن الرأنى وبكونه فى ظلية وبا-تجابه فثقال حبة من خردلإشارة إلىغاية الصغر, و(ىصخرة) إشارة 
إلى الحجاب و(فىالسموات) إشارةإلى البعدو (فى الأارض) إشارة إلى الظلبة فانجوف الآر ضأشد الأما كن 
ظلمة وأيا ماكان فليس المراد بصخخرة صخرة معينة » وعن ابن عياس . والسدى أن هذه الصخرة هى التى 
عليهاالأرض , وأخرجابنمردويه عنابزعبا سا نالارض على نون والنونعلى بحر والبحر عل صخرة خضراء 
خضرة الماء منها والصدخرة علىمقرن ثور وذلك الثور على الثرى ولايعلم ماتحت الثرى الا الله تعالى م 
وفسر بعضهمالصخرة بهذه الصخرة , وقيل : هى صخرة فى الريح » قال ابن عطية : وكل ذلك ضعيف 


ظ تفسير قوله تعالى : (يأت بما الله) الخ 44 
لايثبت سنده وانما معنى الكلام المبالغة والانتهاء فى التفهم أى ان قدرته عر وجلتنال مايكون ف نضاءيف 
صخرة وما يكون ف السماء ومايكون فى الارض اه . والأقوى عندى وضع هذه الآخبار ونحوها فليست 
اللأرض الا فى -جر الماء وليسالماء الا فى جوف الهواء ويتتهى الأأمر الى عرش الرحمن جل وعلا والكل 
فى ككف قدرة الله عزوجل ه ظ [ [ ظ 

ورا عبد الرحيم الجررى (فنكن) بكسر الكاف وشد النون وفتحها. وقرأ محمد بن ألى فجة البعلبق 
(فتكن) لضم الناء وفتح الكاف والنون «شددة » وقرأ قتادة (فتكن) بفتعحم التاء و كسر ااسكاف وسكودالنون 
ورويت هذه القراءة عن الجزرى أيضاء والفعل فى جميع ماذكر من و كن الطائر إذا استقر فى و كنته أى 
عشه ففى اكلام استعارة أو مجاز مرسلك فى المشفر » والضمير لللحدث عنه فها سبق » وجوز ان يكون 
للابن والمعنى إن تختف أو تخف وقت الحساب يحضرك الله تعالو» ولايخفى أنه غير لاثم للجواب أعنى 
قوله تعالى : إر 9 7 6 أى يحضرها فيحاسب دليها, وهذا اما على ظاهره أو المراد مجملها كالحاضر 
المشماهد إذكرها والاعتراف مما ( إنْ الله لطيف ) يصل عليه تعالى الى كل فى ( عي ) عالم بكنبه ه 
وعنقتادة لطيف باستخراجها خبير بمستقرها » وقبل : ذولطف بعباده فياطف بالاتيان بها بأحد الخصمين 
خبير عالم بخفايا الاشيا. وهو 5اترى, واجملة علة مصححة للاتيان بهاء أخرج ابن أىحاتم عن على بن رباح 
اللخمى انه لما وءظ لقهان ابنه وقال: رانها ان تك) الآية أخذ حبة من خردل فأتى بها إلىالبرموك وهو واد 
فى الشام فالقاها فى عرضه ثم مكث ٠أشاء‏ الله تعالى ثم ذك هاوبسط يده فأقبل بهاذباب -تىوضعها فىراحته 
والله تعالى أعلم » وبعد ماأمره بالتوحيد الذى هو أول مايحب على ال كلف فى ضمن النهى عن الششرك ونبهه 
على وال عليه تعالى وقدرته عر وجل أمره بالصلاة التى هى أ كمل العبادات تكيلامنحيث العمل بعد تكيله 
من حيث الاعتقاد فقالمستهيلا له: ( يابئاقم الصّلآةَ 4 تكبيلا لنفسك, ويروى انه قال له: ياببى اذا جاء 
وقت الصلاة فلا تؤخرها للشىء صلما واسترح منها فانها دين , وصل فىيجماعةولو على رأس زج 
2 وا با معروف وانه عَنْ المنكر » تسككيلا لذيرك والظاهر انه ليس المراد.عروفا ومتكرا معيينه 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن جبير انه قال: وأمى بالمعروف يعنى التوحيد وانه عن المنكر يعنى الشرك 
2 وَاصير على ما أصَابكَ ح من الشددائد وحن لا سيا فيا أمرت به من اقاءة الصلاة والامى بالمعروف 
والنهى عن المنكرع واجتياج الاخيرين للصبر على ماذ كر ظاهر؛ والاوللان اتمام الصلاة والمحافظة عليها ول 
بشقولذا قالتعالى: (وانها لكبيرة الا على الخاشعين)و قالابن جمير : واصبر على ما أصا بك فى أم رالامر بالمعروف 
والنهى عن المنشكر يقول: اذا أدرت بمعروف أو نببت عن منكر وأصابك فى ذلك أذى وشدة فاصبر عليه 
(إ إن َلك ) أى الصير على ما أصابك عند ابن جبيرء وهو يناسب افراد اسم الاششارة وما فيه من معنى 
العد للاشعار بعد منزلته فى الفضلء أو الاثارة الى الصبر والى سائر ما أمر به والافراد لتأويل بما ذكر ‏ 
وأمر البمد على «اسمءت (منعزم الأو ر/99) أى مما عزمه الله تعالى وقطعه قطع ايحاب وروى ذلك عن 
(م-317 -ج-١5‏ - تفسي روح الممانى ) 


6 1 تفسير رو سالمعانى 





أبن حر يج؛ والعزم بهذا المعنىما ينسب إلى الله تعالى ومنه ماورد من عزمات الله عز وجل » وااراد به هنبأ 
المعزوم اطلاقا للاصدر على المفعول, والاضافة مر اضافة الصفة [لىالموصوف أى الآمور المعزومة ه 
وجو زأن يكون العرم يعنى الفاعل أى عازم الامو ر هن عزم الأهر أى جد فعزم الآدور من يأب 
الاسناد الجازى كمكر الال لا من باب الاضافة علىمعنى فى وأن صح» وقيل:.ر ود من مكار مالاخلاقوعر انم 
أهل الحزم السااكين طريقالنجاة, واستظهر أبوحيان انه أراد من لا زماتالامورالواجبةعونة لعن بعضهم . 
انالعزم هوالحزم بلغة هذيل, والحزم والءزم أصلان, وما قالهالمبرد من أن العين قلبتحاء ليس بشثىءلاطراد 
تصاريف كلمن اللفظين فليس أ دهما أصلا للا خر , واججلة تعليل لوجوب الامتثال ما سبق 
وفيسه اعتناء بشانه ف( ولا تصعر حَدككَ للئأس » أى لا تمله عنهم ولا توله ,صفح وجبك كا يفعله النكبرون 
قاله ابن عباس.وجاعة وأنشدوا ه ظ ظ 
وكنااذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فش وما 
فهو هن الصعر ععنى الصيد وهو داء يعترى اليعير فيلوى منه عذقه ويستعار للتكير كا لصعرء وقال ابن 
خويزمنداد : نهىان يذلنفسه منغير حاجة فيلوىعنةه, ورجم الاول بأنه أوفق بمابعدىو لام (الناس)تعليلية 
والمراد ولاتصعر دك لجل الاعراض عزالناس أوصلة.وقرأ نافع وأبوعمروء وحمزة.والكساتى (تصاعر) 
بألف بعد الصاد ٠وقرأ‏ الجمحدرى تصعر مضارع أصعر والكل واحد مدل علاه وعالاه وأعلاه » 
(ولانت والازض لزع انظ الااناكن متر و2 6 .أ اسار هارا مصدر وفع درق 
الحاللله.الغة أو لتأو يله بالوصفف أو تمر حمس حاعلى أنه مفءو ل مطلق لفعل>ذوف واججملةفىموضع الحالأو لجل 
المرح على أنهمفعو لله وقرئْمس حابكسر الراءعلى اندوصف فىموضع الحا( إنَالهلا يحب كل مختًا لكو ري ١‏ ) 
تعليل للنهى أو موجبه والختال هن الخيلاء وهو التبختر فى المثى كيرا وقال الراغب: الشكير عن تخيل فضلة 
تراءت للانسانمن نفسه, ومنه تؤوللفظ الخيل لما ق.لانه لابركب أحدفرسا الاوجد فينفسه ذوة»والفخور 
من الفخر وهو الباهاة فى الاشياء الخارجة عن الانسان كالمالوالجاه ويدخل فى ذلكتعدادالشخصماأعطاه: 
اظهور أنه مباهاة بالمالى وعن مجاهد تفسير الفخور من يعدد ما أعطىولا يشكر الله عرز وجلءوف الآيةعند 
الزعخشرى لف ونشر معكوس حيث قال: المختال مقا بل للماثى هرحا وكذاكالفخور البصعر خده كبرا وذلك 
لرعاية الفواصل على ماقيل» ولا يأنى ذلك كون الوصية لم تكن باللسان العرنى 6 لاضخنى ه 
وجوز أن يكون هناك لف ونشر مستب فان الاختيال يناس الكبر والعجب وكذا الفخر يناسب المثى 
محا و الكلام على رفع الايجحاب الكلى والمراد ال لب الكلى؛ وجو أن يبقى على ظاهره,وصيغة (عذور) لافاصلة . 
وَلآن مأ يكره من الفخر كثرته فان القليل منه يكثروقوعه فلطف الله تعالى بالءنفو عنه وهذا ؟ا لطف,اباحة 
اختوال الجاهد بين الصفين واباحة الفخر بئحو امال لمتصدحسن ل واقصد فى مشميك ) بعد الاجتناب عن 
المرح فيه أى تو-ط فيه بين الدبيب والاسراع من القصد وهو الاعتدال» وجاء فى غعدة روايات الا ان فى 
ظ أكثر ها مقالا بخرجها عن صلاحة الاحتجاج بها ها لا يذفى على من راجع شرح الجامع الصغير للمنارى 


تفسير قو له تعالى: (وأغضض من صوتك) ال 5١‏ 
عنالنى صلل الله تعالى عليه وم د سرعة اأشى تذهب بباء الأؤمر» أى «مبته وجماله أىتورثه حقارةفى أعين 
الناس . وكأن ذلك لانها تدل علىالخفة وهذا أقرب من قول المناوى لآنها تتعب فتغير البدن واطرئة .2 

وقال أبن مسعود: انوا نهو لعن تدب اليبود ودييباانصارىولكنمشيا سن ذلاتك. وما قالنهايةمن أنعاثة 
نظرتالى رج ل كاد وت تذافتا فقالت: مالهذا؟ فقيل: إنه مزالقراء فقالت : كانءعر رذى الله تعالىءنه سمد 
القراء وكانإذا فى سرع وإذاقال أسمع واذا ضرب أوجع.فاار ادبالاسراع فيه ما فوق دييبالمتماو ت(١)‏ 
وهو الذى يصوتهويقل حركأنه نما يتزيا بزى الى بأد كأنه يتكاف فاتصافه عمايةريه من صفات الاءوات 
ليوهم انه ضعفمن كثرة العيادة فلا فلايئافى الاية. و كذاما وردق صفته صل الله تعالى عليه وم أذ يمثى كأ نما 
يحط من صيب و كذا لا ينافيها قوله تعالى ( وعباد الرحمن الذى ي“شون على الارض دونا) أذ ليس امون 
فيه المثى كدييب الكل وذكر بءض الافاضل أن المذموم اعتياد الاسراع بالافراط فيه , وقال ال.خاوى : 
محل ذم الاسراع مام خش من بطء السير تفويت أهر دينى لكن أنت تل أن الاسراع المذهب للخشوع 
لادراك الركعة مع الامام مثلا ما قالوا انه مما لاينبغى فلا تغفل وعن مجاهد أن ن القصد ف المثى التواضع 
فيه وقءل: جعل البصر موضع لدم 'والمدول عليه مأ تقدم. وقرىء (وأقصد) بقطم الهموزة ونسسمباأ 00 4 
للحجازى من أقصد الراى إذا سدد سهمه نحو الزفية ووجبه أليها ليصيما أى سدد فى 0 والراد! مش 
مشا حسناء وكأنه أريد التومط بهبين المشيين السر يع والبطى.فتتوافقالقراءتان (ر اعد من عن عو وتنك ) 
أى انقص منه واقصر من قولك فلان يغض من فلان اذا قصر به ووضع منه وخط من در جته . ٠‏ وفى البحر 
الذض رد طموم || شىء كالصوت والنظر و ستعمل متعديا بنفسه 5 فىقوله: » فغفض الطرف انك من مير » 
ومتعديا من كا هو ظاهر قول الجوهرى دض من صوته؛ والظاهر إن مافى الآية م زالثاى, وتدكلف ابعضهم 
جعل من فءها للتعيض, وأدعى آخر 5 زائدة فىالاثبات؛ وكانت الي تفتخر جبارة 0 ودج به 
فى الجاهلية ومنه , قول الشاعر : ظ 
جهير الكلام جين البطائي_ جين الرواة. جوي ‏ النته 
ومخطو على العم خطو الظلبي ويعلو الرجال خلق عمم 
والشكة وغ الضوت الأدوو 75 وفرالمتكلرو 0 السامع وفهمه لق ان أنكرَ الات ) 
أى أقبحها يقال وجه منكرأىقبيح قال فى البحر: وهو أفعل بنىهنفعل المفءعول كقوهم: أشغلمز ذات النحيين . 
وبناؤه منذلك شاذى وقال بعض: أى أصعبها على السمع وأوحدم من نكر بالضم : لكارة ومنه (يبوم يدعو 
الداع إلى شىء نكر (ظ أىأم صعب لايءرف, والمراد بالاصوات أصوات الحيوانات أى ان أنكر أصوات 
الجدوارات 2 صرت ادير 8 2١‏ جمع حارما صرح نه أه ل اللغة وم خالف فيه عير السهولى قال: أنه فء.| ل أسم 
جمع كالعبيد وقد يطلو ق على ١‏ سعم أجمع امع عند اللغويين : والهلة تعليل للاهر بالفض على أبلغ وجه و[ كده 
حيث شبه الرافعون أصواتهم بالجير وثم مثل فى الذم البليغ والشتيمة وهثات أصواتهم بالنهاقالذى أوله زفير 


ل ساسم 0 
)1( راف عر ركى ألله تعالى عنة رجلا متماوتأ قال لانءت علينا دينا أمان كا تعالى ودأى , رجلا مأ ماما 
رأسه فقال أرفع رأسك فان الاسلام ليس عريض أه منه 


؟ ظ تفسير روح المعانى ظ 
وآخره شهيقثم أخل الكلام من لفظ النشبيه وأخرجمخرج الاستعارة , وفى ذلك منالمالغة ف الذموالتهجين 
والافراط ف التثبيط عن ر فع الصوت والترغيب عنه مافيه, وإفراد الصو ت مع جمع ما أضيفهو اليه للاشارة 
إلى قوة تششابه أصوات الخير حتى كأنها صوت واحد هو أنكر الاصوات ء وقال الومخشرى ان ذلك لا أن 
ظ المراد ليس بأن حال صوت 8 وأحد من أ<اد هذا الجنس حتّى يمع بل ببأن صوت هذأ الجذس من بين 
أصوات سائر الاجناسءقيل : فعلى هذا ذان المذاسب لصوت اهار بتوحيد المضاف اليه. و أجيب ب,أنالمآصود 
من ابليع التتميم والممالغةف التنفير فا ن الصو تإذا توافةتعليها لير كان انكر, وأورد عليه أنه يو ثم أن الانكرية. 
فى التوافق دون الانفراد وهو لايناسب المقام , وأجيب بأنه لايلتفت إلى مثل هذا التومم , وقيل :لم بجمع 
الصوت المضافلآنه مصدر وهو لايئنى ولاجمع مالئقصدالانواع 5 فى(ا نكر الاصوات)فتأمل , والظاهر 
أن قولهتعالى:(أن انكر الاصوات لصو تالخير) من لام لقمان لابنه تنفيرا له عن رفع الصوت , وقيل : 
هو من كلام الله قعالى وانتهبت وصية لقان بةوله.(واغضض من دوتك)رد مرحأ نه بعل المشر كين الذين كانوا 
يتفاخرون جهارة الصوت ورفعه مع أن ذلك يؤذى السامع ويقرع الصمام بقوة وربماخرقالغشاء الذىهو 
داخل الآذن وبين عز وجل أن مثلهم فى رفع أصواتهم مثل امير وأن مثل أصواتهم التى يرفعونها مثلنهاتها 
فى الشدة مع القبح المو-ش وهذا الذى يليق أن يدل وجه شبه لاالخلو عن ذكر الله تعالى 5 يتوهم بناء على 
ماأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان الثورى قال:صياح كل ثى* تسبيحه الالخار لماأن وجه الشبه يذبغى أنيكون 
صفة ظاهرة وخلو صوت الخمار عن الذ كر ليس كذلك» على | نالانم صدة هذا الير ذانفيهمافيه.و مثله ماشاع 
بين الجهلة من أن نهيق الخار لعن لاشيعة الذين لايزالون ينهةون بسب الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومثل 
هذا من الأرافات التى بمجها السمع ماعدا ممع طويل الاذنين,والظاهر أن المراد بالغض من الصوت الخض 
منه عند التكلم والداورة ؛ وقيل : الغض من الصوت «طلًا فيشمل الغض منه عال العطاس فلا ينيغى أنبر فع 
صوته عنده ان أمكنه عدم الرفع, وروى عن ألى عبد الله رضى الله تعالى عنه مايةتضيه ثم أن الخض ممدوح 
أن يدع داعشرعى إلى خلافه؛ وأردف الامر بالقصدف المثى بالامر بالخض من الصوت لما أنه كثيرامايتوصل 
إلى المطلوب بالصوت بعد العجز عن التوصل اليه بالمثى كذا قيلءهذا وأبعد بعضهم فى الكلام على هذين 
الامرين فقَال:إن الأولاشارة إلىالتوسطفالافعالوالثاتى اشارة إلىالاحتراز من فضول الكلاموالتوسط 
فى الأقوال, وجعل قوله تعالى : ( إن تكمئثةال حبة من خردل ) الخاشادة إلى اصلاالضمير وهو اترىه 
وقرأابن أبىعيلة (أصوات امير)بالجمع بغير لامالتأ كيدلا المترواان لهسحَر وما السموات وماق الأرض ) 
رجوع إلى سئن ما سلف قبل قصة لقهان من طاب المشر كين ويخ هم على اصرارهم على ماهم عليه مع 
مشاهدتهم لدلائل التوحيد,والنسخير على ماقال الراغب سيافة الثى. إلى الغرض امختص به قهراءوفى ارشاد 
العقل السليم المراد به اما جعل المسخر حيث ينفع المسخر له أعم من أن يكون منقادا له يتصرف فيه كيف 
يشاء ويستعمله. كيف بريد تعامة ما فى الارض من الاشياء المسخرة للافسان المستعملة له من الماد والحيوان 
. أولا يكون كذلك بل يكون سببا لحصول مراده من غير أن يكون له دخل فى استعاله كجميعمافىالسموات 
من الاشياء التى نبطت يها مصالم العبادمعا شا أو معاداءو أماجعله منقادا للامر مذللاعلى أنمعني( ل ( أجلم 


#فسيرةو له تعالى : (و أسبغ عله ذعمه ظاهر هو رأطزة ( الخ 1 
فان جميم ما فى السموات والارض من الكائنات مسخرة لله قعالى مكتعبة لمنافع الخاق ومايستع لله الافسان 
وا دم 

حسما نشاء وان كان مسخرأ له بحسب الظاهر هو ف الحقيقة مسا عدر للدعز وجل م و اسبغ ) أىأ تم وأوسع < 

ل هع ه امالر 
ر عليم بعمهكه 4 مع نعمة وهى ف الاصل الخالة المستلذة فأنناء الفعلة كالجاسة والر كمة للهيئة نم ان فياك 
فا يلاثم دهن الامو رالموجبة لتإكالحالةاطلاةا للمسيبع ل السيب» وك معنى ذلك وول م “هى قي ويستلذ 
ومنبممن زاد وحمد عاقبته, وقالبعضبم: لاحاجة الىهذهالز يادة لآن اللذة عند الحققّين أمرتحمدعاقته و عليه 
لابكون لهعز وجل عل كأفر نعمة, ونقل الطيى عن الامام أنه قال: النعمة عيارة عن المامعة المعو لَه على جبة 
الاحسان ألى الغير, وهنهم من يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الاسان[لىالغير قالوا: و[ما زدنا قيد 
الحسنة لآن النعمة يستحق بها الشكر وإذا كانت قبيحة لايست<ق بها الشكر» والمقأن هذا القودغير معتبر لآانه 
جوز أن يستحق الشكر بالاحسان وانكان فعله محظورا لان جبة الشكر كونه احسانا وجبة استحقاق الذم 
والعقاب الحظر فأى امتناع فى اجتماعبما » ألاتر ىأ نالفاسق يستحق الشكر لانعامه والذم لمعصيةالله تعالى فل 
لاجو زأنيكون الامر ههنا كذلكء أمافولنا: المنفعة فلا"ن الحضرة اللخضة لاتكوننعمةىوقوأنا: المفعولة على 
جيه اللاحسان لانه لون تفعأ وقصد الفاعل 4 تدمع نفسه لانفع المفعول 4 لاون نعمة وذلك تن | ير 
إلى جار بته لير بمعليها أهص و لعل ه:* حم زيادة ولدمد عاقبته (ظاهرة وباطنة ) أى#سوسةومعقولة معروفة 
35 وغيرمءروفة 51 وعن جاهد النعمة الفلاهرةظهور الاسلام والنصرة عل الاعداءوالباطنةالامدادمن اللا بك 
عليه السلام, وعن الضحاك الظاهرة حوسن الصورة وامتداد القامة ولسويه الاعضاء والباطنةالمعرفة 6»وقيل: 
الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح والباطنة القلب والمقل والفبم , وقيل : الظاهرة نعم الدنيا 
والباطنة نعم الآخرة ع وقيل : الظاهرة نو ارسال الرسلوانزال السكتب والتوفيق لقبولالاسلام والاتيانبه 
والشنات عل قدم الصدق 5 عود: و4 ا وودييت عام الذر من يكن :ور النور 
ه وأول الغيث قطر ثم 27 مسا هه 

ونقّل بعض الامامية عن الباقر رضى الله تعالى عنه أنه قال: الظاهرة البى صلى الله تعالى عليه وسلم وما 

جاء به من معرفة الله تعالى وتو<يده والباطنة ولا ينا أه-ل البيت وعقد مودتنال والتحميم الذى أشر ١‏ اليه 
أولا أولى لكن أخرج البيهقى فى شعب الايمان عن عطاء قال: سالت أبن عباس رضى الله تعالى عنما عن 
١‏ قولهتعالى: (وأسبغ عليم 4 ظاهرة وباطنة ) قال: هذه من حك:وز على ألترسولاللهصلى الله تعالى عليه 
وسلم قال م فاسوىه وحهك وأما الباطنة فما ستر دمن عوك 4 ع2 8 
الله تعالىءاءه 4 وسل عر 50067 0 تعالى: (واسغ) الخ قال. أ الظاهرة فالاسلاء 0 وي من خلقك ناا ممم 
عليك من رزقه وأما الباطنة فما ستر من مساوى عملك فان صمم ماذكر فلا يعدل عنه الى التعميم الا أن 
شال: الغرض من تفسير الظاهرة والماطنة بمافسر نا بأ بهألَدَه كيل وهوالظاهر لاالتخصيصء والالتعارض الخيران ©.-0 

ثمان ن ظاهر هذينالبرين يةتضى كون الذنب وهوا عبر عيه قَْ الاول مأ سار من العورة وق الثانى عم 
ستر من مساوى العمل نعمة ولم نر فى كلامبم التصريح باطلاقها عليه ويلزمه أن منحكثرت ذنوبه كثرت 


غبة تفسير روح المعانى ظ 
نعم الله تعالى عليه فكان المراد أن النعءة الباطنة هى ستر ما ستر من العورة ومساوىالع.لوليةل كذلك 
اعتمادا على وضوح الامر»؛وجاء فى بءض الثثار ٠١‏ يَتضى ذلك أ خرج أبن أنى حاثم . والبيهقى .ءنمقاتل 
أنه قالفى الآ.ة. (ظاهرة)الاسلام (و باطنة)ستره تعالمى عليكم المعاصىءبل جاءفى بءض ر وايات الخبر الثانى 
وأما ما بطن فستر مساوى علمك ه ظ 
وجوز أن يكون (ما) فى»ا ستر ف الخبر ين »صدريةومنصلة تر لا بان للا وقرأ . يحى بن ن عمارة وأص ديم 
بالصاد وهى لغة بنى كلب يبدلون من السين اذا اجتمعت .ع أحد الحروف ااستعلية الغين و الخاء والقاف 
صادا فيةولون ى ساخ صلخ وفى سقر صر وق سا" غْ ا ولا فرق فى ذلك بين ان يفصل بينهءا فاصل 
" ن لا يفصل, وظاهركلام بعضهم انه لا فرق أنضًا بن أن ىم السين على أذ تلك الا حرف الاير 
شترط آخر دم السين»وذكر الخفاجى أنه ابدال مطرد » 
وقرأ بعضرالسيءة ٠‏ وزيد ونعلى رضىالّهتعالمءنهما (نعمة)بالافراد . وقرىء(نعمته) بالأفراد والاضافة, 
ووجه الافراد بارادة الجنس 5 قيل ذلك ف قوله تعالى:(و ان تعدوا نعمة اش لاصو ها)و قالالن جاج من قر 0 
(نعمة) فعلى معنى ما أعطام من التوحيد ومن قرأ نعمه بالجبع فعلى جميع ماأئعم عليم و الادل أول ونب 
(ظاهرة وباطنة) فىقراءة التعريف على الهاليةوفى قراءة االتنكير على الوصفية إر ومن الناس من يحادل 6 
مى الجدال وهو المفاوضة على سبمل المنازعة والمغالبة» وأصله من جد لتالحيلأى أحكت نتله ان المتجادلين 
يفل كل ريطي ادا عقر أنه . وقيل: الاصل فى الجدال الصراع وأاسقاط الا نسانصاًح به على الجد الةوهى 
الارض الصابة وكأن الجلة فى وضع الهالٍ من ضميره تعالى فما قل أى ألم تروا ان الله سيحانه فعل مافعل 
0 من الامور الدالة ١‏ وححدنه سحانه وقدرته عز وجل والحال هن الناس ه من ينازع ونخاص م كاانضر بنالحرث 
وأنى ابن خاف كانا بحادلان الى عطاق ةق ر فى الله 14 أى فى توحيده عز وجل وصفاته جل شأنه كالمشركين 
التصكرين وحدته سيحانه وعموم قدرته جات قدرتة وشمولا للبمعث ك ول يكل فيه يدل فالله بأرجاع الضير 
للاسم الجليل فى قوله تعالى: ( (ألترو | ان الله سخر لك) مويلا لآمرااجدالق بتيرعام )مستفاد »ن دلي لعقلى 
9١0 0‏ هدى ) راجع الى رسول مأخوذ مئه, وجوز جءل الهدىنفسالرسول مبالغة وفيهبعد لا ولا كتاب ) 
أننزله الله تعالى ل * نير ه 19) أىذى نو رهوالمراديه واضح الدلالاعلى المقصود.وقيل:منةذءنظلةالجهل والضلال 
ل يما دون جرد التَقليد 0 0 رحأنه 2 وَإِذًا قبل طَّ ) أى لمن يحسادل واجمع باعتبار المعنى 
١‏ الدعوا ما وَل نه الوا 1 بع اوعدا عامه آنا 7 # ير يدون عيادة ماعيدوه من دو ناللهعز و جل عوهذا 
ظاهر فى منع التقليد فى أصول الدين والمسئلة خلافيه فالذى ذهب اليه الا كثرون ورجحه الامام الراذى 
والأمدى انه لا وز التقليد فى الادول بل بحب النظر والذى ذهب أليه عبيد الله بن المسن العثيرى وجماعة 
الجواز ورا قال بعضهم انه الواجب على ال1-كاف وان النظر فى ذلك والاجتهاد ف سه حرآم , وعلى قّ 
بصعم عقائد المقاد 0 كان أ ثما ,ترك النظر على الأاول, وعن الاشعرى أنه لا يصمح إيانه , وقال 
الاستاذ أبو القاسم القشيرى: هذا مك.ذوب عليهانا يلزمه _كفير العوام وه غالب الممهنين ؛ والتحقيق انه 


تفسيرقوله تعالى: (أو لوكناأشيطان) الخ م4 

إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتهال شك ووم بأن لايحرم المقلد فلا يكفى ايمانه 
قطعا لآنه لا إمان مع أدى تردد فيه وان كان لأر.ى جزما فكفى عند الاشعرى وغيره خلافا لآنى 
هاشم فى قوله لا يكفى بل لا بد لصحة الاممان من النظرء وذكر الخفاجى انه لاخلاف ف امتناع تقليد من لم 

يعلم أنه مسةند الى دليل حقء وظاهر ذم المجادلين بغير علم ولا هدى ولا كتاب انه يكفى فى النظر الدليل 
النقلى الحق 6 يكفى فيه الدليل العقلى ٠‏ ظ ظ 

( أو كو دن الشبطن ي.عوم ) أى يدعو آبام لاأنفسهم 8 قيل : فان مدار إنكار الاستتباع كون 

المتبو عين تابعين للشياطين وينادى عليه قوله تعالى : (أو لوكان أباقمم لايعقاون شيئًا ولاهتدون) بعد قوله ‏ 
مسع<أ نه : (بل تلبع ماألممئا عأءه أباءنا) و يعلم مية حال رجو الضمير إلى الجموع أى أو لك الجاد لين واباءمم 
م إلى عذاب السعير 6 أى إلى مايؤل اليه أؤ يتسبب منه مر الاشراك وإنكار شمول قدرته عز 
وجل للبعث ونحوذلك من الضلالاات ) وجوز بقأء (عذاب السعير) على -دة يمه والاستفهام للانكارويفهم 
التعجيب من السياق أو للتعجيب ويفهم الا نكا رم نالسياقو الواوحالية والمعنى أيقبعونهم ولو كان الشيطان 
وإدعوثم أى قْ حال دعاء الشمطان إياهم إلى العذاب 1 وجوز كون الواو عاطفة على مددر أى أيأبعو نهم لو 
الوصلية ونحوهاء وكذا فى احتياجها إلى الجواب قولان قول بالاحتياج وقول بعدمه لانسلاخها عن معنى 
الشرط؛ ومن ذهب إلىالآول قدره هنا لايتبءوهم وهوا لاغبار عليه على تقدير كو نالواو عاطفة, وأماعلى 
تقدير كوا حالية فزعم بعضهم أنه لايتسنىوفيه نظر ع وقد مر الكلام على نحو هذه الآية الكريمة فتذ ره 

( ومن يسم وجهه إلى الله 6 بأن فوضاليه تعالى جميع أموره وأقبلعليه سبحانه بقلبه وقالبهء فالاسلام 
السام اأآفو يضء والوجه الذات. والكلام كناية عأ أشرنا اليهمن تسليم الامور جضعهااليه تعالىوالاقنال 

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وال لمى . وعبد اه نمسم بن يسار (يسلم) بتشديد اللام من التسليم 
8 ش ل حمس ره كم 0 5 ١‏ 
وهو أشهر قَ معى التفو يض من الاسلام م وهو حسمن ( أى ف أعماله وأجملة 6 موضم الحال 0 
ف( قد استمسك بالعروة الوص ) تعلق أتم تعلق بأوئق مايتعاق به من الآسباب وهذا تشييه تمثيل مركب 
حيث شبه حال المتوكل عل الله عز وجل المفوض اليه أموره كلها لسن فى أعماله يمن ترق فى جيل شاهق 
أو ندل منه فتمساءك وق عروة من حيل مون هوق انقطاءه ع ووز أن يكون هناك استهارة قَْ المفرد 
' : ع دعن ا عن مرو 8ه 

وهوالءروة الوئقى بأن رشمه التو قط النافع الحومود عاقءته م فتستعار له م وإلل الله عقية الامو ر؟» 1 
أى هى صائرة اليه عز وجل لا إلى غيره جل جلاله فلا يكون لأحد سواه جل وعلا قرف فيوا إأمرونهى 
وثواب وعقاب فجازى سردأ نه ولأ المتول أحسن الجزاء 1 وقهل : فيجازى كلا من وذ| المتومل وذاك 
الجادل بما يليق به بمقتضى الحكدةء وألف الآمور للاستغراق, وقيل : تحتمل العهد على أن المراد الآمور 
المذ كورة منالجادلة ومابءدها, ونهد.م ([إلالله) للحصررداعلىالكهرة ففزعم,م مرجمية 1 بم لبءض الآ مور ُ 


45 ظ تفسير روح المعاق 
[ واختاربعضهم؟ ونه إجلالاللجلالةورعاية للفاصاة ظنامنه أن الاستذراقمغنء, عن الحصر وهو ليس كذلك. 
( ومن كفر فلا يزنك 9 كفره 4 أى فلاممنك ذلك (البنا ) لا إلىغيرنا ( مرجعهم ) رجوعبم 
. بالبعث يوم القيامة ( كتنهم 8 عاو ١‏ ) أى بعملهم أو بالذى عماوه فى الدنءا منالكفرو المعاصى بالعذاب 
والعقاب , وقيل : || ينأ مرجعهم فى الدار ين فتجازيهم بالاهلاك والتعذيب والاول أظبر وأيا ٠‏ كان فالجلة 
ظ فى موضع التعليل كأنه قبل : لابهمنك كفر م 28 انا تلتهم منه ونعأقه علىعمله أو الذى عمله واجمع 
ف الضمائر الثلانه باعتبار معرى م من يا أن الافراد فى الآاول باعتبار م ف ألسء م و لا دز زنك ) 
«ضارع أحزن مزيد حزن الام وقدر اللزوم ليكون لانقل فائدة وحزن وأحزن لغتان ٠‏ قال اليزيدى : 
حزنه لغة قريش وأحزنه لغ تبيم وقد قرى: “ما »وذ ذ كرالزمخشرىأن المستفيضى الاستعيال ماضى الآ فمال 
ومضارع الثلائى والعبدة فى ذلك عليه ( إن أ عليم ) إذات الصدو 1 تعليل ل ع © لعي بهاعنالجازاة ظ 
أى يجازهم سبحانه لآنه عز وجل عليم بالضمائر فا كنك بغيرها ه 


و_سوكرو يت 


( متعهمقليلا )تمتيماقليلاأو زماناقليلافان مايزو لبالنسية الىه| يدوم قليل ( لم اضطرم عاب مدنا »2 
ثقيل عليهمثةلالاجرام الغلاظ , والمراد بالاضطرار أى الالجاء الزاههم ذلك العذاب الشديد الزام المضطر ‏ 
الذى لايقدر على الانةكاك مما ألجىء اليه , وفىالانتصاف تفسيرهذا اللآضطرار مافىالحد يشمن أنه لشدة 
مايكابدون من النار يطلبون البرد فيرسل عليهم الزههرير فيكون أشد عليبم من اللهب فيّمئون عود اللهب 
ضار ارا فبو أختيار عن اضطرار وباذيال هذه البلاغة تعلق الكندى حيث قال . 

ظ يرون الموت قداما وخلما فيختارون والموت اضطرار 


سس موسرم بم صصص 0-0-7 


وقيل : المعنى نض [لى الاح راق الضغط والتضييق فلاتغفل لو لأنسا همه 6 اتو الأرض لبو 1 نالل 
أى خلةهن الله تعالى » وجوز أن يكون التقدير الله خلقون والأول أولى 6 فصل فى محله وق وهم ذلك لغاية 
وضوح الأمر بحيث اضطروا إلى الاعتراف به (ر 0 اد ث2 على إلزامهم وإلجائهم الاعراتيا 
يوجب بطلا نمام عليه من [شراك غيره تعاللى به جل شهأنه فى العرادة التى لايستحقراغي رالخالقوالمنعم الحقيقى » 
٠‏ وجوزجعلامحمود عليه جءلدلائل التوحيد بحي ثلا يذكرها المكابر أيضا ( بل ١‏ كثرث لايمدُونَ ه 61 
. أن ذلك يلزم هم قيل : وفيه إيغالحسن كأنه قالسيحانه ؛ و انجهلوم انتهى إلى أن لا هلو | أنالجد لله مأموقعه 
فى هذا الام وقد مر م فى نظير الا يةفى العنكيوت فتذ كراه 
0 ق السموات والارض 6 خلقا وملكا وتصرفا ليس للأاحد سواه عز وجل مسقلا لا ولاشرة 
فلا ستحق ق العنادة فيهماغيره سبحا نه وتعالى بو جه من الوجوه, وهذا ابطال ا من وجه أخر لارب 


الراك ا ارد در لالح مي ستحق مأ هو حقه من العبادة وغيرها ( إنَاللَه هو الى ) عن كل 
ثئُ الميد؟) المستحق للحمد وان ل يحمده جل وعلا أحد اوالىمود بالفعل تحمده كل مخلوق بلسان 
الحال , و كأنالجلة جوابعمايوشك أن يخطر ببعض الاذها نالسقيمة من أنه هل اختصاص مافىالس..و ات 


. مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ولوأنمافىالارضمنشجرة ) الخ اه 
والأرض به عر وجل لحاجته سيحانه اليه وهو جواب نا الحاجة على أباغغ وجه فد كان يكنى فى الجواب 
إن الله غنى الا أنه جىء باججلة ونضانة لاحصر لل.الخة وجىء بالحيد أيضا تأكيداً لما تفيده من فى الحاجة 
بالاشارة الى أنه تعالى .نعم على هن ».و اه سبحانه أو متصف بسائر صفات الكيال فتأمل جداء وقال الطبى: 
إنقولهتعالى: (لله ما قالسهوات والارض) تهاون مب وأبداء أنه تعالىمستءغن عنبء وعن حدم وعبادتممولذلك 
علل بقوله سبحانه: (ازالله هوالخنى)أى عنحمد الحامدين (الخيد) أىال:حقللحمد وآنم يحمدوهعز وجزه 

١و فى الارض هن شجرة اقلاء!- فان-‎ !١ ولو أن ما فى الْأَرْض من تَْجَرَة امم ) أى لوثيت كون‎ ١ 
بعدها فاعل يت مقدر بقريئة كون (أن) دالة على الثبوت والتحةق والىهذاذهبالمبردىوةالسيبويه: إنذلك‎ 
متدأ مستغن عن الخير لذ كر المسخد واأس:د اليه بعده.وقلى: ميتدأ خيره دقدرةلكه, وقالابنعهةور: بعده‎ 
و(ماىالارض) أسم أن و(مزشجرة) بان لا أو الضمير العائد اليهافىالظرف فهوفىموضعالحال منها أو‎ 
منه أى ولوثبتأن الذىاستقرفى الارضكائنا من شجرة, ورأقلام ) خدبر أن قالأبو حيان: وفيهدل يل دعوى‎ 
الزعخشرى وبعض العجم من ينصر قوله : ان خبر أن الجائية بعد لو لا يكون اسما جامدا ولا [سما متها‎ 
: بل حب أن يكون فعلا وهو باطل ولسان العرب طافم خلافه  قال الشاعر‎ 

ولو أنها عصفورة لخحسيتها هسومة تدعو عبيدأ وأزعأً 
وقال بغر 22٠:‏ ماأطيبالميشلوأنالفتى حجر تنبو الحوداشعنه وهو ٠ل.وم‏ 

إلىغير ذلك, وتعةب بأن اشتراط كو نخبرها فعلاإنما هوإذاكان مشتقا فلا يرد (أقلام)هنا ولا ماذ كر 
فالميتين, وأما قوله تعالى: (لو أنهم بادون) فلوفيه للنمنىوالدكلام فىخبر أنالواقعة بعد لوالشرطية, وااراد 
بشجرة كل مجدرة والنكرة قد نعم فىالاثمات إذااقتضىالمقام ذلك 5 فى قوله تعالى: (علدت نفس ماأاحضرت) 
وقول ابن عراس رضى الله عنهما ليعض أهل الشام وقد سأله عن الحرم اذا قتتل جرادة أيتصدق بتمرة فدية 
لها ؟ تمرة خير منجرادة على ما اختاره جمعولا فلم المنافاة بين هذاالعموم ونه كافك نه فلن لى أن 
كل شجرة فى الأرض أقفلام الخ, وكون كل شجرة أقلاما باعتبار الاجزاء أو الاغصان فيل المعنى الى لو أن 
أجراء أو أغصان كل شجرة فى الارض أقلاما الخ , وحسن ارادة العموم فى نحو ١‏ ين فيه كون اكلام 
الذى وقءت فيه السكرة شرطا بلو وللشرط ٠طلةًا‏ قرب ما هن الانى فا ظنك هه إذا ذآن ثمرطا مها وإن كانت 
هنا ليست معتاها المشهور من اثتفاء الجواب لانتفاء الشر ط أو العكس بل هى دالة على ثيروت الجواب أو 
حرف شرط ف المستقبل علما فصل فى المنى ؛ واختيار رشجرة) على أشجار أو جر لآن اكلام عليه أبعد 
عن اعتبار التوزيع بأن تكون فل شجرة من.الاشجار أو الشجر قلا المخل مقتضى ااقام من المالغة بكثرة 

كلراته تعالىش أنه٠‏ وف البح رأنهذا مما وقعفيه المفرد هوقع اجمع والنكرة ٠وقعالمعرفةع‏ ونظيره (ما ننسسخ منآية. 
مايفتح الله للناس من رحمة . ولله يسجد :أفىالسموات والأرض من دابة) وقول العرب: هذا أول فار سوهذا 
أفضلعال يرادمنالآ.يا تومن الرحمات ومنالدوابو أو[ الف رسانٌو أ فض[ العلماء ذ كرالمفردألنكرة وأديدبهمعنى 
الجعالمعرى باللاموهومويع فى كلامالعر ب معر وف وكذلك بقدرهنا من الشجرا تأومن الاشجار اه فلا تغفل ه 
وقالالرمخشرى: إنه قال يحانة (شجرة) على التوحيد دون أ-م الجنس الذى هو شجر لانه أريد تفصيل 

(م - "99 -ج ”5١-‏ - تفسير روح الممانى ) 


4ف 2 < تفسير روح المعأنى 

الشجر شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس ااشجر ولا واحدة الا وقد .ريت أقلاما. وتعقب بأنافادةالمفرد 
التفضيل. يدون كران غين مدهو د والمعهود افادته ذلك بالتسكرير نحو جاؤنى رجلارجلا فتأمل, واختيار جمع 
القلة فى (أقلام) مع أن الانسب لليقام جمع الكيرة لآنه لم يعهد للقلى جمع سواه وقلام غير متداول فلاسن 
امت ع اله ) والبحر ) أى المحيط أل للعهد لزه المتادر ولانه الفرد لالكامل إذ قد يطلق على شعيه وعلل 
الانمار العظام كدجلة والفرات ع وجوز ارادة الجنس ولعل الاو أبلغ ( يده من بده ) أى من بعدنفاده 
وقيل من ورائه ف( سبعة أخر 6مفروضة كل منها مث فى السمة والاحاطة وكثرةالماس, والمراد بالسبمةالكثرة 
حيث تشمل اللمائة والالف مثلا لاخصوص العدد المءعروف ‏ فى قوله عليه الصلاة والسلام: والمؤمن يا كل 
٠‏ فى معىواحد والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء» واختيرت لا لأنها عدد تام 6 عرفت عند الكلام فى قوله تعالى: 
) تك عشرة 5املة) و كتير من المعدودات التى لحاشأن السهوات والكوا 31 السارة والاقالم الحقيقيةوأيام 
الاسبوع إلى غير ذلك منحصر فى سبع فلعل فى ذ كرها هنا دون سبعين الاجوز به عن الكثرة أيضا رهزا 
الى ششأن كون تلك الابحر عظيمة ذات شأن وال سكن موضوءة فى الأاص لاذلك بل للعدد المعروف القليل 
جاء تمييزها أبحر بافظ القلة دون حور وإن ان لايراد به إلا الكثرة ليناسب بين اللفظين فك تجوز ف السبعة 
وأستعملت للة_-كثيز ت#وز فى أحر واستعمل فيه أ يضأء وكان الظاهر بعد جءل ما فى الآرض من شجر ة أقلاما 
أن يقال: والبحر مداد لكن جىء بما فى النظم الجليل لأآن يده يخنىعن ذ كر المداد لاذه من قولك: مدالدواة 
وأمدها أى جعلها ذاتمداد و زاد فى مدادهأ ذفيه دلالة على المداد مع مأيزيدٍ فى المالغة وهو تصويرالامداد 
المستمر حالا بعد حال تؤذن به صيغة المضارع فأفاد النظم الجليل جعل البحر المميط منزلة الدواة وجعل 
أحر سبعة مثله مماوءةمداداً فهى تصب فيهمدادها أبدا صبا لا ينقطم» ورفع (البحر) علىما استظهره أبوحيان 
فيه على الا بتداء وجملة يمده خبره والواو للحال واج#لة حال من الموصول أوالضمير الذى فى صلته أىلونيت 
كون مافى الأارض من شجرة أقلاما فى حال تون البحر ممدودا سيعة أحر, ولا يضر خلو اجملة عن ضمير 
ذى الخال فان الواو حصل مها من الربط مالا يتقاعد عن الضمير إدلالتها عل المقارنة » وأشار الزمخشرى إلى أن 
هذه الجملة وماأشبهها كقوله: 2 وقد اغتدى والطبرفى وكتائها منجرد فيد الاوابد هكل 

1 جئت والجيش مصطف من الاحوال التى حكها حك الظروف لامها فى معناها إذ معنى جدّت والجيش 
مصطف مثلا ومعنى جدّت وقت اصطفاف الجيش واحد وحيث أن الظرف يربطه بماقبله تعلقه به وان لريكن 
فيه ضمير وهو اذا وقع حالااستةرفيه الضمير فايشبهه كأنه فيه مير مستقر» ولابرد عليه اعترا ض أ بىحيان 
أن اللرف اذا وقع -الا فى العامل فيه ضمير ينتقّل الىالظرف ء واججملة الاسمية اذا انتحالا بالواو فليس 
فها ضمير منتقل فكيف يقال انها فى حك ااظرف . نعم المق أن الربط بالواو كافعن الضمير و لايحتابٍ معه 
الى كاف هذه المؤنة , وجوز أن:-كو ناجملة حالامنالارض والعامل فيه معنى الاستةرار والرابطما عمدت 
اوأل لنىفى (البحر) بناء على رأىالكوفيين منجواز كون أل عوضا عن الضمير ؤافى قوله تعالى:(جنات عدن 
مفت<ة م الابو اب) أىو لوئبت كو نالذىاستقر فى الارضمنجرة أقلاماحال كو ن بحرها ممدودا بسيعة ]بحر 


مب<ث فىتفسير قوله تعالى : (ولو أنماىالارض) الخ 46 
قالفى الكش ف :ولا بد أنيجءل (من شجرة) بيأناللضمي رالعائد الى () لثلا يازءالفصل بين أجر اءالصلةبالاجنىه 
ظ و(البحر) على تقد ير جعل ال فيه عوضا عن ا اضاف آليه العائد الى الارض حتمل أن رادبهالمءهود وأن 
يراد به غيره , وقال العايى: إن البحر على ذلك يعم جميع الاحر لقريئة الاضافة ويفيد أن اأسبعة خارجة عن 
بحر الآرض وعلى ماسواه حتمل الحصة المعهودة المهلومة عند الخاطب.ورد بأنه لافرق بنهما بل كون بحرها 
للعبد أظبر لآن العهد أصل الاضافة ولاينافيه كو نالارض_شاملة لميع الاقطار لآن المءبود البحرانحيط وهو 
خط ماكبا » وجوز الزمخشرى كو ذرفمه باللطف على حل أن ومءهوها , وجملة(عده) حال على تقدير لونيت 
كون عاق الارض من شجرة أقلاما وثنث الدر مدو د إسمعة أحر » ولعب أن الدال على الفعل المحذو ف 
هو أن وخبره على ماقرد فى بابه فاذن لايمكنافضاء الحذوف الى المطوف دون «لاحظة دال وف هذا ااعطاف 
اخراج عن الملاحظة , وأجيب بأنه يحتمل فى التابع ما لاحتمل فى المتبوعوثم لايذنى أن العطف على هذا من 
عطف المفرد على المفرد لا المفرد على الجلة ييا قيل اذ الظاهر أنالمءطوف عليه انما هو المصدر الواقع فاعلا 
لثيت وهو مفرد لاجلة » وجوز أن يكون العطف+! ذلك يضاً بناءعلى رأى هن يجعله مبتدأ » وتعقب بأنه 
يازم أن لى لوالاسم الصريح الواقع متدأ أذ يصير التقدير ولو البحر وذلك عللهاقالأبو<.ا نلا يجوز الافى 
ضرورة شعر >و قوله : لو بغير الماء حاقى شرق2 كنتكالغصانبالماءاءتصارى )١(‏ 
وأجيب بأنه يغتفر فىالتابع مالايخةفرفى المتبوع و فى و رب رجلوأخيه يقولان ذلك , وقالبعضهم: 
إنه يلزم على العطف السابق أن يلى لوالاءم الصمر بح وهوأيضاً .خصوص بااضرورة. وأجاب با أجمبوفيه 
عندى تأمل »وجوز "ون الرفع على الابتداء , وجملة(عده) خبر الممتدا والواو واو المعية وجملة المءتدا وخيره 
فى «وضع المفعول معه بناء على أنه يكون جللة ؟] نقل عن ابن دشام ولايذنى بعده ؛ وجوز كون الواو على 
ذلك للاستكثناف وهو اءتئناف الى 6 نه؟ قيل:م|المداد حينئذ فقيل:والبحر الخ وتعقس بأن اقترا نالجواب 
بالواو وإن كنت استكنافة غبرمءهود #ومأقيل: إنه يشترن هأ إذا كان جوابالككؤالعلى وجهالمنافثة لاللاستعلام 
مالا يعتمد عليه؛ومن هنا قبل:الظاهر علىارادة الاس ةنا ف أن يكون “ويا » وجوذ فى هذا الت ركيب غير ماذكر 
من أوجه الاعراب أيضأ » 
وكرأ الصر وان (و البحر)بالنص بعل ,أ نهمءءطوف على اسم أن و( ده) خبرلهأى ولوانالبحريمدود سمعة أبجرع 
قال ابن الحاجب فى أماليه : ولا يستقيم أن يكون ( ده ) حالا لآآنه يؤدى الى تقييد المبتدا الجاءى بالحال 
ولابحو ز لآنما لبان الفاعل أو المفعول والمبتدا ليس كك ذلك ويؤدى أيضا الى كون المبتدا لا خبر له ولا 
:ةيم أن يكو ن(أقلام) خبرا له لآنه خبر الاول ١‏ هء ولم يذكر احتهال تقد ير اير اظهو رأ نهدخلاف الظاهره 
ظ وجوز أن يكون منصوباعلى شريطة التفسيرعطفا على الفعل الهذوف أعنىئبت ودخول لو على المضارع 
جائر, وجملة( بمده) الخ حينئذ لا محل لها هن الاعراب ه 
| وقرأ عبد الله (وبحر) بالتنكير والرفم وخرج ذلك ابى جنى على انه مرتدأ وخبره محذدوف أى هناك بحر 





ه٠١‏ تفسير روح المعانى 





والاقلام واا هو من حديث المداد . وف البحران الواوعلى هذه القراءة للحال أو للعطف على ماتقدم, وإذا 
كانت للحال كان (حر) ميتدا وسوغ الاتداء به مع حكونه نذكرة تقدم تلك الواو فقد عد من مسوغات 
الابتداء بالاسكرة؟! فى قوله : ظ 
ظ سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق 

أله ولا فى أنه اذا عطف على فاعل ثبت فملة (عده) وهو ضع الصفة له للا دال منهء وجوز ذلك من 
جوز بجىء الحال من النكرة , والظاهر على دير كو نه مبتدا جءل اجملة خيره ولا حاجة الى جحل خبره 
م<ذوفا ما فعدل أبن جتى ه َ 00 

وقرأ ابن مسعود. وألى (تمده) بتاء التأنيث مزمد كالذى فقراءة امهور . وقرأ ابنمسعود أيضاء والحسن. 
وابن مصرف. وابنهرمز (كده) بضم الياء التحتية من الامداد. قال ابن اأشيخ : عد يفت فضم و عدبضم فكسر 
لغتان بمعنى ٠‏ وقر أ جعفر بن هد رضى الله تعالى عنهما (والبحر مداده) أى ما يكتّب به من الدير, وقال ابن 
عطية: هو «صدر لإا تفدث كَلمَات الله 4 جواب (لو) وف الكلام اختصار يسمى حذف أيحاز ويدل على 
الحذوف السياق والتقديرواو أن مافى الأرض من شجرة أفلام والبحر بمدود بسبعة أبحرو كتبت بتلكالاقلام 
و,بذلك المداد كلاتالله تعالى مانفدت لعدم تناهيها ونفد تلك الاقلام والمداد اتناه.يا » ونظير ذلك ف الاشتمال 
على ايجحاز الحذف قوله تعالى: (أوبه أذى من رأسه ففدية) أى فحلق رأسه لدفع مابه من الأذى ففدية, والمراد 
بكلياته تعالمكلات علءه سبحانه وحكتهجلشأنه وهوالذىيقتضيه سببالنزولعلىم! أخرج ابنج ر يرعنعكرمة. 
قال : سأل أهل الكةاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلِم عن الروح فأنزل سبحانه (ويألونك عن الروح 
قل الروح منأهر دبى وما ألم منالعل الا قليلا) فقالوا : قزعم )١(‏ أنا لم نوت من العلم الا قليلا وقد أوتينا 
التورأة وهىاله-كمة ومن يوت الحكمة وقد أوتىخيرا كثيرا فنزلت (ولوأآن) الخ ٠وظاهر‏ هذا أن اليهود قالوأ 
ذلك له عليه الصلاة والسلام مشافبة وهو ظاهر فى أن الآبة مدنية , وقيل: انهم أمروا وفدقريش ان يقولوا 
له صل الله تعالىعليه وسلم ذلك وهذا القائل يقول: أنها مكية وحاصل الجواب أنه وإن كانءاأوتتموهخيرا 
كثرا الكو نه حكمة الا أنه قليل بالنسية الى حككته عزوجل . وففروايةأنه تزل 2 قولهتعالى: (و يسألونك) 
الخ فلما هاجر عليه الصلاة والسلام أتاه أحبار اليهود فقالوا بلخنا أنك تقول : (وما أو تيم من العلل إلا قليلا) 
أفعنيتنا أم قومك فال صلى الله تعالى عليه وسلم :« ذلا عنيت » فقالوا: ألسدت تتلوفماجاءك إنا أوتيناالتوراة 
وفها عم كل شىء فقأل عليه الصلاة والتحية: «دهى قعل الله تعالى قليل وقد أما 1 مأ إنعملتم به نجوتم» قالوأ: 
ياعدد كيف تزعم هذا وأنت تقول: ( ومن يؤت الح-كمة فقد أوتى خيرا كثيرا ) نكيف يجتمع؟ فقال صلى 
الله تعالى عليه وس لم : «هذا علم قليل وخير حكثير» فأنزل الله تعالى هذه الآية . وهذا نص فى 
أن الاية مدنة؛ وقيل: المراد مهأ مقدورابه جلوعلا وعجاثيه عز وجل الى إذا أرادسبحانهشيئامنهاقال مار ك 
وتعالىله: ( كن فيكون) ومزذلك قوله تعالىفىعيسى: (وظامته ألقاها[لرمريم) وإطلاق !اكات عل ماذكر من 
اطلاق السبب على المسبب » وعللوهمف_ ذا وجه ربط الآية :أ قبلها أظهر على ما قيل وهو أنه سبحانه لما 


يي 
)١(‏ قوله فقالوا تزعم عن أبن جع أن القائل حى بن أخطب اه منه 


تفسير قوله تعالى (ماخلقم ولا بعشك الا كنفس واحدة) الخ ٠.١‏ 
قا( ٠‏ ( ولله ماق السموات والارض) وكأن موههمأ لتناهى ماكر جل جلاله أردف سمدأنه ذلك ماهو ظاهر 
بعدمالتناهىوهذا مااختاره الامامفالمراد بكلاته تعالى إلاأن فىانطياقه ءعلوسيب النزول خفاء» وعن أبىسل : 

المراد مها مأوعد س.حانه به أهل طاعته من الثواب وما أوعد جل شاه 4 أهل معصيته من العقاب » وكا ن . 
الآية عليه بوان ل كثرية مالم يظهر بعد من ملك تعالى بعد بيان كثرة ماظبر» وقيل:المراد مها ماهوالمتبادر 
منها بناء علىما أخرج. عبد الرزاق. وا بنجرير* وابنالمنذد١‏ وغيرهم عنقتادة قال: قال المش ركون انما هذا كلام 
يوشك أن ينقد فنزات (ولوأنما ف الارض هن سشجرة أقلام) الاي وفى وجه ربط الايةعليه بما قبلهاو كذا ' 
ما بعدها خفاء جدا إلا أنة لا يقتتضى كونها مدنية, وإيثار المع المونث السال بناء على أذه كجمعالمذكرجمع ظ 
قلة لاشعاره وان اقترن بما قد يفيد معه الاستغراق والعموم م نأل أو الاضافة نظرا لاصل وضعه وهو' 
الله بأن ذلك لا يفى بالقليل فكيف بالكثير ٠‏ وقرأ الحسن . ( مانفد) بغير تاء (ظلام الله) بدل كلا تالله ٠‏ 
إنَاللَه عزي) لاومجزه جل شأنه شىء ل حَكيم (91 ) لا يخرج عن عليه تعالى وحكمته سسبحانه شىء, واجملة. 
تعلول لعدم نفاد كلانه تبارك وتعالى م ظ 
ما حَلقج ولا بعك إلا كتفْس واحدة » أى الا كخلقها وبمثها فى سهولة التأتى بالنسبةاليدعزوجل' 
اذ لاشغله تعالى شأن عن شأن لآن مناط وجود الكل تعلق ارادته :مالىالواجبةأو قوله جل وعلا: كن مع 
قدرةه سبحانه الذاقيه وامكان المتعلق ولا توةف لذلك على آلة ومباشرة تقتضى التعاقب ليختاف عنده تعالى 
الواحد والسكثير ها يختاف ذلك عند العباد ( إن الله سميع ) يسمع كل مسموع ([ بصير ,م46 يببصر كل 
#بصر فى حالة واحدةلايشغله ادراك بعضراعن ادراكبءض فكذ! الخاق و البعث و حا صله انه الث أنه بننصر واحد 
«درك سبحانه المبصرات وبسمع واحد يسمع جل وعلاالمس موعات ولايشغله بعءض ذلكعن بع ض كذ لك فيا 
ار جنع الى القدرة والفعل فهو استشهاد ما سلوه فشسه المّدورات فا براد منها بالمدركات فا درك منها 
كذا فى الكش.ف ٠‏ واستشكل كون ذلك مسليا بأنه قد كان بعضهم إذا طعنوا فى الدين يول :أسروا قولكم لثلا . 
إبسه مع اله عمد صلى ألله تعالم عليه وسلم فنزل(وأسروا قو مم أواجبروا به إنه عليم بذات الصدور)ع 
وأجم ب ,أنه لااعتداد بمثله من الماقة بعد ماردعليهم مازعموا وأعلموا بما أسروا » وقيل:إنالجملة تعليللاثئيات 
القدرة الكاملة بالعلم الواسع وأن شيئا ءن المقدورات لا يشغله سبحانه عر غيره لعلمه تعالى بتفاصياها 
وجزثياتها فيتصرف فيما 6 يشماء وا يقال : فلان يحيد عل كذا لعرفته بدقائقه ومتماته , والمقصود من ايراد 
الوصفين اثبات الحشر والنشر لآانهما عمدثان فيه ألا ترى كيف عق بذلك ما ود على عظبم القدرةو مو ل العم 5 
وأياما كان يندفع توثم أنالمناسب لا قبل أن يقّال:إن الله قوىةدير أو نحو ذلكدون ماذكر لآنالخاق 
والبعثليسا من المسموعات والمبصرات, وعزمقاتل أن كفار قر يش قالوا: إن الله تعالىخلةنا أطوارانطفة 
علقة مضغة ما فكيف يبعثنا خلقا جديدا فى ساعة واحدة فنزلت وذ كر النقاش أنم! نزلت فى ألى بنخلف.: 
وأ ىالاسود ونبيه" ومنيه ابنى الجا »وذ كر سيب نزوطافيهمنحوء اذ كرء وعلى كو ن سببالنرول ذلكقيل:. 
المحتى انه تعالى جميع بقوطمذلك بصير بما يضمرونه وهو ها ترى ور لتر )قيل: خطاب أسيد امخاطبين يق 
وقيل: عام كل من يصلح للخطاب وهو الاوفق لا سبق وما لق أى ألم عل ٠‏ ْ 


7 7 ع بير 1 * م 2 بم 

لٍأن الله يواج اَل فى النهار ويواج النبار فى الليل 6 أى يدخل كل واحد منها فى الآخر ويضيفه 
سم<أ نه أليه فيتفاوت بذك حاله زيادة ونقصانا. وعدل عن إوأج |أحد الملوين ف الآخر مع أنه اخصر للدلالة 
على استقلال 9 اونمأ ف الدلا له على وال القدرة وقدم الآلل على النهار لمتأسحته لعالم الامكان المظلم من حدءسثك 
امكانه الذاتى» وفى بءض الثثار كا العام فى ظلمة فرش الله تعالى عايبممز نوره, وهذا الايلاج انما هو فىهذا 
الءالم ليس عند ربك صباح ولا مساء , وقدم الش.س على القمر فى قوله تعالى : ل( وخر االش.س والقمر) 
مع تقديم الليل الذىفيه سلطان القّر على النمارالذى فيه سلطا نالش.س لأانها كالمد| للقمر ولآن تخيرهالغاية . 
عظمهأ أعظم من سعدير القهعر وأيضا أثار ذلك النسخير أعظم من أ ثار تسخير هوقال الاهام قْ تعليل تدم 
كل علىما قدمعليه : لآن الانفس تطلب سيب المقدم أ كثر ما تطلب سيبالمؤخر وبين ذلك بما بين » ولعل 
م ذ كرنأه أولى لامها إذا صخ أن تور القمرمسةفاد من ضياء الشسمس وعطف قولهدسب< أنه (سخر) على قرله 
تعالى (يو ابج) والاختلاف بينهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوين فى الآخر متجدد فى كل حين وأما التسخير 
فأم لاتدد فه ولا تجدد وإنما التعددوالتجدد فى]ثاره 5 يشير الى ذلك قوله تعالى: (ر كل » أى كلواحد 


ون الشمس والقمر ( تحرى ) يسير سيرا سريعا مستمرا ( الى أجل ) أى منتهى للجرى ( مسَعى) سماء 
الله تعالى وقدره لذلك: وهو وا قالالحسن يوم القياءة فانه لاينقطع جرى النيرين وتبطلحر كتبما الا فذلك 
اليوم والظاهر ان هذا الجرىهو هذه الحركةالتى يشاهدهاكل ذىبصر ٠‏ نأهل المعمورة» وهىعندالفلا-فة 
بواسطة الفلك الاعظم فان حركته كذلك ويها حر يسائر الافلاك وما فيبا من الكوا كب ويسمى حركة 
اركل والحرةة اليوءية والحركة السريعة والحرة الأولى والحرةعلى خلا التوالىوالحركة الشرقية, وبعضهم 
يسمه الحركة الغر بية , وقيل :ما يعم هذه الحركة وحر كتهما الخادة بهما وهى حركتهما بواسطه فلكيهماعلى 
التوالى من المغرب الى المشرق وهى للم ر أسرع منها للش.مسءو ليسف العقّل الصر يم والنق لالصحيح مايأ بى 
إثنات هاتينا م ركتين لكل من النيرين والا فى على االخصف العارفء وهنتهىهذاالجرى العام لذاتينا لحر تين . 
وم القيامة أيضاء واجملة علىتقدير عموم الخطاب ادتراض بين الم اطوفين لبان الواقع بطريق الاستطرادء 
وعل تقدير اختصاصه به صلى الله تعالى عليه وسلم جوز أن تكون حالا من الشهس والقمر فان جر يما الى 
ورم القيامة من جملة ما فى حر رق بته عليه الصلاة والسلام, وقيل جريهما عبارة عن حر كتبما الخاصة بهما 
والاجل المسمى لجرى الشمس آخر السئة المسمأة بالسنة الششمسية القيةية وهى زمان مفارقةالشمس أيةنقطة 
تفرض من فلك اليروج الىعودها اليها حر كتها الخاصة , و جءلواابتداءها من حين حاولاشوس رأس اهل 
ومدتها عند بعض ثامائة وخمسة وستون يوما بلياته وربع يوم كذلك وعند بطليموس ثثائة وخمسةوستون 

يومابللتهو خم سساعاتو خمسة وخمسون دقيقةوائنتناعشرةثائية»وعند بعض المتأخر بن ثاهائة وخمسة وسةتونيوما 

وخمس ساعات ومست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية؛ وعند الحدكم مح الدين الكسر الزائد خمس . 
ساعات ودقةة, وبالرصد الجديد الذى تولاه الطومى جراغة خمس ساعات و قسع وأربءون دقيقَة» ووجد 

برصد ممرقند أزيد من هذا بربع دقرقة , وأما الاصطلاحية فاعتيرها بعض كالروم والاقدمين من الفرس 

ثثهائة وخمسة وستون يوه بليلته وربع يوم كذلك وأخذ الكسر ربعا تاما إلا أنالروم يجعاون ثلا ثسنين 


ظ تفسير قوله ثعالى : ر ذلك بان اشهو المق ) الخ ٠١#“‏ 
ثثائه وخمسة وستين ويكبسون ف الرابعة بوم والفرسكانوا يكبسونف ماثة وعشروسئة بشهرىواعتيرها 
بعض آخر كالقبط والمستء هلين لتارريخ الفرس من المحدثين ثلثمانة وستين يوما بليلته وأسقط اللكسر رأسا 
ولجرى القهر آخر الشهر القمرى الحقيقى وهو زمان مفارقةالةمر أى وضع يعرض له من الشهس الىعوده 
اليه , وجعلوا ابتداءه مناجتهاع الشمس والقمر وزمان مابين الاجتهاعين المتتاليين ( كط لا ن ) من الايام 
ودقائقهاوثوانيها تقر يسا وأما الشهر الذير الحقيقى فالمعتيرفيه الحلالو تاف زمان مابين الحلالين جاه ومعر وفىه 

قبل: وعلى هذا فالجماة دان لحم تسخير هما أو تنبيه على كيفية إيلاج أحدالملوين فى الأخر:و كو نذلك 
بحسب اختلاف جريان الشسمس على مداراتها اليومية فكلا كان جر يانه .توجها إلى سمت الرأس تزداد 
القوس التى فوق الآأرض كيرا فيزداد النهار طولا بانضمام عض أجزاء اليل اليه إلى أن يبلغ المدار الذى 
هو أقرب المدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوغها إلى رأس السرطان ثم ترجع متوجهة إلى التباءد عن 
مون الرأس فلا تزال القسى التى ذوق الارض تزداد صغرا فيزداد النهار قصرا بأنضمام عض أجرائه إلى 
الل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعد المدارات اليومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها رأس الجدى» 

وأنتتعلم أنه لامدخللجريان القمرفالا يلاج فالتعر ض له فالآية الكر بمة يبعد هذا الوجههولعءلالأظهر 
على تقدير جعل جرهما عبارة عن حركتهما الخاصة مما أن حمل الاجل المسمى عبارة عن يوم القرامة أو 
بعل عبارة عن اآخر الس.نة والشهر المءروفين عند العرب فتأمل »وجرى يتعدى بالى تارة وباللام أخرى 
وتعديتء بالآول باعتيار كون الرور غاية وبالثانى باعتيار كونه غرضا فتسكو ناللاملام تعليل أو عاقبة و جعلبا 
الزمخشرى للاختصاص ول-كل وجه. ول يظبر لى وجهاختصاص هذا المقام ,الى وغيرهباللام.وقالالنيسابورى: 
وجه ذلك أن هذه الآآبة صدرت بالتعجيب فناسب التطويل وهو 5 ترى فتدبر » وقوله تعالى : 

( وان الله بمَا تعملون حَبِيره9؟) عطف على قوله: (إن الله يولج اللبلى)الخخ داخل معه فى حيز الرئية 
على تقديرى خصوص الخطاب وعمومه فان من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير اللائق لايكاد يغفل 
عن كون صانعه عز وجل حيطا يحلائل أعماله ودقائقها وقرأ عياش عن أبى عمرو.(بمايعملون)باء الخيبة 
٠‏ ذلك ) [شارة إلى ماتضمنته الآبات وأشارت اليه من سعة العلم وال القدرة واختصاص البارى تعالىشأنه 
مهأ (.بان الله 0 الحْقَ) أى يسبب أنه سبحانه وحده الثابت المتحقق فى ذاته أى الواجب الوجوده 


2ه عل عرق تر مض 


5 أنمايدعون من دو نهم إهاا الناطل ) المعدوم فى حد ذاته وهو الممكن الذى لايوجد إلا بغيره 
وهو الواجب تعالى شأنه و وأنَلهَ هو المّل) على الاشياء ل( الْكَبير ه "7 )عن أنيكونله سبحانه شرريك أو 
يتصف جل وعلا بنقص لابثىء أعلى منه تعالى شأنه شأنا وأ كبر سلطاناء ووجهسببيةالأول لما ذكر أن 
كوه تعالىىوحده واج بالوجود ؤذانه يتلم أنيكونه وس.خانه وحده الموجد لسائر المصنوعات البديعة 
الشأن فيدل على هال قدرته عز وجل وحده والابحاب قد أبطل فى الأصول ومن صدرت عنه جميع هاتيك 
المصنوعات لابد من أن يكون كامل العل على مابين ف الكلام.ووجه سببية الثالث لذلك أن كونه تعالروحده 
عليا على جميع الآشياء .تلطا عليها متنزها عن أنيكون له سبحانه شريك أويتصف بنقصعز وجل يستازم 


00 ظ تفسير رو حالمعانى 
كونه تعالى وحدهواجب الوجود ف ذاته وقد سمعت الكلام فيه وأما وجه سببية كون مايدعونه من دونه 
إلها باطلا مكنا فى ذاته لذ لك فهو أن امكانه على علو أنه عندم على ماعداه ما ل يعتقدوا إليته ب تازم 
إمكان غيره ما سوى الله عز وجل للآن مافيه ما يدل على إ٠كانه‏ موجود فى ذلك حذوالةذة بالقذة ومى 
كان مايدعونه لها من دوته تءالى وغيره هما سوى الله سيحائه وتعالى «.مكنا انتخصر وجوب الوجود ف الله 
تعالى فيكون جل وعلا وحده واجب الوجود ففذاته وقد علءت إفادته للاطلوب و5نه [:ا قيلأن ٠ايدءون‏ 
من دونه الباطل دون أن مأسواه الياطل مثلا نظير قول ليد و ألا 03 ثىء وأخلا الله باطل »> تنصيصاعلى 
فظاعة مام عايه واستلزام ذلك إمكان ماسوىان تءالى منالموجودات من باب أولى بناء علىمايزعمالمشر كون 
فى آلهتهم من عاو الشمأن ول كتف ف بان السبب بقوله سبحانه : (بأن الله هوالحق) بل عطف عليهما عطاف 
مع أنه هما يعود اليه وتشعر تلك الج لة به إظهارا لكل العناية بالمطلوب ويا يفيده منطوق المءطوفمن 
بطلان الشريك وكونه تعالى هو العلل اللكبير ٠‏ 0 ظ 

وقبل : أى ذلك الاتصاف ما تضمنته الآآيات من عجائب القدرة والمكمة بسبب أن الله تعالى هوالاله 
الثابت [إطيته وإن من دونه سبحانه باطل الالهية وإن الله تعالى هو العلى الشأن الكير الساطان ومدار أمر 
السيية على كونه سبحانه هو الثابت الإلمية وبين ذلك الطيى بأنه قد تقرر أن هن كان إلها كان قادرا خالقا 
عالما إلى غيرذلك من صفات الكال ثم قال أن قولة تعالى ذلك بأن الله هوهق «الفذ ل لا تقدم منقوله 
وال أل تروا أن لله مخر لكم ) إلى (هذا المقام) وقول تعالى : (وأن الله هو العلى الكيير ) كالفذل 2 
لتلك الفواصل المذ كورة هنالك كلها » ظ 

ولعل ماقدمنا أولى بالاعتبار » وقال العلامة أبوالسعود فى الاءتراض على ذلك : أنت خبير بان حقيته 
تعالى وعلوه و كيرياءه وإن كانت صالحة انذاطية ماذ كر من الص مات لكن بطلان إلطية الاصنام لادخل له 
فى المناطية قطاءا فلامساغ لنظمه فى لك الاس.اب بل هو تعكيس للامر ضرورة أن الصفات المذ كورة هى 
المقتضية لمطلانها لاأن بطلانهايقتضيها انتبى » وفيه تأمل والعجب منه أنه ذ كر مثل مااعترض عليه فى نظير 
هذه الآية فى .ورة الحم ولم يتعقبه بذىء » 

وجوز أن بكو نالمعوذلك أى ٠اتل‏ من الآيات الكريمة بسبب بيان أن الله هو الحق إلهيته فقط ولاجله 
لكونها اطفقة شضة التوحيد ولاجل ببأن بطلا ن إضة مأيدعوث من دونه لكواما شاهدة شهادة بيئة لار.دب 
فيبا ولاجل بان أنه تعالى هو المر تفع على كل ثىء المنساط عليه فان مافى تضاعيف :لك الآيات الكريعة 
مبين لاختصاص الءلو والكبر يا به أى بيان وهووجه لا تكاف فيه سوىاعتيار حذف «ضاف ١‏ لاق 
وكأنه إنما قل هنا : وأن مايدعون من دونه الباطل بدون ضمير الفصل , وفى سورة المج وأن مايدءون 
من دونه هو الباطل بتو س.ط ضمير الفصل لما أن الحط على المشركين و1 هتهم فى هذه السورة دون الحط 
عليهم ف تلك السورة 5 

وقال النيسابورى فى ذلك أن آية الح وقعت بينعشر أيات كل أية مؤ ادة هرة أو مرتين فناسب ذلك 
توسيط الضمير مخلاف ماهنا ويمكنأن يقال تقدم فى تلك السورة ذ كر الثيطان مرات فلهذا ذ كرت تلك 


ُ 


المؤكدات مخلاف هذه السورة فانه ل يتقدم ذ كر الشيطان فيبا نحوذ كره هناك , وقرأ نافع . وابن كثير , 


تفسير وله تعالى. (ألمث رأن الفلكتجرى) الخ . ٠‏ 


و عات ولوك عون )جل الطاب ال در نالك تتجرى فاليجْر بنعمت الله» استشماد آخر على 
باهر قدرته جل وعلا وغاية حكمته عر وجل وشمول انعامه تبارك و تعالى والمراد بنعمة الله تعالى [حسانه 
سبحانه فى تهيثة أسباب الجرى منالر يح وتسخيرها فالباء للتعدية ؟] فمررت بزيد وسيسة متعلةة بتجرى » 

وجوز أن يراد ينعءته تعالى ماأنعم جل شأنه به ما تحمله الفلك من الطعام والمتاع ونحوه فالباء لللابسة 
والمصاحبة متءاقة بمحذوف وقع حالا من ضمير الفلك أى نجرى «صدوبة بنعمته تعالى ؛ وقرأ «وسى بن 
الزيير (الفلك) يضم اللام ومثله .عروف فى فعل:٠ضموم‏ القاء ه 

حق عن عيسى بن عمر أنه قال : مأسمع فعل يضم الفاء وسكون العين إلا وقد سمع فيه فعل يضم العين ه 

وفى الكشاف كل فعل يجوز فيه فعل 5ا جوز فىكلفعل فءلء وجعلضمالعين للاتباع وإسكانها لاتخفيف ٠‏ 
وقرأ الأعرج . والاعمش . وابن يعمر (بنعماتالفه) يكسرالنونوسكو نالعينجعا بالالف والتاء وهوجمع 
نعمة بكسر فسكون ؛ و جوز 6 قال غير وا<د قى كل جمع مثله تسكين العين على اللأصل و كسرها اتماعا للفاء 
وفتحبا تخفيفا » 1 

وقرأابن أنى عبلة ( بنععات. الله) بفتحم النون و كسر العين جمءا لنعمة بفتح الثون وهى أسم للتنعم» وقيل : 
عمعنى النعمة بالكسر و ليريك من 1 ,آنه ) أى بءض دلائل ألوهيته تعالى ووحدته سيحانه وقدرنه جل شأنه 
وعلبه عروجلء وقوله تعالى:ل( إن ى ذلك لآبات لك رصا رمَكُور ١‏ #) تعليل لما قبله أىانفها ذ كرلا يات 
عظيمة فى ذاتها كثيرة فى عددها لكل مبالغ فالصير على بلاثه سبحانه ومبالغ فالشكر على نعمائه جلشأنه ه 

و(صبار شكور) كناية ع نالا من من باب حىمستوى القامة عر يض الأظفار انه كناية ع نالانسان لآن 
هاتين الصفتين عمدءا الايمان لآنه وجميع ما بتوتف عليه اما ترك لليألوف غاليا وهو بالصير أو فعل لمأ 
يتقرب به وهو شكر لعمومه ف لالقلب والجوارح والأسان ‏ ولذا ورد الايمان نصفان نصف صير ونصف 
شكر, وذكر الوصفين بعد الفلك فيه أتم مناسية لآن الرا كب فيه لايخلوءنالصير والشكر, وقيل : المراد 
بالصبار كثير الصبر عل اأتعب فى كبدب الآدلة من الأنفس والآفاق وإلا فلا اختصاص للآايات يمن تعب 
مطلقا وؤلا الوصفين بنيا بناء ميالغة » وفعال علىما فىالبحر أباغ من فعول لزيادة حروفه , قيل : وما أختير 
زيادة المبالغة فى الصبر إيماء إل أن قله لشدة مرارته وزيادة ثقله على التفس كثير ( وإذا غشييم مرج » 
أى علاهم وغطام من الشاء بمعنى الغطاه من فوق وهو المناسب هنا وقيل : أى أى أتاهثم منالغشيان بمعنى 
الاتيان وضمير (غشيهم) ان اتحد بضمير الخاطبين قبله ففى الكلام التفات من الخطاب إلى الذيية و إلا فلا 
ااتتفات , والموج ماي لو ءن غوارب امسساء وهواسم جنس واحده موجآ وتسكيره للاعفايم وااتكثير, ولذا 
أفرد مع جمعاشبه به فى قوله تعالى : (ر وَاظّل) وهوجع ظلة كخرفة وغرف وقربة وقربء والمراد بها 
ماأظل من سحاب أو جيل أو غيرهاه ظ ظ 

وقال الراغب : الظلة السحابة تظل وأ كثر ما يقالفيا ستوخم ويكره » وفسر قتادة الظاله:ا بالسحاب ‏ 

(م - ١5‏ ج١9‏ - تفسير روح المعانى) 


0 تفسير روح المعاتى ظ‎ ١ 
وبعضهم بالجبال » وقرأ تمد بن النفية رضى اللّهتّءالعنه (5الظلال) وهوجمع ظلة أيضا كعابة وعلاب وجفرة‎ 
وجفار , وإذا ظرف لقوله تعالى: (دعوا م أى دعوا ( الله مخلصينَ له الدينَ ) إذا غشيهم موج «الظال وإنا‎ 
فعلوا ذلك حينءذ ازوال مايناز ع الفطرة من الهوى والتَقَليد بما دهاثم من الخوف الشديد ه ظ‎ 
كا نجام إل الب فنهم مقتصد) .الك القصد أى الطريق المستقيم لايعدل عنه لغيره؛ وأصله استقامة‎ 





الطريق ثم أطلق عليه مالغة, والمراد بالطريق المستقي التوحيد مجازا فكاءنه قل : فنهم مقيم على التوحيدء 
وقول الحسن 5 أى مؤ من يعرف دق به تعالى ف هذه الندية يرجع إلى هذا 6 وقيل . ممتصد هون الاقتصاد 
عق التوسط. والاعتدال 0-1 

والمراد حيلةل على ماقي ل متو سط. فىأقواله وأفعاله بينال وف والرجاء هرف ماعاهد عله أبله تعالى قالبحرى 
ولقسيره “وف بعهده مروى عن|بنع.اس رضىالله تعالىعنهما ويدخل فىهذا البعض علىهذا المعنىعكرمة 
ابن أبى جهل فقد روى السدى عن مصعب بن سعد عن أبره قال : لماكان فتسم مك أمر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسل الناس أن يكفوا عن قتل أهلها إلا أربعة نفر منهم قال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
بأسةار الكعة عكرمة ان أبى جهول 1 وعمد الله ان خطل . وقدس دن ضيابة 5 وعمدألله بن أفى كع 5 فأما عكرمة 
شٍ 51 البحدر قأصا ينوم ريح عاصفة فال أهل السفينة : أخلصو ا فان .م لا نغنى عنم شيا ههنا فقال 
عافيتنى ما نا فيه أن آتى مر | صلى الله تعالى عليه و سم حتى ضع يدى فى بده فلا جدنه عفوا كرعا فجاء 
وأسل »وقءل - متو سمط فىالكفر لانزجاره م أهد عض الانز جار 3 

وفيل : متو سط ىق الاخلااص الذى وان علمه فىالبحر فأن الاخللاص الحادث عل الخوف قلأ يجقى لاد 
عند زوال الخوف ٠‏ وأراما كن فالظاهر أن القابل لقسم المقتصد م#ذوف دل علمه قوله تعالى : 

لس وسار ساس سس ا## 2ه ات 8 | 

روما بححد با ياتنا إلا كل ختار» والآية دليل ابنمالك ومن وافقه على جواز دخول الفاء فىجوابلما 
وهن ١‏ جور قال . الجواب لوف أىفليا نجام إلى البر انقسموا فسدمين فنهم مقتصد ومنهم جأحد ل وإالخنتار 
من الختر وهو أشد الغدر وميك قو طى: إنك لا عد نا شيرا من غدر إلامددنا لك بأعاأ منغدر 6 ونحوذلك سر ه 
أبن عباس رضىالله تءالمعنهما لاب نالأزرق وأنشد قو لالشاعر : 

ظ هد علدت وأستيقنت ذات نفسهأ . بأن لا كاف الدهر صرى ولا حترى 
ونحوه قولعدرو بنمعدى كرب : ظ 
وإنك لو ذأنك أنا عبر 0 ملت ديك رركن عدر وحدوشر 

وفى مفردات الراغب الختر غدر تر فيه الانسان أى يضءف ويكسر لاجتباده فيه أى وما ججحد 

با ايائنا ويكفر بها إلا كلغدار أشد الغدر لآن كفره نقض للءهد الفطرى» وقل: لان نض لاعاهد الله تعالى 


عليه فالحر م نالا خ_لاص له عز وجل( كفور؟ 4 مالغ فى كفران نعم الله تعالى, و(ختار )مقابل لصيار 


تفسير وله تعالى (ياأيماالناس انقوا ربك واخشوايوما|الخ ا.؟ 
لآ نمنغدرل يصبر عل العهد و كفورءةا بل لشكور طياأمما الناسالدوار كراشو ايومالا يكرىوالدعزولده) 
أمى بالتقرى على سبيل الموعظة والتذ كير بيوم عظم بعد ذ كر دلائل الوحدانية , ويحزى من جزى بمهنى 
قضى ومنه قيل للمتقاضى المتجازى أى لايقضى ا ولده شيا ه 
وقرأ أبوالسهال. وعاص بن عبدالله . وأبو السوار ( لا يحزىء ) بضم الاو كر الوائ مهموزا ومدحاة 
لايغنى والد عن ولده ولا يفيده شيمًا من أجرأت عنك مجرأ فلان أى أغنيته 
قر عكرمة (لابحزى) يضم الياء وفتعم الزاى مينيا يا للمفعول والجبلة على القراءات صفة يوما والراجع 
إلى الأوصو ف محذوف أى فيه 7 أن بحذف بر مته وأما على التدر, ص أن بحذف حرق الجر فيعدى الفعل 
إلى اليه ر ثم يحذفمنصوباء وقول تعالى: ف( ولا مو 1 4 اماعطف عل (والد) فهوفاءعل(>زى) وةولهتءالى: 
(هو جاز عن والده شّيئا 4 فى موضع الصفة له والمننى عنه هو الجزاء فى الآخرة والمثبت له الجزاء فى الدنيا 
أو معنى هو جاز أى من شأنه الجزاء لعظيم حقالوالد أو المراد بلا يحزى لا يقبل منه ماهو جاذ بهى وأهامبتدا 
والمسوغ للا بتداء به مع أنه لكرة تقدم الى , وذهلالمبدوىعن ذلك شنع صحة كونه ٠.تدأ‏ وجبلة (هوجاز) 
خبره و(شيًا) مفءول به أو منصوب على المصدرية لآانه صفة مصدر ذوف» وعلى الوجهين قي لتنازعه 
(>زى وجاز) واختيار ما لايفيد التأ كيد فى الجملة الآولى وما يفيده فى الجلة الثازة لإآن أكثر المسلمين 
وأجلتهم حين الخطاب كان أ باوْم قد ماتوا على الكفر وعلى الدين الجاهلى فللا كان غناء الكافر عن الل 
لع.دأ ل حت نفيه إلى النأ كند, ولماكان غناء المسلم عن الكافر ها بشع فالاو هام أكد نفمه قاله الر مخشرى » 
وتعقمه ابن المزير بأنه يتوقف صحته على أن هذا الخطاب كانخاصا بالموجودين حينذ والصحيم أنه عام 
لهم ولكل من ينطاق عايه اسم الناس, ورده فىال-كشف بأن المتقدمتين فاسدتان» أما الثائية فلماتةرر فى أصول 
الفقه أن (ياأيها الناس) يتناول الموجودين » وأما لغي رهم فيالاعلام أوبطريقه وال مالكية 3 وأما الاولى 
فعلى تقدير التسليم لا شك أن أجلة المؤمنين وأكابر م إلى اتقراض الدنيا هم النبى صلى الله تعالى عليه وه.-لم 
وأصحابه رضى الله تعالى عنبم وهعلوم أن أ كثرهم قبض | باؤٌ هم ء 0 قن 00 توقف أهم 0020200 
واختار ابن الماءر فى وجه ذلك أن الله تعالى لا أكد الوصمة بالااء ه ور ن وجوب شكر هم اوجوب 
كك ره عز وجل وأوجب عا لى الولد أن ؛ 5 كقى والده ما لسوءه بحسب نباية إهكاأنه ة لع ما. .دأنه هرنا وهم الوالد 
فى أن يكون الولد فى القيامة ب#زيه حقه عليه ويكفيه ٠ايلقاه‏ من أهوال يوم القياءة 6 ايديا الله تعالى عليه 
7 الدنا ذلك فى حقه فليا كن جزاء الولد عن الوالد مظنة ة الوفوع لانه س.حأنه حض عله ف الدنيا كان جديرا 
يتأ كيد الننى لازالة هذا 1 ولا كذلك العكس وقريب هنه ماقاله الامام: إن !ولد من شأنه أن يكون جازيا 
عن والده لما عليه مر الحقوق والولد يحزى اا فيه من النفقة وليس ذلك بواجب عل 
فلذا قال سبحانه فى الوالد : لوي وفى الولد (ولا «ولود هو جاز عن والده) ألا ترى أنه يقال أن 0 
ليست المراكة صنعته هو يحيك ومن نحيك وهىصنعته هو حائك , وقيل: إزالتأ كيد فى الجبلة الثانية المدلالة 
9 أن المولود أولل أن لا يبحرى لآنه دون الوالد فى الحنو والشفقة فلاكان أولى بهذا الحك استحقالتأ كيد 
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وف القلب منه ثىء »وقد يقال: إن العر ب كانوا يدخرونالاولاد لنفعهم ودفع الآذى عنهم و كفايةماي,»هم 
ولعل أ كثر الناس اليوم كذلك فاريد حسم توم نفعهم ودفعهم الآذى و كفاية المهم فى -ق 1 باهم يوم 
القيامة فأ كدت الجملة المفيدة لنئى ذلك عنهم وعد من جملة المؤكدات التعبير بالمولود لآآنه من ولد بغير 
واسطة بخلاف الولد فانه عام يشمل واد الولد فاذا أفادت الجملة أن ااولد الأدنى لايحزى عن والده علم أن 
من عداه من ولد الولد لاجمزى عن جده من باب أولى » 
واعترض بأن هذه التفرقة بينالولد والمولود لم يثبتها أهل اللغة , ورد بان الزمخشرى٠‏ والمطررى ذ كرا 
ذلك وكئ ببماحجة ع ثم انفىعموم الولدلواد الولد أيضا مقالافقدذهب جمع أنه خاص بالولد الصلىحةيةة 
وقال صاحب المغرب يقال الصغير مولود وإن كان الكبير مولودا أيضا لقرب عهده من الولادة 6 
يقال لين حليب ورطب جنى للطرى منهما , ووجه أمر الا كيدعليه بانه إذا كان الص.غير لايحزى حينذ مع 
عدم اشتغاله بنفسه لعدم تكليفه فى الدنيا فالكبير المشغول بنفسه من باب أولى وهوؤائرى, وخصص بعضهم 
العموم بغير صبيان المسلمين لثبوت الاحاديث بشفاعتهم والديهم ٠‏ 
وتعقب بأن الشفاءة ليست بقضاء ولو سل فلتوقفها على القبول بكون القضاء مندعز وجلحقيقة قتدبره 
(إن ل الله 4 قبل بالثواب والعقاب على تغليب الوعد علىالوعيد أو هو معناه اللغوى 06 وابثت 
متحةق لا يخاف وعدم إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلامفيه وأما عدم إخلاف الوعد بالعقاب ففيه فلام 
والحق أنه لا يخلف أيضا, وعدم عذيب من يغفرله منالعصاة المتوعدين فليس من إخلاف الوعيد فى ثىء 
لما أن الوعيد فى حقهمكان معلقابشرط لم يذ كر ترهيبا وتخو بفاء واججملة على هذا تعلول لنفى الجزاء » وقيل: 
المراد إن وعد الله بذلك اليوم حق »واججملة مستانفة استئنافا بيانيا كأنه ل1-ا قيل : ياأيها الناس اتقوا يوما )١(‏ 
الخ سأل سائل أن يكون ذلك اليوم؟ فقيل : إن وعدالته حق أى نعم يكون لاحالة لمكا نالوعد به فهوجواب 
ل اسبريس ابرخر ولاس هر نه وس 
على أباغ وجه , واليه يشيرظلام الامام ( ذلا تغرنم الحيأة الدنيا )4 بان تلهيك بلذاتها عن الطاعات 
ف ولا مرف بلله الور #م) أىالشيطانع روىعنابنعباس. وعكرمة.وقتادة.ومجاهد. والضحاك بأن 
حمل على المعاصى بتزيينها لكم ويرجيكم التوبة والمخفرة منه تعالى أو يذكر لك أنها لاتضر من سبق فعل 
الله تعالى موته على الايمان وأن تركها لايتفع من سيق فىالعلم موته على الكفر» وعن أبى عبيدة كلشىء غرك 
حتى تعصى الله تعالى وتترك ما أمرك سبحانه به فهو غرور شيطانا أو غيره » و إلى ذلك ذهب الراغب قال : 
الغرور ذل ما يغر الانسان من مال وجاه وشهوة وشيطان ٠‏ 
وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين وبالدنيا لما قيل: الدنيا تغر وتضر وتمرء وأصلالغرور منغرفلانا 
إذا أصابغرته أىغفلته ونال منه ما يريدوالمراد به الخداع » والظاهر أن (بالله) صلة (يغرنكم) أى لامخدعنم 
بذكر ثىء من شؤنه تعالى بجسرك عل معاصيه سبحانه » ظ 
وجوز أن يكون قمما وفيه بعدء وقرأ ابن أنىاسحاق ٠‏ واب نأبىعيلة , ويعقوب (تفرنكم) بالنونالخفيفة , 
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8 111 سال و درس واو حيوة ( الغرور ) بضم الغين وهو مصدر والكلام من باب جد جدهى. 
ويمكن تفسيره بالشيطان يحعله نفس الغرور مبالغة ( إنالله عنده لم السّاعة ) الخ أخرج ابن المنذر 
عن عكرمة أن رجلا يقال له الوارث بن ##مرو جاء الى النى صلى الله تعالىعليه وسل فال : ياه دمتى قيامالساعة؟ 
وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب ؟ وقد تر كت أءرأتى حلفا تلد ؟ وقد علدت ما كسبت اليوم فماذ !أ كسب 
غدا ؟ وقدعلءت بأى أرض وإدت فبأى أرضأموت؟ فتزلتهذهالآيةىوذكر دوه محىالسنةاليغوى. والواحدى. 
. والثعلى فهو نظرا الى سبب ازول جواب لسال محةق ونظرا الىماقبلها من الآىجواب لسؤال مقدر 6ن 
قائلا يقول : متى هذا اليوم الذنى ذحكر من شأنه ما ذكر ؟ فقيل ان الله , ول يقل ان علم الساعة عند الله 
مع أنه أخصر لآن ١‏ سم الله سرحانه أحقن بالتقدم ولآان تقدمه وبئاء الخير عليه يفيد الحصر ا قرره الطيى 
ممع 0 فيه من مزية تكرر الاسناد » وتقد.م الظرف «فيد الاختصاص أيضا بل لفظ عند 5ذلك لامها فيد 
حفظه بحيث لا يوصل اليه فيفيد الكلام من أو جه اختصاص عل وقت القيامة ,الله عز وجل ٠‏ وقوله تعالى: 
2 ويل العيْتُ ) أى فى ابانه من غير تقديم ولا تأخير فى بلد لا يتجاوزه به ومقدار تقتضيه الممكدة ع 
الظاهر أنه عطف على اجهلة الظرفية المبنية على الاسم الجليل على عكس قوله تعالى : ( ونسقيك ما فى بطونها 
ول فيها منافع ) فيذون خبرا مبنيا على الاسم الجليل مثل المعطوف عليه فيفيد الكلام الاختصاص أيضا 
والمقصود تقميدات التزيل الراجعة الى العلم لا محض القدرة على التزيل إذلا شيهة فيه ذير جع الاختصاص 
الى العلل بزمانه ومكانه ومقداره 6 يشير الى ذلك كلام الكش.ف, وقال العلامة الطر دِى ف شرح الكشاف : 
دلالة هذه اطلملة : على علم الغمب من رثك دلالة دور اله م أل ن على العلم الغا مل وقوله تعسالى : 
و 1 ما فى الارْحَاء ) أى أذكر أم أثى أتامام ناقص و كذلك ماسوى ذلك منالا<والءطاف على ا جلة 
الظرفية أيضا نظير ما قبله ع وخولف بين ( عنده علم الساعة ) وبين هذا ليدل فالاولعلىمزودالاختصاص 
اعتناء بأمر الساعة ودلالة على شدة خفائها, وفىهذا على استمرار تجدد التعلقات حسب تجدد المتعاقات ٠م‏ 
الاختصاص ء ولم يراع هذا الاساو ب فيا قبله أن يقال : ويعلم الغيث مثلا اشارة باسناد التتزيل الى الاسم 
الجليل صرحا الى عظم شأنه لا فيه من كثرة المنافع لاجناس الخلائ.ق وشيوع الاستدلال بما بتر 0 
احماء الارض على مة البعث المشار ليه بالساعة فى الاكتاب العظيم وال تعالى : -ْ وان كأذرا من ق دل أن 
ينزل عليهم من قبله للبلسين فانظر الى كار رحة الله كرف بح لاض بعد موتمها ان ذلك نحى الموتى ) 
وقال سيحانه :( وى الارض بعك موممهأ وكذلك تخر جون 0( الى غير ذإأك, ورعا شال : أن لتزيل 
الغدث وان ' يكن الغدث المعهود دخلا فى المبعءث بناء على ما ورد من حديثك مطر السماء بعد النفخة 
الآولى مطرا كمنى الرجال , وقيل : الاختصاص راجع الى التنزيل وما ترجع اليهتقبيداتهالتىيقتضيها المقام 
من العلم » وؤذلك رد على المائاين مطرنا بنوء كذا وللاعدناء برد ذلك لا فيه من الشرك فالربوبية عدل عن 
يعلم ألى ( ينزل ) وهو 5 ترى ء وقوله انعا لى : « وما ندري 0 ( أى كل نفس برة كانت أ فاجرة ا 
يدل علبه وقوع النكرة فى سياق الافى ( ماذا تتكسب عدا ) أى فى المُان المستقبل من خير أوشر ء وقوله 
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سبحانه : ب وما تدرى نفس باى ارض تموت ) عطف على ما ا.:ظهره صاحب الكشف على قوله تعالى 
( إن الله عنده عل الساعة ) وأشار الى أنه لما كان الكلام موقا للاختصاص لالافادة أصل العلم له تعالى 
فأنه غير وذكر زم من النفى على هيل الاستغراق اختصاصه به عر وجل علىس برل الكناية على الو جهالابأمغ 6 
وق العدول عن أفظط العلم 9 لفظ الدرادة 1 فها دمن وعى الختل والملة لان أصل درى رهى الدريةوهى 
الحلقة الى بقصد رميهاأ الرهأة ومأ يتعلم عله الطمن والناقة الى سميهأ الصائد ليأنس مأ الصمد فسدتر دن 
ورائها فبرميه وفى كل حيلة,ولكونها عليا بضرب هن تلو الهيلة لاتفسباليه عز وجلالا اذا أوات بمطاق 
العلم م6 قُّ حير حمس 2 لا بدرمن ألا أيه تعالى ع« وقيل ِِ ول يقال الممنوع تسءتهأ أليه أنه بأنفراده 
تعالى أما مع غبره تارك سيره تغلبأ وله 6 و ي4هم من كلام بعكدهم صوةه النسية اليه جلو علا علىسييل المشا كلة 
فى قوله : » لام لا أدرىو أن الدارى ه فلا <احة الى «أقيل : إنه كلام اعرابى جلف لا يعرفما يجوز 
اطلاقه على الله تعالى وما دنع فيكون المعنى لا تعرف ل نفس وان أععلت حيلها ما يلصق ما ويختص ولا 
يتخطاها ولا #بىء أخص بالانسان من كسمه وعأقيةه واذأ ١‏ يان له طريق الى معر فتهوما كان هن معرفة مأعداهأ 
أ بعد إن م6 وقد روئى ف هل الاسأوب الادماج المذ كور ولذا ١‏ يهل .: و بعل مأذأ كسب 0 4س ويعلم 
أن ل نفس بأى أرضكوت وجوز أن يكو ن أصل ( وينزلالغيث) وأن ينول غم فحذ فانوارتفعالفعل 
6 فى قوله : » أمذا الراجرى أحضر الوغى ى وكذا قوله سبحانه : ( ويعلم مافى الارحام ) والعطف على 
) علم اأساعة ) فكاثنه قبل : ان الله ء:ده علم الساعة وتازيل العَمث وعام ماق الارحام ودلالة ذلك 
على أ+تصاص علم تاز يل الغدث به سحأ نه ظاهر لغاوور أن الاراد بعدده دز 0 الغدث 6ل معلمتاز يله : واذا 
عطف (ينزل ) على (الساعة) كان الاختصاص أظهر لانسحاب علم المضاف الى اأساءة الى الانزال حيائذ 
كان قمل : أن أبله عزده علم الساءة وعلم ل الغيث 5 وهذأ العاف ل" كاد يدوق )و يعلم)إذ يكون 

التقدير وعنده علمعم ماق الارحام وليس ذاك مراد أدلاه ا ٠‏ ظ ٠‏ 
وجءل الطيى ١‏ وماتدرى نمس ( الخ معطوفا على حير إن من حدءرثك المعنى وأن بجعل الى مثتأ بأن 
يقال : ويعلى ماذاتتكسب كل نفس غدا ويعلم أن كلنفس بأىأرض تموت وقال : إن مثل ذلكجائز فى الكلام 
اذا روعى كته 6 ىُّ قوله تعالى ١‏ ) أتل مأ<رم ريم عليم أن لك تشر كوا به مدا وبالوالدين ادسانا ( فآن 
العاف فيه باءتبار ر جوع التحريم الى صد اللاحسان وهى الاساءة 7 وذكر فى بان كه العدول عن ألميت 
| الى المنئى نحو أ ذكرنا أنما 1 وتعهب ذلك صاحب االكشف بأن عيه مدو رةه أى يمأ ذكر من عطفه على 
جملة ( إن أللّه عنده عل الساعة ) وقال الامام , فى و جه نظم امل المق أنهتءالى لما قال : ( واخشموايوما)الخ 
وذكر سبحانه أنه كان بقوله عز وجل قائلا : ( إن وعد الله حق ) فكان قائلا يقول : فمتى هذا اليوم ؟ 
وأجدب أن هذا الملىما لى محصل لغيرهتء الى وذلك قولهسيحانه : ( إن الله عنده عم الساعة )م ذكرجل وعلا 
الدلياين اللذين ذكرأ مارأ على المعث . أدرها أحياء اللآرض بعل وما المشار اليه بشوله تعالى ُْ) وذزل 
الغيث ) والثأتى اللق أتداء المشار أليه وله مسمححأ يه ٠‏ ) ويعم ماق الار<ام )ذ-كأنه قال عر وجل ياأمها 
ظ السائل إنك لا تعلم وةتهأ وا-كنبا كأئنة و ألله تعالى قادر عليها ؟ا هو سرحانه قادر على احماء الأآارض وعللى 
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الخلق فى الارحام ثم بعد جل شأنه له أن يلم ذلك بقوله عز وجل وما تدرىااخ فكا'نه قال تعالى : يا أيها 
السائل [نك تس أ لعن الساعة أيان م ساهاو إنمن الاشياء ماهو أهمنها لاتعلمهفانك لا تعل مءاشك ومعادك فاتعلم 
ماذا تكسسغدا مع أنه فلك وزمانكو لاتعلم أبن وت معأنه شُغلك ومكانك فكيف تعلم قيأم الساعةهتى 
يكون والله تعالى ما علدك كسب غدك ولاعل كأين تموت مع أن لك فى ذلك فوائدشتى و[نما لم يعللك 
لكى تنكون فى كل وقت بسيب الرزق راجعا الى الله تعالى متوكلا عليهسيحانه ولكيلا تأمن الموت اذا كنت 
. فىغير الآرض التى أعلمك سبحانه أنك هوت فيها فاذا لى يعليك ماتحتاح اليه كيف يعللمكمالا حاجة لك اليه 
وهو وقت القيامة وانما الحاجة الى العل أنها تكو نوقد أعلدك جوعلا بذلك على ألسنة أنبيائه تعاليعلييم . 
الصلاةوالسلام اتتبى» ولايخق أن الظاهر علىما ذكره ان يقال: وضخاق ماف الارحام ؟ قال سبحانه:(و ينرك ‏ 
الغيث) ووجه العدول عن ذلكالى مافى النظهالجليل غير ظاهر علىأن كلامه بعد لاخلو عن ثىء 6و كو نالراد 
اختصاص عل هذه الس به عر وجل هو الذى تدل عايه الاحاديث والاثار, فقدأخرج الشيخان وغيرهما 
عن ألى هريرة من حديثطويل «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سل متى الساعة؟ فقالللسائل: ما الول عنما 
بأعل من السائل وسأخبرك عن أشراطبا إذا ولدت الامة رمها واذا تطاول رعأة الابلالبهم فى البذيانفى خمس 
لايعلمهن آلا الله تعالى ثم تلا النى صلىالله تعاللىعليه وسل (ان الله عنده علالساعة وينزلالغيث) الآية» أى 
الى آخر السورة ها فى بعض الروايات, وما وقع عند البخارى فى التفسير منةوله: الى الارحام تقصير من 
بع ضالرواة, وأخترييها أيضا هما و غيرهماعن ابن تمرقال: وال رسو لالله صل ألله تعالى عليه وس :«مفتاح- وف 
رواية مفاتح- الغيب خمس لايعليها الا التهتعالى لايعلم أحد ما يكون فى غد ولايعلم أحد مايكون فالارحام 
ولا تعلم أفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى وان موت ومايدرىأ<د متى بجىء المطر » ه ظ 

وأخرسجاحمد. والبزار. وابنممردويه:والروياتى٠والضراءسند‏ معن بريدتقال د ممعت رسو لاله و8 
يقول : خم سلا يعلمهن الا الله ان الله عنده عل الساعة الآأيةووظاهر هذه الاخمار يقتضىأن ماعدا هذه الس 
من المغميات قل بعلية غيره عز وجل وأأيه ذهب من ذهب. أخرج حميد ن زنجو به عن بعض الصحابة رصى 
لله تعالى عنهم أنه ذ كر العلل بوقت الكسوف قبل الظبور فأنكر عليه فقال: انما الغي ب خمس وتلا هذه الاية 
وماعدا ذلكغيس يعليه قوم وج بلهقوم » وفبعءض الاخمارما يدل علىان عل هذها خسم بو تللنى صلل الله تعالى 
عليه وسلم ويازمه أنه لم يت لغيره عليه الصلاة وااسلام هن باب أولى ه 

ار جَ أجن . والطبراتى . عنابنعمر رضىالهتءالىءنهها أن النى لق قال: «أوتيت مغ اتبحؤل شى “الا انس 
( إن الله عنده علم الساعة ) الآآية واخرج أحمد٠‏ وأبويعلى . وابن جرير . وابن المنذر. وابن مردويه عن 

ابنمسعود قال: أو فى نبيك كلل مفاتيحكل شىء غير اماس ( إن الله عنده علم الساعة ) الآية م 
وأخرجابنممدو يدع نعلى كرم الله تعألى وجهه قال: لم يغم على نبيك مه الاالمسمن سرائر الغرب هذه 
الآية فىآخر لقان إن الله عنده عل الساعة إلى آخر السورة , وأخرج سعيد بن منصور . وأحمد . والبخارى 
فى الادب عن ربعى بنحراشقال: حدثنىرجل من بنىعامس أنه قال: يارسو لاله هل بقى من العلشىء لاتعلءه: 
فقا عليه الصلاة والسلام : لقد:علموالله .تعالى خيرا وإن من العلى مالا يعلبه إلا الله تعالى اس إنالله عنده 
عل الساعة الآآية. وصرح بعضهم باستئثار الله تعالى بون»أخر ج ابن جربر . وابن ألى حاتم . عن قتادة أ" قال 
فىالآية: خمس من الغيب استّاثر اللتعالى بون فل يطلع عليهن ملكا مقررا ولانبيا مرسلاإنالله عنده عل الساعة 


؟١؟ؤ‏ تفسير روح ال معاى 
:ولا در أحد من الناس هتى 7ةوم الساعة فى أى سنة ولافى أىشهر أليلا أم نهارا وينزلالغيث فلاي»ل أحد 
دتى بزل الغمث أايلا أم نهار أ ويعط مأفى الارحام ؤلا دم أحد ماق الارحام أذكراً أم ا أجر أواسود 
ولاتدرى نفس ماذا تكب غدا أخيرا ام شرا وماتدرى بأى أرض موت ليس أحد من الناس يدرىأين 
مضجعه هن الأرض أفى بح رأم فى برففسهلأمفى جبلء والذىينبغى أن يلم أن كل غيب لايعلءه إلاالله عزو جل 
وليس المذزيات محصورة بهذه الخمس وإ[نماخضت بالذكر لوقوع السؤال عنهاأو لآنها كثيرا ٠اتشتاق‏ اانفوس 
إلى العم بها, وقال القسطلاى:ذ تر 2 خمسا وان كان الغدب لج يتناهى لان العدد لايانى ذ اثئدا عليهولان 
هذه الخمسة ه الى كانوا يدعون علهمبا انتهى » وف التعليل الاخير نظر لاخنى وأنه يوز أن يطلع الله تعالى 
بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس وير زقه عز وجل العلم ذلك فى اجملة وعليها الخاص به جل وعلا٠أان‏ 
على وجه الاحاطة والشموللآا<والكل منها وتفصيله علىالوجهالاتمءوف شرح المناوىالكبير للجاء.عالصخير 
فى الكلام على حديث برودة السابق خمس لا يعلمون الا الله على وجه الاحاطة و الشممو لكلياوج زئيا فلا ينافيه 
اطلاع ألله تعالى نعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس لانهاجز نيا تمعدو دةوانكار المءتزلة 
لذلك مكابرة انتهى؛ويعلم ماذكرنا وجه المع بين الاخبار الدالة على استتثار اله تعالى بع ذلك وبين ما يدل على 
خلافه كبءض اخباراته عليهااصلاة والسلام بالمغيبات التى هى من هذا القبيل يعم ذلك منراجع نحو الشدفاء 
والمواهب اللدنية مما ذكر فيه معجزاته ولاق وأخباره عليه الصلاة والسلام بالمذيبات » وذكر القسطلاف أنه 
عر وجل اذا أمر بالغث وسوقه الى ماشاء من الاما كن عليته الملاْ>ة الموكلون به ومن شاءسيحانه من خلقه 
عز وجلءو كذا اذا أراد تاركو تعالى خاقشٌخص فْْ رحم يعم س محدانه لمكا اوكل بالرحم بما ير يد جلوعلا 
5 يدل عليه ماأخرجه البخارى عن أنس بن مالك عن النى مكلا قال . دإن الله تعالى وكل بالرحم ملكايقول: 
يارب نطفة يارب علقة يارب مضخة فاذا أراد الله تعالى أن يقضى خاقه قال:أذكر أم أتى شقى أم سعيد ا 
الرزق والاج! ؟ فكةتب فى بطن أمه فحينئذ يعل بذلك املك ومن شاء الله تعالممن خلقه عروجل»وهذالايئافى 
الاختصاص والاستثثار بعلم المذكورات بناء على ماسمعت منا من أن المراد بالعلم الذى استأثر سسبحانه به العلم 
الكامل الخو ال قل على التفصيل ها يعم به المللك ويطلع عاءه بعض الخواص يجو ز أن يكون دون ذلك العم 
بل هو كذلك ف الواقع بلا شببة ع وقد يقال فها بحصل للاولياء من العلم بشى” ما ذكر إنه ليس بعل يقينى قال: 
على القارى فشر الشفا الاولياء وإن كان قد ينكشف لهم بعض الاشياء لكنعلمهملا يكو ن يقيفيا والا.هم 
لا يفيد الا أمرأظنا ومثل هذا عندى بل هو دونه بمراحل عم النجوى و#وه بواسطة أمارات عنده بنزول 
الغث وذكورة امل أوأنوئته أوقو ذلك ولا أرى كفرهن يدعى مثل هذا العم فانه ظن ع نأمرعادى .وقد 
نقل العسقلانى فى فتح البارىعنالةرطى أنه قال:من ادعى عل شىء منالخمسغير مسنده إلى رسو لانم 
كان كاذبا فى دعواه و أماظنالغيب فقد وز من المنجم وغيره اذا كان عن أهر عادى وليس ذلك بعلمىوعليه 
فقول القسطلاتى من ادعى على شىء منها فقد كفر بالق أن العظبم ينبغى أن تحمل العلل فيه على نحو العم الذى 
استأثر الله تعالى به دون مطاقالْملم الشامل لاظن ومايشبهه,وبعد هذا كله ان أمر الساعةأخنالامورا اذ كورة 
وأن مأ أطلع الله تعالى -ل.ه نبيه 0 من و قت قيأمبافى غايةالاجمال وأن وان أم من عم غير دمن البشر 2-7 
وقوله عليهالصلاة, السلام:ه بعثت انأ والساعة كباتين» لايد لعلى أ كثر من العم الاجمالى بو ةدها و لاأظنأنخواص 


ومن بأب الاشارة فى السورة اللكريمة م١؟‏ 


الملائمعة عليهم السلام أعل .نه صلى اله تعالىعليه وس بذلك, ويؤيد ظنى ٠أرو‏ اه الميدى فى نوادرهبالسئد 
عناأشعى قال: سأل عسى بن مر يم جيريل علءبما السلام عن الساعة واتفؤض أ دوئحته ) وقال: ماالمسو لباءلم 
منالسائل » والمراد التساوى فى ال لم أن الله تعالى ١-تأثر‏ بعللمها على الوجه الاكمل ويرشد إلى العلم الاجمالى 
بها ذكر أشراطها ه] لا فى » ويحوز أن يكو ن الله تعالى قدأطاع حبيبه عليه الصلاة والسلام على وقت قيامها 
على وجه كامل لكن لاعلى وجه نحاق عليه تعالى به الا أنه .بدانه أوجب عليه صلىاللهتعالى عليهو-ل كتمه 
لحكمة ويكون ذلك منخواصه عليه الصلاة والسلام وليس عندىمايفيد الجزم بذلكء هذا وخص سبحانه 
المكانفىةوله تعالى: (وماتدرى:ةفس بأىأرض:وت)ليءرف الزمان من باب أولى فان الآ ولفوسمعالنفس 
فى الجملة حلاف الثانى , و أخرج أحمدوجاعة عن أبىغرةالهذلى قال: «قالرسو لاله و : إذا أر اد اللهتعالى 
قبض عبد بأرض جع[ له الها حاجة فل ينته حتىيقدهما ثم قرأ عايه الملاة وااسلام وماتدرى نفس بأىأرض 
تموت » وأخرج ا نألى شية فى المد:ف عن خيثمة أن مالك الموت مى على سامان عليه السلام فجعل ينظر 
إلى رجلمن جل أنه يدم النظراليه فقالالرجل: هنهذا؟ قال:ملكالموت فقال: كأنه يريدىفرالرهم أن #مانى 
وتلة.نى بالهند ففءعل فال ا ملك: كان دوام نظرى أله .جما «نه إذ أمر تأنأآبضرو-ه بالمند وهو عندك » 
و تدرى) فُالموضعينمعاقة فالجملة٠نةو‏ لهتعاللى:(ماذا تكسب )ف مو ضعالمفءو ل» ويجحو زأنتكون (ماذا) 
ذلها موصو لامنصو ب | ل بتدرى كأنه قيل:وماتدرى :ف سالدىء الذىتكسه غدا , (بأى)متعاق تءوت والاء 
ظرفية » والجملة فى موضع نصب بتدرى ه 

وقرأ غير واحد من السبعة (ينزل) هن الانزال» وقرأ ءومىالاوارى . واب أففعبلة (بأية أرض) بتاء 
التأنيث لاضاءتها إلى المؤنث وهى لغة قليلة فباكا أن غلا إذا أضيفت إلى مؤنث قد نونك نادرا فيقال: كأتهن 
فعان ذلكفليعلم والله عر وجل أعل ( إنَّ الله علم ) مبالغ فى العلم فلايعزب عنعلءه سبحانه ثىء منالاشياء ‏ 
ر حير 5" ) على بواطتها 6 يعل ظواهرها فالجمع بين الوصفين للاشارة إلىالتوية بين علمالظاهر و ااباطن 
عنده عز وجل والجملة علىما قيل فى موضع التعليل لعليه سبحانه بماذكر ع وقيل جواب -ؤال نشأ من'فى 
دراية الأنفس ماذا .كسب غدا وبأى أرض تموت كأنه قيل : فن يعلم ذلك فقيل : إن الله عام خبير وهو 
جواب بان الله تعالى يعلم ذلك وزيادة, ولاخ أنه إذاكانت هذه الجملة من تنمة اللتين اللتين قيلها كانت 

دلالة الكلام على انحصار العلم بالآمرين اللذين نقى العلم بهما ععرن كل نفس ظاهرة جدا فتأمل ذاك 
والله عز وجل يتولى هداك ه ظ 
ومن باب الاشارة فى السورة الكريمة ) (لل) إشارة إلى لائه تعالى ولطفه جل شا:» ومجده عزو جل 
(الذين يقيمون الصلاة) حضور القلب والاعراض عن السوى وهى صلاة خواص الخواص, وأءا صلاة 
الخواص فبنقى الخطرات الردية والارادات الدنيوية ولاايضر فيها طلب الجنة ونحوه. وأما صلاة الموام فا . 
| يفعله أ كثر الناس ولا حول ولاقوة إلابالقه العلى العظيم (ويوتون الزكاه) يبذل الوجود لللكالمعبود ليل 
الاقصود وهى زكأة اللاخصء وزكاة الخاصة ببذلالمال كله ( صفية قلومم عن صدإ محة الدنا, وزكة العامة 
ييذل القدر المعروف من المال المءلوم على الوجه المشروع المشهور لتزكية نفوسهم عن نحاسة البخل (ومن ١‏ 
ظ (م - ١6‏ -ج 5١‏ - تفسير روح المانى) 


١ 13‏ ١غ‏ لير روم المعانى 





الا س من يشترى ل والحديث) هو مأيشغل عن الله تعالى ذ ثره وجب عله عز وجل استماعه و أماالغناء 
فهو عند كثيرمنه مأقسام مئها مأهو هن لو الديث , ونقل ب بعضهم عن األجنيد قدس سره أنه قال : السماع على 
أه| ل النفوس حرام ليقاء نفوسهم وعلى 5 القلوب هباح لوفور علوههم وصفاء قلوبهم وعلى أحعابنا واجب 
لفناء حظوظهم » وعن أنى بكر السكناتى سماع العوام 1 متابعة الطبع وسماع المريدينرغية ورهبة وسماع 
الأولياء رؤية الآلاء والنعم ومماع العار فين" على الما هدة وسماع أهل الحقيقة على ااسكشف والعيان و لكل 
من هؤلاء مصدر ومقام, وذ كروا أن من القوم من يسمع ف الله لله وبالقه ومن الله جل وعلا ولا يسمع 
بالسمع الانسانى بل إسويع بالسويع الربانى 6 فى الحديث القدمى 57 سوه الذى إسسمع به» وقالوا ؛ انما 
حرم اللبو لكونه لهو فن لا يكون وا بالنسية اليه لاحرم عليه إذ علة الحرمة فىحقه منتفية والحم يدور 
مع العلة وجودأ وعدماء ووآر زمهمالةقول ل شرب المسكر أن لايسكره لاسا أن بز بده نشاطا للعمادة مع 
ذلك , ومن زنادقة القلندرية من يقول ؛-ل الثر والحشيشة و نحوهاهنالمسكراتالمحرمة يلاخلافزاعمين 
أن استعهال ذلك يفتح عليهم أبو اب الكشوف , وبءض الجهلة الذين لعب بهم الشيطان يطلبون منهم 
المدد فى ذلك الحال قاتلهم الله 1 فى يؤفكون (ولقد1تينا لقان الم-كمة) قيل : هى ادراك خطاب الحق 
وصف الالهام ع 17 واأن الم 3 موهبة الأولياء 5 أن الوحى موهبة اللانبياء عليهم السلام فك ليس 
بكسى إلا أن الكسب مدخلا مافى المكة : تقد ورد ومن أخاض لله تعالى ع صياحا تفجرت ينابيع 
الحسكة منقلبه» والحكمة التىيزعمالفلاسفة أنهاحكمة ليست بحكمة إذ هى من نتائج الفكر ويوتاها اأؤءن 
والكافر وقلءا نسم من شوائب آفات الوم , وهذا وقع الاختلاف العظيم بين 3 وعدها بعض الصوفة 2 
من لو الحديث ولم يبعدفىذلكعنالصواب, وأشارتةصة لقان إلىالتوحيد ومقام جمع المعوعيناججع واتباع . 
سبيل الكاملين والاعراض عن السوى وت.كميل الغير والصبر على الشدائد والتواضع لاناس و<حسر:. 
الماششاة والمعاملة والسيرة وترك القّاوت فالمثى وترك رفع الصوت , وقيل : (المير) فى قوله تعالى: (إن 
أن ر الاصوات لص وت امير) م الصوفية الذين يتكلمون بلسان المعرفة قبل أن .ؤذن ذم ؛ وطبق بعضهم 
جميع ما فى القصة على مافى الأنفس ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) قال الجنيد : النعم الظاهرة حسن 
اللاإخلاق و النعم الباطنة أنو اع المعارف.وقيل: عللقراءة الافراد النعمة الظاهر اتباع ظاهر ع والراطنة طلب 
الحقرقة ف الاباع » وقمل . النعمة الظاهرة نمس بلا زلة والماطنة قلب بلاغفلة هي ظ 

(ومن الناس من يحادل فى الله بغير عل عم ولا هدى ولا ككتاب مئير) إشير إلىأهلالجدل من الفلاسفة فانهم ظ 
بحادلون فى ذات الله تعالى وصفاته عز وجل ك_ذلك عند التحقيق لانهم لايعتبر ون كلامالرسل عليب الصلاة 
والسلام ولا الكتب المنزلة من السماء وأ كدثر علومهم «شوب با فة الوم ومع هذا فشدؤون الله جل وعلا . 
طور مأوراء طور العققله همات أن تصطاد عنقاء الما بلعايون عنا كب الاأفثار 

وأبعد من محدب الملك التاسع حصول ءل بالله عز وجل وبصفاته جل شأنه يعتد به بدون ور الى 
يستضىء العقل به وعة وهم فىظلءات بعضا فوق بعضء وقد سسدت أبو ابالوصول إلاعلى 8 الرسو ولوق 
قال بعضهم مخاطبا لحضرة صاحب الرسالة عليه الصلاة وااسلام : 
وألف باب ألله أى أعم ىه أثاه من غيرك لا يدخل 





سورة السجدة - .ك5 

( ذلك بأن الله هو الق ) الى قوله سبحانه ( وأن الله هو العلى الكبير ) فيه إشارة الى أنه سبحانه تمام 
وفوق العام , والمراد ,الأول منحصل له كل ماجاز له واليه الاشارةبةوله تعالى ؛ ( هو الحق ) واهرادبالثانى 
من حصل له ذلك وحصل 1 عدأه ما جاز له واليه الاشارة بدوله تعالى 0 هو العلى الكبير ) ووراء هذين 
الشيئين ناقص وهو ما ليس له ما يفبغىكالصى والمر يض والاعمى ومكتف وهو من أعطىماتندفع بدحاجته 
فى وقته كالانسان الذى له من الآلات ماتندفع به <اجته فى وقته لكنها فى معرض ااتحالوالزوال ( إزالله 
عنده عم الا ع( الاءة ذكر غير وأحد ا بأت عن الاولاء متضمئنه ة لإطلاع أله تعالى ايام على مأعداء عم 
الساعة من الس وقد علمت الكلام فى ذا ع وأغرب ما رأيت ماذكره ااشعراتى عن بعضهم أنه كان يسيع 
المطر فيءطر علىأرضمن يشترى منه متى شماء .ومن له عل مستقم لا يقبل مثل هذه الجكاية, وك للقصاص 
أمثالهامنرواية نسأل لله تعا ى أن يحفظناوا ءام من اعتةادخرافات لاأصللهاوهوسبحانه ولىالعصمة والتوفيقه 


لسورة السجدة 6190017 


وتسعى المضاجع أيضا فى الاتقان » وفى مجمع البيان انها 6 تسمى سورة السجدة تسمى سجدة لقهان 
لثلا تلتبس بحم السجدة, وأطاق القول مكوتهاء أخرج ابن الضريسء وابنمردويه٠‏ والبيهقى فى الدلائلءن 
ابن عباس انها نزلت بك , واخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير مثله » وجاء فى رواية أخرى عن ابر 
استثناء » أخرج النحاس عنه رضى الله تعالىعنه أنه قال: نزات سورة السجدة ؟ة سوىثلاث آيات(أفنكان 
مؤمنا) الىتمام الأيات الثلاث, وروى مثله عن مجاهد' و الكلى؛ واستثنى بعضهم أيذا أين أخر بين وهما قوله 
تعالى: (نتجافى جنو.هم) الخ ءوا-تدل عليه ببعض الروايات فو سبب الاو لوستطلع على ذلك إنشاءاللهتعالى واستبعد . 
استثناهما لشدة ارتاطهما با قباهما وهىتسع وعشرون آية فياللصرىوثلاثون ف الياسه, ووجه مناسيتها 
لما قبلما اشتهال كل على دلا”لالالوهية , وفى البحر لاذ كر سبحانه فما قبلدلائل التوحيد وهو الاص | الآاول 
ثم ذ كرجل وعلا المعاد وهو الاصل الثانى وختم جل شأنه به السورة ذكر تءالى فى بدء هذه السورة الاصل 
الثالث وهوالبوة وقالالجلال السيوطى فى وجه الاتصال بما قبلها: إنها شرح لمفاتحالغيب الخسةااتىذ كرت 
فىخاتمة ماقبل فةوله تعالى:رثم يعرج اليه ناقور كا ومقذان. الندسة ما نعدون) شر حقولهتعالى: (ان اللهعنده 
ع الساعة) ولذلك دقب بقوله ..حانه: (عالااخيب وااشهادة) وقولدتءالى:(أولم يروا أنا نو قالماء الىالارض 
الجرز) شرح قوله سبحانه: (وينزل الغيث) وقوله تارك وتعالى:(الذى أحسن ذلثى* خلقه) اليا تشرح قوله 
جلجلاله: (ويعلم مافىالارحام ) وقوله عزوجل: يدبر الامر هنالسماء الى الأآرض' ولو شئنا لانينا كل نفس 
هداها) شرح قوله تعالى: (وماتدرىنفسماذا تكسبغدا) وقوله جلوعلا: (أئذا ضللنا فالارض) المقوله 
تعالى (قل يتوفا م . همك الموت الذى وكل ؛ م ممالى ديم ثر جعون ) شرح قوله سبحانه: : (وما تدرىنفس بأى ظ 
أرض تموت) اه ولاخاو عن نظرء وجاء فى فضلها أخبار كثيرة , أخرجأبوعبيد. وابن !ضر يس من مرسل 
المسيب بن رافع أنالنىص الله تعالىعليه وسل قال: دتجى. ألم تنزيل وفى دواية. ألم السجدة يدم القيامة لا 
جناحان نظ لصاحبها وتقول: لاسبيل عليه لاسبءل عليه ه 
5 واخر ج الدارمى. والترمذى٠‏ وابنمردويه عزطاوس قال : ألمالسجدة. وتمادك الذى بده الملك تفضلان 


ظ ١١١‏ ظ ظ تفسير روح المعاق 
عب كل سوره فىالقراان بستين حسنة, وفى رواية عنابنعمرةفضلانستين درجة علىغيرهما منسورالقرانه 
وأخرج أب و عبيدف فضائلة . وأحرد٠‏ وعيد ب نحميد" والدارمى . والترمذى. والنسائى٠‏ والحا وصدحه'وأبن 
مردو يه عنجا برقال: «كانالنىصل اتهتعالىعليه وسلم لاينام حتىيق رأ ألم تنزيل السجدةوتبارك الذى بيدهالملك» 
وأخرج اين مردويه عن ابن عمر قال : وقال رسو [الله صلى الله تعالى عليه وس من قرأ تارك الذى ببده 
الملك والم تنزيل السجدة بينالمغرب والعشاء الآخرة فكأما قام ليلة القدر م ظ 
وروىحوه هو. والتعلى' والواحدى منحديثأبىبن كعباء والثعلى دومم من حد يثابن ع.أس, وتعقب 
ذلك الشيخ ولىالدين قائلا: لم أقف عليه وهذه الروابات كلها موضوعة, لكزرأ بت ف الدرالمثور أنالخرائطى 
اخرج فى مكارم الاخلاق هن طريق حاتم بن #د عن طاوس أنه قال. ما على الأارض رجل يقرأ الم تتزيل 
السجدة وتيارك الذى بيده الملكفى ليلة الا كةبله مدل اجرليلة القدر, قال حام: فذ كرت ذلك لعطاءفقال: 
صدق طاوس والله ماتركتون منذ سمعت بهن إلا أن أ كون مريضاء ول اقف على ما قيل فى هذا الخبر صمة 
وضهفا ووضعاء وفيه أخمار كثيرة فى فضاها غير هذا الله تعالىأعل حالها, وكان عليه الصلاةوالسلاميةرؤها 
(وهل أتى) وصلاة فجر الجمعة وهومشعر بفضلبا والحديث فى ذلك صيم لا مةالفيه ه 
أخرج اب نأبوشيبة . والبخارى. ومسم ٠‏ والفسائى» وابن ماجه عن أبىهر يرة قال:« كان رسو لالله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقرأ فى الفجر يوم ابمعة الم تنزيل السجدة وهلاتى على الانسان» وأخرج أبوداود٠وهء‏ لاء 
الا البخارى نحوه عن ابن عباس ٠»‏ ( ظ ظ 

م لله الرّحْمَن الرّحيم الم 9 6 ان جعل امها للسورة أوالقرآنفحلهالرفع على انهخبرمبتدا محذوف 
أى هذا الم وقوله تعالى: ( كزيل السكتاب) خبر بعد خبرعلى انه مصدد باق علىممنادلةصدالمبالغة أو بتقدير 
مضاف أو هو مول بام المفعول أى منزل وإضافته الى اامكتاب من اضافة الصفةالى الموصوف أوبيانية 
معنى منء وقوله سيحأنه: (لاريب فيه ) خبرثالث؛ وقوله قعالى: (إمن رب الْعامين؟) خبر رابع, وجوذأن 
يكون (ألم) مبتدأ وما بعده أخيار له أىالمسمى بالم الككتابالمئزل لاريب فيه كائن منر ب الءالمين» وتعقب 
يأنما بجع لعنو انا للموضوع <قه أن يكون ةيل ذلك معلومالانتساباليهو اذلاعهد بالنسيةقبل فحقهاالاخيار ها » 

وقالا بوالبقاء: (ألم) جوز أن يكونمبتدأو(تنزيل) بمعنىمنزلخبرهو ( لاريبفيه)حالمن (الكتاب) والعامل 
فيها المضاف وهم حال مو كدة و(هن رب) متعلق بتنزيل» وجوزأن يكو نمتعلةأ محذو فهو حالمن الضمير 

الجرور فى (فيه) والعاملفيها الظرف (لاريب) لأنههنا مبنى وفيه ما سمعتء وهذا التعلق يحو زأيضا عل ىتقدير 
أن يكون (الم) خبر مردّدا حذوف ومابعده أخبارا لذلك ال هذوف , وانجعل (الم) مسروداعلى مط التعديد 
فلا لله من الاعرابووفىاعرا ب مابعدعدةأوجه, قا لأ بوالبقاء: بجو ذأنيكون (:نزيل)مبتدأو(لاريبفيه)الخبر 
و(من رب) حال 5 تقدم » ولا يجوز علىهذا أن يتعلق بتنزيللآنالمصدرقد أخير عنه,ويحوزأن يكون الخبر 
(من رب) وزلا ريب) حالا من (اللكتاب) وأن يكون خبرا بعد خبر انتهى » ظ 

ظ ووجه منع التعلق بالمصدر بعد ما أخبر عنه أنه عامل ضعيف فلا يتعدى عمله لما بعد الخبر وعن الترام 
حديث التوسع فى الظرف سعة هنا أو ان المتعاق من تمامه والاسم لا يخبر عنه قبل تمامهم وجوز ابن عطية . 





تفسير قوله تعالى : (ام يقولو نافتراه) الخ ل/ا١١‏ 
الا اذ ات يبي 
علق (هن رب) برإب وقبه أنه دحك عن المعنى المصود » وجوز الحو كون (تنزوا ل) خير مبتدا محذوف أى 
الأؤلفمنجفسما ذكر النز , ول المكتاب » وقالأ بوحيان: : الذىاختاره أن بكون (ثز بل( ميدأ (ولاريبفه) 
اعتراض لامحل له من الاعر أن و(من رب العالمين) الخدر و مم بر وقه» راجم لمضمون!آمله أعن صكونه [ 
منزلا من رب العالمين لا للتنزيل ولا الكتاب كأنه قيل: لا ريب فى ذلك أى فى كوفه منزلا من رب العالين 


وهذا مأ اعتمد عليه الزمخشرى وذكر انه الوجه ويشهد لوجاهته قوله تعالى : (ام يقولون افترَآه )فانقوطهم 
هذا مفترى انذكار لآن يكون من رب العالمين أى فالان.ب أن يكون نفى الريب عما أنكروه وهو كونه 
من رب العالمين جل شأنه » وقيل: أى ذلا بد من أن يكون مورده <كا مقصودا بالافادة لا قيدا للحم بنكى 
الربب عنه » وفيه بحث؛ و كذا قوله سبحانه: ( لهو الَق من رَبك ) فانه تقرير لما قبلهفيكون.ثلدف الشمهادة 
ثم قال فى نظم الكلام على ذلك: إنه أمسب لوب صحيم م مح أثيت سبحانه أولا أن تنزيله من رب العالمين 
وان ذلك ما لاريب فيه أى لا مدخل للريب أنه تنز يل الله تعالى وهو أبعد 1 منه لآن تافىالريب ومميطه 
معه لا ينفك أصلا عنه وهو كونه معجزا للبشرء ثم أضرب جل وعلا عن ذلك الى قوله تعالى: «أم يةولون 
افتراه, لان وأم» هىالمنةطعة الكائنة بمعنى بل والط.زة اذكارا لوهم تعجيبا منه اظبو رعجز بلغائهم عنمثل 
و ار اما قول متعنت مكابر أو جاهل عميت منه النواظر, مأضرب سيحانه عن الانكار الى 
ائيات أنه الحق من ربك, وفىالكشه فأنالزعةصرى بين وجاهة كون (تنزيل الكتاب) مبتدأ و(لاريبفيه) 
اعتراضا و(من رب العالمين) خبرا بحسنءوقم الاعتراض إذ ذاك ثم حسن الانكار على الزاعم انه مفقرى 
ٍُ وجود نافى الريب و ميطه “ماثبات ماهو المقصود وعدم الالفات الى شغب هؤلاء المكا برةبعد التأاخيص 
البليغ لبليغ بقوله تعالى : (بلهو الحقمن ر بكك) وها قاثار لفظ (الحق) ودعر دفه تعر دم الجنس من السنوو شرب 
عندى منهذا الوجهجعل(تنزيل) مبتدأ وجملة(لاريب فيه)فىموضعء الهال من (الىةاب)و(منرب)خبرافتدبر 
ولاتغفل » وزء أ بوعبيدة أن(أم) بمعنى ب لالانتقاليةوقال: انهذا خروج م من د يث الى حد يث و لوس بشىء © 
والظاهر كيه بك) فى وضع الحال أى كائنا منر بكء وقيل:# رز جتعله خبرا ثانيا واضافةالربالى العالمين 
أولا ثم الى ضمير سيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسل ثانيا بعد ما فيه من حسن التخلصالى اثبات النبوة 
7 و ثرأئه علا شأنه فيه انه عليه الصلاة والسلام العيد الجامع الذى جمع فيه هفرق فالعالمبالاسرىووروده 
على أسالوب الترقى دل على ان جمعيته صلى الله 8 عليه وسل أتم ما لكل الءالم وحق له ذلك صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه « لنتذر قوما ما ءاتيهح من تذير من قَبللكَ ) بان للمقصود من تنزيله فقيل هو متعلق 
تنزيل؛ وقيل: بمحذوفأىأنزله لتنذرالخ» وقيل: بما تعلق به (من ربك) (وقوما) مفعولأوللتنذر والمفعول 
الثانى محذوف أى العقاب و(١أ)‏ نافية 5] هو الظاهر و(من) الاولى صلة (ونذير) فاعل (أتاهم) ويطاق على 
الرسول وهو ال أشهور وعلى مأ يعمه والعالم الذنى ينذر عنهعز وجل فيل : وهو المراد هنا ها فى قوله 
تعالى : ( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) » ظ ظ 
وجوز أن يكو نالنذير ههنا مصدرا بمعنى الانذار و(منقبلك) أى من قبل انذارك أومن قبل زمانك متعلق 
بأنى والجملة فى موضع الصفة لقوما , والمراد بهم قريش علىماذهب البه غير واحد, قال ف الكثيف: الظاهر 


ظ 114 تفسير روج المعانى 


أنه لم بعث الهم رسول ٠نهم‏ قبل رسول الله يكل وكانوا «لزمين بشرائعالرسل من قبل وإن كانوا مقصرين 
قَْ اللحثك عنما لاسيهادين أبرأهيم . واسععيل عليهما السلام إن قلنا:إن دءونى «ومى . وعيمءى عايبما السلام 
' تعا وهو الاظهر » وقد تقدم لك القول انقطاع حكنيوة كل فى مأعدا ونأ 0 بعدهوته قلا يكلف أحد 
مطلًا يحىء بعده باتباعه والقول بالانقطاع الا بالنسبة لمن كان من ذريته , والظاهر أن قريشماكانوا ملزمين 
بلة أبراهير. واسمعيل عليهما الس.لام وانهم لم بز الوا على ذلك الىأنفشءت فى العرب عبادة الاصنامالتىأحدثها 
فيهم عرو الزاعى لمنه الله تعالى فلم إبق *نهم على الملة الحنيفية الاقليلب ل أقل من القايل فهمداخلو نفى عموم 
فوله تعالى (وإن من أءةالاخلافيها نذير)فانهعاءللرسو لولاءالمالذىينذر كذاقيل. واستشكل.عماهناء و أجيب 
بان المراد هنا ١أ‏ أتاهم أذير ماهم من قلأت واليه يشير لام السكشف وهنا ك(الاخلافيبا نذير) مهأو من غبر هأ 
أو حمل النذير فيه على الرسول »وى تلاك الاية على الاعم قال أبو يان :فى تفسير سورة الملاة_ك إن الدعاء 
الى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة اما بمباشرة من انبيائهم وأما نقل الى وقت بعثة عمد متف والآرات اأتى 
دل على أن قريشاما جاءثم نذير معناها لم باش رهم واباءهم الافر بين وإءاأن النذارة انقطعءت فلا.نعم أشرعت 
آثارها تتدرس بعث تمد صلىالله تعالىعليه و-لم .وماذكره أهلعلٍ اكلام من حال أهل الفترات فان ذلك على 
حسب الفرض لا أنه واقع فلا توجد أمة على وجه الارض الاوقدعلءت الدعوةالىالله عزوج ل وعبادتهانتبى ) 





وفى القاب ده قىء 5 ومقتضاه أن المنفى وهنا اتيان نذير هيأشر أى ىى دن الانبياء عايهم السلام فرشا 
الذنكانوا فى عصره عليه الصلاه والسلام قبله علا وأنه كان فيهم من ينذرثم و يدعوم الى عبادة الله تعالى 
وحده بالنقل أى عن ندى كآن ددعو الى ذلك» والاول ممالا ينبغى أن تاف قمه اثنان بل لا ينبغى أن رقف 
قنه انان والثانى مظنون الاحمق فىزيد بن تمر و بن نفءل العدوى والد سعيد أحدالءشرةفانهعاصر النى ا 
واجتمع وآامن به قدل بعدنه عايه والصلاة السلاموم يدر كها أذ قدمات وفريشتينى اللكعية و 5ن ذلك قبل المءئة 
همس سمين 1 وكان على مله ابراهيم 1 و|معاعيل عايهماالسلاه.فقدطد عن شام 3 عروة عن أببه عن أسعاء 
بت أبى بار قااك :قد رأدت زبد بن مر و بن نشول «سئندأ ظهره إلى الكعية يشولل: بأمعشر قر رش والذى نفسى 
بيده ما أصيم أن 2 على دين أبر ديم غير ى » وى بءض طر ق الخبر عنه أيضا بزيادة , وكانيةو ل:اللوم[ى 
وأعم أحب الوجوه اليك عيدتك 4 ولكنى لاأعلم م إسجد على راحلته , وذكر موسى بنعقبة ف المغازى 
معدت من أرضى تحدث أن زيد بن عرو كان عيب على قر سس ذهم لغير الله تعالى وصح 5 أكلءن ذبائم 
المشر كين الى أعل ممأ لغير أللهع وأخرج الطالسى «سئده عن أبنه سيك أنه قال: قلت للنى ملي :إن أرذن 
6 رأيت وه بلغنك أفاستغفر له: قال نعم فانه يبعث يوم الآيامة أمة وحده ولايبعد من ان هذا شأنه الانذار 
والدعوة إل عادة أله تعالى بل من 52 برى تضمز ملامه الذى حكته أسواء وانكاره عل قر يش الذبم لغير 
الله تعالى الذى ذكره الطيالسى الدعوة [إردين إبراهيم عليه السلام وعبادة الله سبحانه وحده,.و كذا تضم زكلامه 
النقل أ.يضاءو يعلم ما نقلناه أن الرجل رضى الله تعالى عنه لم يكن نبا وهوظاهر , وزعم بعضبم أنه كان نبباء 
واستدل على ذلك بأنه كان يسند ظهره إلى الكعبةو يقول: هلموا إلى فانه لى يرق على دين الخلول غيرى؛وصمة 
ذلك منوعة» وعبلى فرضص النسلم لادليل فيه على ا لمقصود 5 لا خفى على من له أُدَذو قءومثلز يدر ذى الله تعالى 
عنه قس بن ساعدة الايادى فانه رضى أله تعالى عنه كان مما بالله عز وجلداعيا إلىعبادته صيحانه وحدم ‏ 


تفسير قو له "ع الى: (الله الذى خاقاأسموات والارض ) الخ 46)؟ؤ 
و 7 النى صلى الله تعالى عليه وسلم ومات قبل البعثة علىالللة الحنيفية وكان من المعمر ينهذ 
أنه عاش ثلاثمائة وثمانين سنة ع وقال المرذيانى: ذكر كثير من أهل العلم أنه عاش سنمائةسنة وذ ع 
0 كثيرة لكن قال المافظ ابن حجر فى كتابه الاصابة قدأذ ردبءض الرواةطريق قس وفيهشءرهو خطبته 
وهو فى الطوالات للطبراتى وغيرها وطرقه 6 وعدمتماماءدفلير اجع,ثم إن الاشكالإبمايتوهملو أر ود 
شر يش جميع أولاة تعن أو ذهر أو النضر أوالياس أومضرأما إذا أرود من كان منهم حين بعث ككلاونلاة ‏ 
لإعخفى على التأأمل فتأمل » وقيل : المراد بهم العرب قريش وغيرثم ول أت المعاصرين منهم رسو اهموق 
تذير من الا ندماء عليهوم السسلامغيره ويل وكان فيرم من ينذر وبدعو إل التَرحيد وعمادةاللهتعالىو<ده و ليس 
بلى على فأسهعت ١‏ ذفاءوأما العر ب غير المعاصرين فلم يأتهم ون عهد أسعميل عليه السلام فى منهمبل1 يرسل ‏ 
اليبمنى مطلةووموسى . وعيسى.وغيرهمامن انبياء بنىاسرائي لعليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا اليهمعلىالاظهر» 
وخالد بن سنئان العبسى عند الا ذثرين اس إن وخبر ورود شكلهعجوز عل ى النى صلى الله تعألى عليه به وسلم 
وقوله صلى الله تعالى عله ده وس لها. م حص بأ ؛: نة فىضيعه قرمه ووه من الاخمار #اللحفاظفيه مقاللا : 
معة للا :لال وفى شروح الشفاء والاصابة للحافظ ابن حجر بعض الكلام فى ذلك » وقيل : المراد بهم 
أهل الفترة من العرب وغيرثم حتى أهل الكتابءرالممز فى ماأتاثم نذير من قبلك بءدالضلال!لذى حدث فيبمه 
هذا و كأنى بكتحم ل النذير هناءلىالرسول!لذى ينذرعن الله عز وجلو كذا فىقوله تعالى.(وإنمنأمة الاخلا 
٠‏ فيهانذير)ليرافققوله تعالى.(ولقد بعثنا فول أمة رسولا أناءبدوا الله) وأظن أنك تمل التنوين ف أمة للتعظيم 
أى وأن م أمة جأ ل مء تنى بأمرهاأ الاخلا فهأ لبر ولقد بعثنا فى ذل أمة جليلة معتنى بامرها رسو لا أوتمتبر 





العرب أمة وبنى اسراء. لْ أمة ونخو ذلك أمةتدون أهل عصر وأحد وتحمل من لم ؛ 1 نهم نذير على جماعة من 
[ أمة لم 10 د نذير مو وم ستأنس به فى ذلك أنه حين ينفى 1 نيان النذير دم فى عن قوم وتحوه لاعن 
أمة 4 مل ء وس أتى إن شاء الله تعالى تمام السكلام فى هذا المقام , وجوز كون ( ما)موصولة وقءت مفعولا 
ثانيا لتنذر و(من فذير (« عليه متعاق باتاثم أى لتنذر قوما العقاب الذى أتاهم من نذير منة .للك أىعلى لسان 
نذير من قبلك واختاره أبو حيان , وعليه لامجال لتوهم الاشكال لكن لاخ أنه خلاف المتبادر الذى عليه 
اكثر المفسرين , والاقتصار على الانذار فى سان المكدة للانه الذى شتضيه يه قولهم : (افتراه ) دون الأبشير 


0 


( لعليم م ددن 2 أى للاجل أن تدوأ رانذا رك اياهم أو راجيالاهتدائهم 1 وجع ل الترجى مستعاراللارادة 
مذسوبأ أليه عز وجل عه اعتزالة : 


سام 5 رس هسه 1 
06 الله الذى خلق 0 والأرض ومأينهما : 3 م أ 5 ءا لى العرش 5 بدأنه فم 


ةب تن ا لا 


- شمن دونه حال من ري 1 ( 1 الجار ا ل هذا المع نى لادليل ف اخملاب 0 أنه 
قعالى شدفيع دون غيره ليقال: كيف ذاك وةءالى جل شأنه أن يكون شفيعا » وكفى فى ذلك رده مي على 
الاعرانى حيث قال : انا أستشفع بالله تءالى اليك » وقد يقال : الممة: 6 اطلاق الشفيع عل ,الى مناه الحقيقى 





١‏ تفسير روح ا معاى 
وأما اطلاقه عليه سبحانه بمعنى الناصر مجازا فليس متنع )ووز أن يعتبر ذلك هنا و<ينذ يحوزأنيكون 
( هن دونه ) الا .| تعد قدم عله لانه نكرة ودون ععى غير » والمعنى مالم ولىولاناصر غير الله ثعالىم» 
ويحوز أن يكون حالا من المجرورك فى الوجه الساقء والمءنى مالم إذا جاوزتم ولايته ونصرتهجلوعلا 
ولى ولاناصر , ويظهر لى أن التعبير بالشفيع هنا من قب ل المشا كاه التقديرية لمان المشركينالمنذرين كثير أ مان نو 
يشولو ذف اهتهمهؤ لاءشفعاؤناو بزعءون أن كلواحد منهأشف يع هم م 31 كذ ون 2 أى ألا تسهعون 
هذه المواعظ فلات ذكرون مهاأوأ:سمعوتها فلاتتذكرون بهاءفالانكار على الأول متوجهإلىعدمالسماع وعدم 
التذكر معاووعلى الثانى إلى عدم التذكر مع تحةق مايوجبه من السماع ه ظ 

( يدبر الأمرَ ) قيل : أى أمر الدنيا وشؤنها » وأصل التدبير النظر فى دابر الآمى والتفكر فيه ليجىء 
ود العاقبة وهو فى حقه عر وجل مجاز عن ارادة الثىء على وجه الاتقان ومراعاة الح-كمة والفءلمضمن 
معنى الانزال والجار ان فى قوله تعالى: ( من السسياء ال الرْض )متعلقان بهومن ابتدائية والى اتتهائية أى 
ير يده تعالى على وجهدالا:قان و مراعاةا لحكمةهئزلا لمن !اسماء الى لارضء وانزالهمن السماءباعتيار اسيا به فاآن 
أمسرابه سمأو بة من الملاتكه علييم السلام وغيد م ور 0 1 أى يصعد و ير تفع ذلك الامر بود تدبيره 
( إليه ) عز وجل وهذا العروج مجازعن ثبوته فى عليه تعالى أى تعلق علمه سبحانه به تعلقاتنجيزيا بانيعلبه 
جل وعلا موجودا بالفعل أو عن كتابته فى صحف الاك عليهم السلام القائمينبامرهعزوجلموجودا 
كذلك قا ف بوه كن دارو الف سه نا ندر نّ 8 ) أى فى برهة متطاولة من الزمان فليسالمراد حقيقة 
العدد , وعبر عن المدة المتطاولة بالأالف لها منتهبى المراتب وأقصى الغايات وليس مرتية فوقها الا مايتفرع 
منها من أعداد مراتيها » والفعلان متنازعان فى الجار والجرور وقد أعمل الثاتى منبما فيه فتفيد الآآية طول 
أمتداد الزمان بين تعاق ارادته سرحانه بوجود ال+وادث فى أوقاتها متقنة مراعى فيها الحكمة وبين وجودها 
كذلك , وظاهرها يقتضى ان وجودها لا يتوةف على تعلق الارادة هرة أخرى بل يكفى فيه التعاق السابق 
وقدل : (فى يوم) متعلق بعرج وليس الفعلان متنازعين فيه ؛ والمراد بروج الآامر اليه بعد تل ببره سحأ نه 
اياه وصول خبر وجوده بالفءل 5 دبر جل وعلا بواسطة الملك وعرضه ذلك فى حضرة قد أعدها سيحاله ‏ 
للاختبار يما هو جل جلاله أعل به أظبا را لكهال عظمته تارك و :مالم و عظيم سلطنته جلت سلطنته؛وهذا كعمرض 
الملاتكةعليهم السلام أعمال العبادالواردفى الاخبار , وألف سنةعلى حقيةتها وهىمسافةماببن الاارضو محدب 
السماء الدنيا بالسير المعهود للبشر فان مابين السماء والارض خمسمائة عام وثخن السماء كذلك كم جاء فى 
الاخبار الصحيحة والملك يقطع ذلك فى زمان يشير فالكلام على التشبيه فنكأنه قيل : يريد تعالى الآمى متقنا 
مراعى فيه الحكمة باسباب سماوية نازلة آثارها وأحكامها الالارض فيكون ها أدادسبحانه فيعرج ذلكالاهر 
مع الملك ويرتفع خبره الى حضرته سبحانه فى زمان هو كألف مسنة ما عدون » وقيل : العروج اليه تعالى ظ 
صعود غير الامر مع الملك اليهءعزوجل ا هومروىعنابنع.اس . وقتادة , ومجاهد . وعكرمة . والضحاك 
والفعلان «تنازعان فى (يوم) والمراد أنه زمان :دبير الأمر لو دبره البشر وزمان العروج لوكان منهم أيضا 


مبحث فى #فسير قو له ع الى: ( يد بر الامر من السما. الى ا لارض) الج ١‏ 
ظ _ “0077 لجان سمي ضيه 
والافزءان التدبير والعروج يسيرء وقيل : المعنى يدبر أمر الدنيا باظهاره ف الاوحامحفوظ فينزلا الك الموكل 
به من السبماء الى الارض ثم يرجع االك أو الامر مم الك اليهآءالىفى زمان هونظراللنزول و العروج كألف 
سنة ما تعدورت ء وأريد به مقدار ما بين الارض ومقعر سماء الدنيا ذهابا وإيابا » والظاهر أن ( يدبر ) 
عليه هضمن معن الانزال ؛ و الجاران متعلقان به لا بفعل محذوف أى فيتول به الك هن السماء الىالارض كا 
قل » وذعم بعضهم أن ضمير (اليه) للسماء وهى قد تذ كر كا فى قوله تعالى : ( السماء «تفطر به ) وقيل : 
المعنى يد برس بحا نه أمرالدنياظراء نالسمماء الى الارض لكل يو ممن أيامالرب جل شأنه وهو ألف بنة قا قالسبحانه : 
0 ان يوهاعند رب ككألف سنة بماتعدون ) ثم يصيراليهتعالى و بثدت عندمعز و جلو يكاب فى صف ملا نكته جل 
وعلا كل وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الاءر ويدخل تحت الوجود الى أن تبلغ المدة آخرها 
ثم يدبر أيضا ايوم آخر وهل جرا الى ان تقوم الساعة » ويشير الىهذا ماروى عن مجاهد قال : إنه تعالى 
يدبر ويلقىالى الملا_كة أءور ألف سنة من ستيننا وهو اليوم عنده تعالى فاذا فرغت ألقى اليبممثلباء وعليه 
الامر بمعنى ااش.أن والجاران ٠:عاقان‏ به أو بمحذوف حال منه ولا تضمين ف (يدبر) والعروج اليهةءالىمجاذ 
عن ثبوته و كته فوصحف املا ئكة و(ألف سنة) علىظاهره و (فى يوم) يتعاق بالفعاين واعمل الثا ىكأنهةيل: 
يدبرالامرليوم مقّداره كذاثم بعر ج اليه تعالى فيه كانقول:قصدت ونظرت فالسكتاب أىةصدت الىالكتاب ونارت 
فيه ولا يملع اختلاف أأصلتين من التذازع » ونكرار التدبير الى يوم القيامة يدل عأيه العدول الى المضارع 
مع ان الام رماض كأنه قيل: بحدد هذا الآمر «ستمرا ؛ وقيل : المعنى يدبر أهر الدنيا منااسما. إلى الارض 
الىوأن تقوم الساعة هم يعرج اليه تعالى ذلك الامر كله أى يصير اليه سبحانه ليحك فيه فى يوم كان مقداره 
ألفت سنئنة وهو يوم القيامة » وعليه الاءر كعنى الشان والجار ان متعلقآن به 1 محذوف حال منه و3 ىْ 
سابقه » والعروج اليه تعالى الص.رورة اليه سبحائه لا ليثيت فى صحف اللائكة بل ليحكم جل وعلا فيه ٠‏ 
و(فى بوم) متعلق بالعروج ولا تنازع , والمراد بيوم مقداره كذا يومالقيامة ولا ينافى هذا قوله تعالى : 
د كان مقداره خمسين ألف سئة » بناء على احد الو جبين فيه لتفاوت الاستطالة على حسب الشدة أو لآنثم 
خمسين موطنا كل موطن الف سنة » وقيل : المعتى ينزل الوحى مع جيريل عليه السلام ءن السماء الى 
الارض ثم بر جع اليه تعالى ما كان من قيوله أو رده مع جبريل عليه السلام فى .وم مقّدار مسافة السير 
فيه الف سنة وهو ما بين اأسماء و الارض هبوطا وصعودأ , فالام عليه مراد به الوحى كا فى قوله تعالى : 
«ويلقى الروح من امره » والعروج اليه تعالى عبادة عن خبر القبول والرد مع عروج جيريل عليه السلام 
والتديير والعروج فاليوم لكن على التوسع والتوزيع فالفعلان متنازعان فىااظارف ولكنلااختلاف ف الصلة 
ولاتنافى الآية على هذا قوله تعالى شأنه: (تعرج الملا والروح اليه فى .وم كان «قداره خمسين لف سنة) 
بناء على الوجه الآخر فيه وستعرفهما ان شاء الله تعالى آرت العروج فيه الى العرش و فيبا الى السماءالدنيا 
وكلاهما عروج إلى الله تعالىعلى التجوز » ظ | 
وقبل : المراد باللامى المأمور به من الطاعات والاعمال الصالحات, والمعنى ينزل سبحانه ذلك مدبرأ ٠ن‏ 
السماء الى الأرض ثم لا يعمل به ولا يصعد اليه تتعالى ذلك المأمور به خالصاتما يرتضيه الا فى مدة متطاولة 
القلة الخاصمنالعباد وعليه (يدير) «ضمن معنى الائزال ومنوالى متعاةان به, ومعنىالعروج الصءود كافىقرله 
(م-5١‏ - ج- ١9د‏ تفسير روح المعانى) 





فذد 0000 اتفسير روح المعائى 

تعالى : ( اليه يصعد الكلم الطيب ) والغرض هر._ الالف اء:طالة المدة , والمدنى استقلال عبادة الخلص 
وأستطالةمدة ما بين التدبير والوقوع, و(ثم)للاءتيعاد, واستدل هذا المدنى بةولهتعالى [ثرذلك:(قليلاماتشكرون) 
لآن الكلام بعصضةه م بوط بالنعض وقلة الشكر مع وجود تلك الانعامات دألة على الاستقلال المذ كور 0 

وف ل : المعنى دير أ م الهس وطلوعها من المشرق وغروما قَْ المغرب ومدارهأ ف العام من السماء 
الى الارض وزمان طلوعها الى أن لعرا ب وترججعالى مو ضعمأ من الطلوع مقداره ف المسافة ألف سئة وهى 
تقطع ذلك فى يوم وليلة . هذا ما قالوه فىالآية الكرية فى بان المراد منها, ولاخ علىذى لب كل ف] كثر 
هذه الآقوال وغفالفته للظاهر جداً وهى بين يديك فاختر لنفسك ما لو . ويظهر لى أن المراد بالسما. جهة 
العلو مثلها فى قوله تعالى : ( أأمنتم من فى السماء ) وبءروج الامى اليه تعالى صءود خيره ه] سمصت عن الماعة 
و( يوم) متعاق بالعروج بلا تنازعء وأقول: إن الآية منالماشابه وأ عتق د أناللهتعالى يدب رأءور الدنيا وشؤونما 





ويرددها متهئة وهو سيحانه مستو على عرشه وذلك هو التدبير من جهة العلو شم «صمد خير ذلك مم الملك 
اله عزوجل إظباراً لمزيد عظمته جات عظهةه وعظيم ساطنته عظمت سلطنته الحم هو جلو علا أعل ما وكل 
ذلك بمعنى لائق به تعالىمجامع للتنزيه مباين للتشبيه حسما يقوله الساف ف أمثاله, وقول بعضهم:الهرش موضع 
التدبير وما دونه موضع التفصيل وما دون السسموات موضع التصريف فيه رائحة ماما ذ كرنا, وأما تقدير 
بومالعروج دنا بالفسسنةوف آبةأخرى حمسي نألف سنة فقد كثرالكلام فى :وجبيبه وقدتةدملك بعض منه هم 
وآخر ج عبدالرزاق. وسعيد بنمنصور. وابنالمنذر٠‏ واب نأنى حاتم وابن الانبارى فى المصاحف*و الحام 
وصمحه عن عبد الله إن ألى مليكة قال : دخات على ابن عباسرطى الله تعالى عنهما أنا وعيد الله بن .فيروز. 2 
«ولى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فسأله عن قوله تعالى : (يدبر الأمى هن السماء الى اللارض ثم يعرج 
اليدق او مكانمقدار وألفدنة)فكأنا نع .ا ساتم. هفقال:ما يومكان مقدار مخمسدين ألفسسدة 0 فقَال : [عا سألتك 
لتخبر نى فةالرضىاللهتعالىعنه.هماءرمانذ كرهمالهتعالىفى كتابهاللهتعالىأعل و ماوا كرهن أقولىكتاب الما لا. 
أعلل فضر ب الدهرمنضر بانه حت جلست الى ابن المسيب فسألهعنهما| نسان فل مخبر ولميدرفقلت:الا أخبرك بما سمعت . 
من أبنعباس؟ قال: بلىفاخبر تهفقال للسائل:هذاابنعبا سرضىالله تعالى عنهماأبىأن يقول فيهما وهو أعارمنى ه 
وبعض المتصوفة يسمون اليوم المقدر بالف سنة واليوم الربوبى واليوم المقدر خمسين ألفسنة باليوم 
الالحى » وي الدين قدس سره يسمى الآول يوم الرب والثاتى يوم المعارج, وقدذكر ذلك وأياما أخركيوم 
الشان و يوم الل ويوم القمر ويوم الشمس ويوم ز<ل وأيام سمائر السيارة ويوم الخل وأيام سائرالبروج 
فى الفتوحات,. وقد سألت رئيس الطائفة الكشفية الحادثة فى عصرنا فى كربلاء عن مسئلة فكتب فى جواما 
ما كتب واستطرد بان اطلاقات اليوم وعد من ذلك أربعة وستين اطلاقل منها اطلاقه على اليوم الربونى . 
وأطلاقه على البو م الافى وأطال الكلام فذلك المقام , ولعلنا إن شاء الله تعالى انهل لك مه شتا معتّد ابه فى 
موضع آخرء وسنذكر إن شماء الله تمالى أيضا تمام الكلام فما يتعلق بابجمع بين هذه الآية وقوله سبحانه : (تعرج. 
اللائكم والر وح اليه فى:وم كانمةدار سي نأ لفسنة) وقولهتءالى: رما تعدون) صفة (أاف) أو صفه (سئة) » 
وقرأ ابن أى عبلة (يعرج ) بالبناء للمفعول والاصل يعرج به فحذف الجار واستتر الضميرء وفرأ جناح بن 
حبيش رثم يعر حالملا.) اليه بزيادة الملابكة قال أبوحيان: واعله تفسير منه لسقوطه فىسواد المصحف , 


تفسير قوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشهادة) الخ . 7 ١‏ 





ّْ وقرأ السلبى.وابنوثاب:والاءهش.والحسن خلا ف عنه ( يعدون) بيأء الغبية (إ ذلك )أىالناتالموصوف 
تلك الصفات المقتضية للقدرة التامةو الحسكة العامة ( عآلم لَب أى كلها غاب عن الخاق ( والشهادة 6 
ا كل ما شاهدهالخاق فيدير سبحانه ذلك على وفق الحكةيوقيل: الخيب الآخرة والشهادة الدنيا ( العزين) 
الغالب على امره ( الرحيم * ) للعياد » وفيه اعاء بأنه عر وجل ٠تفضل‏ فيا يفعل جل وعلاء واسم الاشارة 
مدأ والاوطاف الثلاثة بعده أخبار له ع ووز أن يكون الاول خيرا والاخيران 10000 

وقرأز 0 على رضى الله تعالى عنءمأ خفض اللاوصاف الثلا نه على أن ذلك | شارة إلى الام 0 نوع 
الل على أنهفاعل (يدرج) والآاو صاف جر ورةعلى البدلية منزضمير (اليه) و قرأ أبو زيد التدحوى ضخةض الوصفين - 
الأخير ينعلى أن (ذلك) إشارة إلىالله تعالىه مر فوع 1 ص الابتداء و(عالى) خيره والوصفان هجروران على 
المدلية من الضمير » وةوله تعالى ( الذى ا ( 0 م رابع أو نعمت ثالث أو نصب على 
المدحع وجوزأبوالبقاء كونه خبرمبتدا مذو فأىهوالذى» و كون (الءزيز)مبتدا و(الرحمم)صفتهوهذاخبره 
وحملة (خلقه) فى عل جرصفة (ىء) وجو زأنتكون فى يل نصب صفة ركل) و ا<تهال لاه تكناف بع 25 أى<سن 
سحانه كل لوق من ٠خلوقاته‏ لآنه مامن ثى, منها إلا وهوهرتب على ١‏ «أاقتضته المكة واستدءته المصاحة 
فجميع الخاوقات عسنة وإن تفاوتت فى مراتب الحسن 5 يشير اليه قوله تعالى : ( قد خاة:ا الانان فى 
أحسن تقويم) ون التفاوت فى خاقه تعالى فى قوله سبحانه : (ماترى فوخاق الرحمن من تفاوت) على م*نى 
ستعر فه إن شاء الله تعالى غير مناف لما ذ كر , وجوز أن يكون المعنى عل كيف خلقه من قوله . قيمة اأرء 





قينا سن وا<ةةنه حسن معر مه أى 5 رفه معرفة حسدئة بتحةيق و أيقان؛ و لاخفى بعده م 
وقرا العربيان . وان كثير (خاقه) بسكون اللام فقيل: هو بدل أشتمال ٠‏ دن (كل) والضءير المضاف «هوالءه له 
وهو باق على المعنى المصدرى , وقيل : هو بدل كل هن هل أ بدل عض من كل وأأضء: مر لله 07 وهوعءنى 
الخلوق » واقمل : هو مفءول 0 اميت على آضومئه معدرى أءط لى أى أ عطى 9 مدأ نه كلثىء خلفه اللائقبه 
بطريق الا <سأن والتفضل » وقيل : هو المفدول الاول و(كلثىء) المفءول الثانى وضميره لله سيحانه على 
تضمين الاجسان معنى الالحام ه] قال الدراء أو التعريف و قال أبوالبقاء, والمدنى ألهم أو عرف خلقه هل شىء 
مم 0 اليه فيو ول الى معنى وله تعالى : (أعطى كل شى“خلةه َم هدى) ع 
واختار أبو على فى الحجة ماذ كره سييويه فى الكتاب انة مفعول «طلق لآ<سن من معناه والضمير لله 
تعالى ندو قوله تعالى : (صنع الله ووعد الله) د خَانَ الانسن ) أى دم عليه السلام (إسطين 1) أو 
بدأ خلق هذا الجنس المعروف (من طين) حيث بدأ خاق آدم عليه اأسلام خلةًا منطويا على فطرةسائ رأ فراد 
الجنسانطواء اجمالا منه ‏ وقرأ الزهرى ( بدا) بالألف بدلا منالهمزة قال فى البحر: و ازا خناتا 
بابدال الهمرة ألغا بل قياس هذه الحمزة التسهيل بين بين على أن الأخفش حك ف اقرات تروت قا وق 
لغة وم فهم يقولون قف بد بدى بكسر عين الكامة وبأء بعدهاء وطىء ىء يقولوت فى فعل هذا نحو 
بقى بتى "2 رى فاحتمل أن تكون قراءة الزهرى على هذه اللغة أن يكون الاصل بدى ” م صار بدا, وعلى 





دا تفسير ر وح المعاى 
باسم الاله وبه بدينا واوعيدنا غيره شةينا 
١‏ م 0 ) أى ذريته سميت بذلك لآانها تنسل وتنفصلمنه (ر من سلاآة ) أىخلاصة وأصاها 
مايسل ويخاص بالتصفية (١‏ من مأ مهين #.) متهن لايعتنى به وهوالم ل م سواه ) عدله تكي ل أعضائه 
فالرحم وقصو برها علىما ينيغى ع وأصل التسوية جع لالاجزاء متساوية, ورثم) للترتيب الرتى أو الذ كرى 
( وقح فيه من روحه) أضاف الروح اليه تعالى تثسر يفا له يا فى بيتالته تعالى وناقة الله تعسالى وإشعارا 
بأنه خلق عجيب وصنع بديع ؛ وقيل : اضافه لذلك إياء إلى أن له شأنا له مناسبة ما إلى حضرة الربوبية ه 
ومن هنا قال أبوبجكرالرازى: من عرف نفسه نقد عرفربه, ونفخ الروح قيل: «جاز عن جعابا متعلقة 
بالبدن وهو أوفق بمذهب القائاين بتجرد الروح وأنها غير داخلة فى البدن من الفلاسفة وبعض الم -كلمين 
كجة الاسلام الغزالى عليه الرحمة , وقيل : هو على حقيقته والمباشر له االك الموكل على الرحم واليه ذهب 
القائلون بأنالروح جسم لطيف لهواء سار فى البدن سريان ماء الورد فى الورد والنار فى الجمرى وهو الذى 
تششهد له ظواهر الاخبار وأقام العلاءة ابن القم عليه نو مائة دليل » 
( وَجَعلٌ لك اسع وَالأبْصر وَالأقدَة ) التفات إلى الخطاب لايخفى موقع ذكره بعد نفخ الروح 
وتشريفه بخلعة الخطاب حين صلح للخطاب والجعل ابداعى واللام متعلقة بهى والتقديم على المفءول الصريعم 
لمامر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشو يق إلى المؤخر مع مافيه هن نوع طول يخل تقديمه يجزالة النظم 
الكر مع وتقدمالسمع لكثر ة فوائده فان| كثر أمور الدين لاتعلإلامن جهته وأفرد انه فىالاصلمصدره 
وقيل : للاماء إلى أن مدركه نوع واحد وهو الصوت بخلاف البصرفانه يدرك الضوءوالاون والشسكل 
والحرةة والسكو ن وبخلاف الفؤاد فانه يدرك مدرات الهواس بواسطتما وزيادة علوذلك أى خلق لنفعتم 
تلك المشاعر لتعرفوا أنها مع كونها فى أنفسها نعما جليلة لايقادر قدرها وسائل إلى القتع بسائر النعم الدينية 
والدنيوية الفائضة عليم وتشكروها بأن تصرفوا كلامنها إلى ماخلق هو له فتدركوا بسمعم الآيات التنزيلية 
الناطقة بالتوحيد والبعث وبأ بصار؟ الآيات التكو ينية الشاهدة بهما و تستداو ابأفئدتك على حقيتهماء وقولهتعالى: 
(قليلا ماتشكر و نه 4 يانلكفرمم بتلك النعم بطر ب قالاعتراض التذييل والقلة ععنىالاق اينىءعنههأبعده» 
ونص ب الوصف علٍأنهصفة لمحذوفوقعمعمولا لتشكرو نأى شكرا قليلاتشكر ون أوزمانا قليلاتشكرون » 
واستظير الخفاجىعليهالرحمة كون الجملة حالية لااعتراضية ( وقَالوا ) كلام مستأنفمسوقلبيان|باطيلهم 
بطريق الالتفات ايذانا بأن ماذكر من عدم شكرم تلكالنعمموجب للاعراض عنهم وتعديدجناياتهم لغيرمم 
بطريقالممائة » وروى أنالقائل أ بىين خلف فضمير المع لرضا الباقين بقوله ( مدا سَكَأن فى الأرض ) أىضعنا 
فها بأن صرنا ترايا مخلوطا بترابها حوث لا تتميز منه فهو منضل المتاعإذا ضاع أوغبنا فيها بالدفن وإنمنصر 
ترابا واليه ذهب قطرب»ء وأنشد قول النابغة يرثى النعهان بن المنذر : ظ 
00 وآب مضاوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 


تفسيرقوله تعالى : (ءإذالئىخلق جديد ) الخ م١‏ 
وقرأ يحبى بن يعمر* وابنبحيصن*"وأبورجاء.وطلحة. وابنوثا ب(ضللنا) بكسر اللامويقال:ضل يضل كضرب 
يضرب وضل يضل كعلم يعلم وهما بمعنى الأول اللغةامدهورة الفصيحة وهىلغة نحد والثاتىلغة أه ل العالية ٠‏ 
زقرا انف حبوة (ضللنا) بطم الضاد المحجمة و كر اللام ورويت عنعلى كرم اي تعالى وجهه «*» 

وقرأ الحسن. والاعمشء وابان.نسعيد بن العاصى (صلانا) بالصاد المهلة وفتدم اللام وسيت الى على كرم 
الله تعالى وجهه: وابنعيا سرضى الله تعالىعنهماء وعن الس ن أنهكسر اللامو يقال فيه هو مايال فىوضل بالضاد 
المعجدة وزيادة أصل ,الهم ةكافعلء قال الفراء : والمعنىصرنا بي نالصلة وه الار ضالءابسة الصلبة كأنهاس. ‏ 
الصليل لآن اليابس الصاب اذا انثدق يكون له صليل؛ وقيل: أنتنا من الصلةوهوالنئن, وقيلللارض الصلة لآنما 
است الدنيا وتو [العرب ضع الصلة على الصلة, وقال النحاس لا نعر ف فى | للغة صالناو لكن ية ال أصل اللحمو صلو أخم 
وخم إذا نتن وهذا غريب هنه ٠‏ وقرأابن عاص (إذا) بتركالاسةةهاموالمراد الاخبار علسبي ل الاستهزاء والهم 
والعامل فى (اذا) مادل عليه قولهتعالى: (*انا آنى لق جديد) وهونيعث أو يحدد خلقناء ولايصح أن يكون 
هو العامل لكان الاستفهام وإن وكل منبما لايعمل مابعده فيا قبله ويعتيرماذكر من فبءث أو د دخلقنا 
جوابا لاذا إذا اعتبرت شرطية لا ظرفية محضة والهمزة للانكار والمراد تأ كبد الانكار لا إنكار التأ كيدج 
هو الم,ادد من تقد مها على أداته فانها مؤخرة عنها فىالاعتبار و:قدبمهاعايها لقوة اقتضائها الصدارةه 

وقرأ نافع ٠‏ والكساتى. و يعوب (اذا) بتركالاستفهامعلى نوماذكر 1 نفا فق له لقامرممكافرو ن 6٠١‏ 
إضر ابو اتتقال عن با نكفرم بالبعث الى بوان ما هو أباغم وأشنع هنه وهو كفرم بلقاء .لائه ربهم عند الموت 
وما يكون بعده جميعا, وقيل: هو اضراب وترق من التردد فى البعث واستبعاده الى الجزم بجحده بناء على أن 
لقاء الرب كناية عن البعث ؛ ولايضر فيه على ماقال الخفاجى كون الاستفمام السابق انكاريا وهو يو لالى 
الج<د فتأمل 2 ) ردا علوم ( ينون 3 لَك المت » يستو فى نفو سك لا يترك منها شيا من أجزائها 
أولا يترك شِيدًا منجزئياتم! ولا يبقى أحدا منكم , وأصل التوفى أخذ الثئ ببهامهى وفسر بالاسةيفاء لآنالتفعل 
والاستفعال يلتقيان كثيرا كتقضيته واستةضيته وتعجلته واستعجلته » ونسية التوفى الى مللمك الموت باعتيار 
أنه عليه الصلاة والسلام يواشر ق.ض الانفس بأمره عز وجل كا يشير اليه قوله سبحانه: ور الذى و :2 
أى برض أنفسكم ومعرفة انتهاء 1 جا!؟ » ظ 











وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن أنى جعفر تمد بن على رضى الله تعالى عنهما قال: دخل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على رجل من الانصار يءوده فاذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ياملك الموت ارفق بصاحى فانه مؤمن فقال: أبشرياء#دفانى بكلمؤ من 
رفيق واعلم ياعمد انى لأقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله فاقوم فىجانب من الدار فاقول الله مالى هن 
ذنب وان لى لعودة وعودة ال+ذر الحذر وماخاق الله تعالى من أهل بدث ولا مدر ولا شعرو لاوبر فى بر 
ولا بحر الا وانا أتصفحبم فيه كل يوم وليلة خمسمراتحى ا ىلاعر ف بصغيرم وحكبيرم منهم,أنفسبم 
والله يامد انى لا أقدر أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالى الذى يأمر بقبضه , وأخرج نحوه 





ىا تفسيرروالمعانى 

الطبراى. وابونعبم. وابنءنده ونسبته اليه عز وجل فقوله سبحانه: (القهيتوفىالانفس) باءتبار أ نأفعال العباد 
٠‏ كبا مخلوقة له جل وعلا لامدخل للعباد فيها بسوى الكسب وله الاشاعرة أو باعتيار ازذلك باذنه تعالى 
ومشيثته جل شأنه ونسبته الىالرسلفىةولهتءالى: (تو فته رس لنا) والىالملا 5 فىقوله سبحانه:(الذين تتوفاثم 
. الملائكة ظالمى انفسبم ) ا أن»لك الموت لايستقل نه بل له اعوان ذا جاء فى الاثار يعالجون نزع الروح حتى 
إذاقربخروجهاةبضهاملكالموت ؛ وقيل: المرادبملكالموتااجنس, وقالبعضهم: إن بعض الناس يفام ملك 
الموت وبعضهم يتوفامالله عزوجل بنفسه. أخرجابنماجهعن أ ىأماءة قال: وسمع ترسو لاله وَكلال يول إن 
له تعالى وكل ملك الموت عليه السلام بقيض الارواح الاشهداء البحر فانه سبحانه يتولى قبض ارواحهم ه 
وجاءذل كأ يضافىخير آخر ية.دأنهلك الأو الى ال لاون الشياطين ومالايعقل.أخر جابن جو يبر 
عن الضحاك عن 5 عباس رضى الله تعالى عنهها قال: وكل ملك الموت عليه السلام بقيض أرواح الو منين 
فهو الذى يلل قيض أ رواحهم وماك فى الجن وملك فى الش.اطين وملك ى الطير والو<ش والسياعو الحيتان 
والفل فهم أربعة أملاك والملاسة 0 فى الصعقة الآولى وأن ملك الموت يلى قبض أدواحهمثم»وت 

وأما الشبداء فى البحر فان الله تعالى يلو ةب ض أرواحهم لايكل ذلك إلى مللك الموت بكرامتهم عليه سبحانه ه 
والذى ذهباليه الهو رأنملكالموت ان ن بعشل و مالا يعقلىم نال.وانواحد وهو عزر ا لول ومع عد اللهفيا 


07 دار نو 2 


قبل نحم له أعوان ذكرنا » وخير الضحاك عن ابن عاس الله تعالى أعل بصدته 2 2 0 ربع اه 42 
الع الحساب والّز زاء * ومئاسية هذه الآية لمأقلمباعلىهاذ كرنا فى تو جيه الاضراب ظاهرة لهم اأجحدوا 
لقاء ملائكة ربهم عند الموت ومايكون بعده ذكر لهم حديث توف ملك الموت إياهم اجاء إلى أنهم سيلاقونه 
وحديث الرجوع إلى الله تعالى بالبءث للحساب والجزاءى وأما على هاقيل فوجه المناسيةأنهم اأنكر واالبعث 
والمعاد رد عليهم ماذكر لتضمن ةوله تعالى:( ” نم إلى ربكم ترجءون) البعث وزيادة ذكر تو ملك الموت ١.١‏ بم 
وكونه موذلا بهم لتوقف البعث على وفاتهم ولتهديدمم وتخويفهم وللاشارة إلى أن القادر ءا الاماتة قادر على 
الاحياء؛ وقيل : إن ذلك لرد ما يشعر به كلامهم من أن الموت عقتضى الطبيعة حيث أسندوه إلى أ نفسهم فى 
قوم : ) أذا ضللاا فى الارض ( فليس عندثم بفعل الله تعالى ومياشرة ملام_كتهع ولاذى بعده . وأبعدمئه 
ماقيل فى المناسية : إن عزرائيل وهو عبد من عبيده تعالى إذا قدر على تخليص الروح من البدن مع سريانها 
فه سريان ماء الورد فى الورد والنار فى المر ف-كيف لايقدر خالق القوى والقدر جلشأنه على ييز اجز اهم 
الختاطة بالتراب وكيف يستبعد البعث ممع القدرة الكاملة له عر وجل لاأن ذلك السريانماخق على العقلاء 
حتى أنكره بعضبم فكيفيجهلة المش ركين فتأمل ٠‏ وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما( ترجعون) بالبناء 
لاماعل ( ولو ترى إذ او 4 ومالقائلون .( أئذاضالنا فالارض ) أ خافن الجر مين وثممن جلتهم 
( تاكسوا رءوسهم )مطرقوهامنالحياء والخرى لإ عند ربهم ) حين حسابهم مابظهرمنقبانحهم الىاقترفوها 
ف الدئءا . وقرأ زيد بن على رضى الله تعالىعنهما ( نكسوارؤ-هم ) فعلا ماضيا ومفع ولا ج ربا © بتقدير 
القول الو اقع حالا والعامل فيه ( نا كسوا ) أىيقولونربناالخ وهو أو لى م نتقدير يستغيثون بوهم :ربنا 


ل#سير فوله تعالى (ريناابصرنار سيرم أفار جعذأ ) الخ ١1‏ 


00 


عن ومعمنا نا 6 أى صرنا من يبصر و سع رعسل" ذاالاتعدادلادراكالآيات المبصرقو الآياتالمسموعة 
وكنا من قبل عميا صما لاندرك ث2 أ( تأرجمنا ) إلى الدنيا قر ماطا ١‏ عبيا نقتضيه تلك اليات 
وهذا على ٠أقيل‏ ادعاء منهم لصحة م؛ مشعر ىالصر و والسمع. »وقوله تعالى 0 ان و قذون» 43 اد شاف لتعليل 
ماقيله , وقيل : استئناف ١‏ يقصد به التعلول ع وعلى التقديرين هو متضمن لادعاتهم صحة صحة الافئّدة والاةندار 
على فهم مءاتىالايات والعمل بماروجبها , وفيه من اظهار الأبات على الايقان وؤالرغبتهم فيه مافيه , و كأنه 
لذلك ل يقولوا : أيصرنا وعمعنا وأيةنا فارجمنا الخ » ولعل اير السمع لآن | كثر العمل الصااح الموعود. 
يترتب عليه دون البصر فكان عدم الفصل بينهما بالبصر أولى » ووز أن يقدر كل من الفعلين مفعول 
مئاسب له م| «بصرونة وإسمدوته بأن يقال : أبصر تاالنعثالذى كنا ننكر ه وماوعدتا به على [إنكاره و سممتأ 
منك مايدل على تصديق رسلك عليمم السلام ويراد به نحو قوله تعالى : ( يامعشر الجن والانس أل ,أتكورسل 

2 يصون عل 7 أناتىو ع لقاء ٠‏ 9 هذا ) لا الاخما رالصريح بافظ ان رسلى صادقون,ءثلا أو يقال 
أبصرنا البءت وماوعدثنا به وسمعنا قول الرسل أى سمعناة سمع طاعة واذعان أويقال : أبصرنا قبح أعمالنا 
التى كنا ثراها فى الدنيا حسمتة وممعنا قول الملا؛2 لنا إن مردؤإلىالنار » وقبل : أرادوا أبصر نارم لك وممعنا 
ذلاههم حين كنا فى الدنيا أو أبصرنا آتياتك التكو ينية وسممنا؟ ياتك التنزياية فى الدنيا فلك الحجة عليناوليس 
لنا حجة فارجعنا الخ , و لاخفى حال هذا القيل , وعلى سائر هذه التقادير وجه تقديم الابصار على السماع 
ظاهر » و«لو» هى التى سماها غير واحد امتناعية وجواما محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيعاً لايقادر قدره ه 
والخطاب فى دترى» لكل أ<د معن «صح منه أأرؤ بة إذ المراد سان كال سهوه حاطهم وبلوغبا من الفظاعة 
إلى حدثلايخت صاستغرابها واستفظاعهابراءدون راء ممن اعتاد مشاهدة الامور البديعةوالدواهى الفظيعةبل 
كل من يتأتى منه الرؤية يتعجب من هوطاو فظاعته » وقيل : لأ نالقصد إلى بيان أن الهم قد بلغت من الظهور 
إلى حيث تلع خفاؤها البتة فلاخت صبرؤيتها راء دونراء , والجواب المقدر أوفق ماذكر أولا .والفعلمنزل 
منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول أىلو: كن منكرؤيةفىذاك الوق تل رأ يت أمراً فظيعاً ,وجو زأنيكونالخطاب 
اها بسسيد ا #اطبين مكنا مد رد« لو » للتمنى كأنه قل لكك ترى آذ الجرمون نا كسوا رؤسهم لتشمت بهم؛ 
وحم القلى ديه تعالى - كالترجى وقد تقدم ولاجوا ب لها حيلةل عاد الجمهور 5 وقال أبو حان . وابنمالك: 
لادلا من الجواب استدلالا بقول مهلهل فى حرب البسبوس 
فلو نيش المقأ بر عن ليب فيخبر يخير بالثنائب أى ذير 
بيوم الشعثمين لقر عينا وكوف لقاءمننحتالقبور 

فان اوفيه للتمنى بدليل نصب فيخبر وله جوابوهوقوله لقر , ورد بأنها شرطية ويخبرعطف على مصدر 

متصيد من نبش كأنه قل : لو حصل نبش فاخبار » ولايخفى مافيه من التكلف , وقال الخفاجى علي هالرحمة: 

لوقيل : انها لتقديرالقنى معها كثيرا أعطرت حكه واستغنى عن تقدير الجواب فيها اذا لم يذكر ها فى الوصلية 
ونصب جوابها كان أسبل ما ذكر , وجوز أن يقد رلترىمفعول 0 عليه مابعد أى لوترىالجرمي نأ ولو ترى 
نكسهم رؤسهم والمضى فى لوالامتناعية واذ لأناخباره تعالى عدا تحقق فى علبه الازلى لتحققه بمنز/ةالماضى 





. تفسير روح المعانى‎ ١11 
فيس:ء.مل فيه مايدل على المضى «جازا كلو واذع هذا ومن الغريب قول أبى العياس فى الآية : المعنى قل ياحمد‎ 
» ونام ( داخلةنحت دقل‎ ١ للجرم وأوثرى وقد 1 .قيك ل <يآان م قال ب وأ أن اجملة مء طو فة على‎ 
37 السا اق و لذأ ل بعل الخطاب ف.ه لآر سو ل عليه الصلاة و3 السلام أنتهى كلامه فلا تغفل‎ 
ولوشدنا لآنينا كل نفس هداها ( مقدر بقول معطوف علىهةدر قبل قوله تءالى : ( ربنا أبصرنا )الضوهو‎ ( 
جواب لةولهم ( ارجعنا ) يفيد أنهم لوأر جعوا لعادوا لانهوا عنه لسوء اختيارثم و أنهم يمن لم يشأ الله تعالى‎ 
اعطاءهم المدى أى ونقول ؛ لو دنا أى لو تعلقت ٠شمدّتنا تعلقا فعليا بأن نعطى كل نفس من النةؤوس البرة‎ 
ا والفاجرة هدأها أى ماتهتدى به إلى الامان والعمل الصااح 6 وفسمره بعضهم بنفس الا مان والعهل الصالح‎ 
واللاول أولى 5 وأماتفسيره بمأ سأ له الكزرة من الرجوع إلىالدثما أو بالهداية إلى الجنة فليس بشى* لاعطناها‎ 
اياه فى الدنيا التى هى دار الكسب وه اأخرناه إلى دار الجزاء ( ولَكن حَقَ اقول »نى ) أى ثبت وتحةق‎ 
أولىوسءةّت كأمتىحيث فأت لا بليس عند #وله: ( لاغ ينوم أجمءينالاءبيادك منهم المخاصين : فالحق وال قأقول‎ 
6١ لاه لأ ن جهنم منك ومن تبك منهم أجمعين) وهوالمعنى يق ولهتعالى: ل( لاملان جَهم من الجنة والناس اجمعين7‎ 
ا يلوح به تقديم الجنة على الناس فانه فى ال#طاب لإبليس «قدم وتقدعه دناك لانه الاوفق لمقام تحقير ذلك‎ 
» الخاطب عليه اللعئة , وقيل : التقديم فى الموضعين لآن الجهئميين من الجنة أ كثر‎ 

ويعم م ذكرنا وده العدول عن صهير الدضامة قْ فوله سبحا نه . ) ولو لملمةا لاتينا ( الى صوير الوحددة 
ف قوله جل وعلا: (ولكن <ق القولمنى) وذلك لآن ماذ كر اشارة إلى ما وفع فى الرد على اللعين وقد وقع فيه 
القول والاملاء مس:دين الى ضمير الوحدة ليكون الكلام على طرز ولاغويهم أجمعين الا عبادك» فى تو<يد 
الضمير » وقد يقال:ضمير العظءة أوفقبالكثرة الدالعليهاه كل نفس» والضمير الآخرأوفق مما دون 7ل كالكثرة 
الدال عليه (مناججنة وااناس)أو يقال: إنه وحدالضوير فى الوع.د لا أنالمهنىه المشر كون كانه أخر ج الكلام 
على وده لايتوثم 4 مثو ثم ذوعأ من أنواع الشر ثة أصلا 9 أخرج ع وجه الوم أ عدلوا .4 من التو يد 
الىىما ارتك.وه م أواباين لم الوعد منالشرك» أويةال: وحول الضمير فى دلا ملا ن» لآ ن الامللاء لا تعدد فيه 
فتوحيد الضمير أوفق به ويقال نظبرذلك فى (<قالقول هنى) والايتاءيتعدد بتعدد المؤتى فضمير العظمةأوفق 
بة ويقال نظيره ف (شكنا) فددير “ولا يلزمءنةوله تعالى : «أجعيزن» دخولجيع الجن والانس يها وأما #وله 
تعالى : وأن 5 ألا وأردها ( ذالورود فيه غير الدخول» وقد مر الكلام ذلك إن وأجمعين» تفيد عموم 
الانو اع لاالافراد وال معيى لاملا”نها من ذ بنك التوعين جيءا فلات لكيس دن الدر هم و الدنأنير جممعأ كذا 
فيل » ورد أنه لوقصد ماذ كر لكان الأناسب التدنية دون اجمع بان يقال ظهماء واستظبر أنها لعمومالافراد 
والتعر يف قَْ (الجنة والناس) للعهد والمراد عصاتهما ونو بده الآيةالمتضه:ة خطابابليسءو حاص ل الارةلوثأنا 
ياء 0 نفس هداها لاتيناها اياه لكن دَق القول منى لآاملان جوم الخ فبوهو جب ذلك الول ١‏ نش إخطاء 
المدى على العموم 0 مئعنأه دن أتباع أبليس الذين انم دن جملتهم رثك صر فم اختيارم الى الى بأغواثه < 
ومشيئتنا لأفعال العباد منوطة باختّيارهاياها فلمالم تختارو! الحدى واخترمالضلال لمش أاعطاءه لكم وانمااعطيناه 
الذين أختاروه من البررة وثم المعنيون مأ سأ إن شاءالله تعالى منقوله سبحانه: ( انما يؤمن بأياتنا ( الآية 





تفسير قوله تعالى:(فذوقوا بما نسييتم اقاء) الخ ظ ١‏ 
فيكون مناط عدم مشيئته تعالى اعطاء الحدى فى الحقاةةسوء اخشيار م لاتحقق الولءواعا ةد تالمشيئة عاص 
من التعلق الفعلى بافعال العياد عزد حدو ع لان امشية الازلة “ن حدمث تعلةهأ بمأ ساون ٠ن‏ أفعاهم اجمالا 
متقدمة على تحّق كلية العذاب فلا يكون عدمها منوطا بتحدقها وانما مناطه عليه تعالى أنه لايصرفاختيارهم 
فا با الى الى وايثارثم له على الهمدىفلو أر يدت هو ون لك الحشة لأمتد اه بعد معأ بأن يقال: ولكنلم 
ظ انها ونط ذلك عا ذ كرمن!ناط على منماج قولهقءالى: (و لوعلم الله فيهمخير أ لأسععبم) كذا قال بض الاجلة ٠‏ 

وود شال: جوز أن راد بالمشيعه المشيه الازاءة هن ح.ءثك تعاةقها بم سساأول من أفعالهم وبراد بالقول 
ظ علم أله تعالى فانه و ذا كلمة ألله سيحدأنه يطاق على ذلك م قا لالراغب 6 1 ونه قوله تعالى 1 ( أقد حقى 
الول على أ يرم فهم لايؤه:ون) وقوله مرحأ نه:(أنالذين حووت عيرم كلمة ربكلا يؤمنو نم وحماص] المعنى 
لو كنا فى الازل ابتاء كل نفس هداها فى الدنيا لآتيناها اياه ولكن ثبت وحةق على أزلا بتعذيب العصاة 
لسمدد ععى و«ود العصأة أذ تعد دسا العصأة فرع وجودثم ومشيه اوتاء المهدى ص نفس تسا تازم طاعة كل نفس 
ضرورة استازام العلة للنعلول فيلزم أن تكون انف سالمعذبة عاصية طائعة وهو حال وهذالنحال جاء منهشيته 
إناء كل نفس هداهأ ممع علبه تعالى دَعذ بمب العصأة فامأ أن ىق العلمالمذ كور وهو وال لانتعلق عليهم.. دا نه 
بالمعلوم على ما هو عليه ضرورى تتمين انتفا. المشيئة إذلاك و يرجح هذا بالآخرة الى أن سيب انتفاء مشيئته 
العصاة يستدعى عليه سيحانة يام بعنوآن كونهم عصاأة فلا يشاوم جل جلاله الا مهذا العذوان الثأبت همق 
أنفسهم ولا يشاؤم سيحانه على خلافه لآن مشيئته تعالى ايام كذلك تستدعى تعلق العلم بالثى* على خلاف 
مأهو عليه فى نفس لاص و أن ذلك عدا » ظ ظ 
ويمكن أن ببقى العم على ظاهره و يقال : انه تعالى م يشأهداهم لانه جل وعلا قال لابليس عايه اللعئة :إنه 
سبحانه يعذب أتياعه ولا بد ولا يقول تعالى خلاف مايءلم فلا يشاء تيارك وتعالى خلاف مأ يول ويرجع 
الآخرة أيضا الى أنه تعالى لم يشأ هدام لسوء ما ثم عليه فى أنفسهم بأدتى تأمل » و١1‏ ل الجواب على 
التهر در ب لا وائدة 5 ف الرجوع لسوء مأ مم ليه فى أنفسكم ولا ص أن ماد ر فى على القَول بالاءعيان 
الثاّة وان الشقى شقى فى نفسه والسعيد سعيد فى نفسه و عم الله تعالى انما تعاقمهما علىهاهماعله فىأنفسهما 
وان «شيئته تعالى اما تعلقت أتجادهمأ حسمأ عم جل شأنه فوججدأ فوالخارج باصجاده تعالى | بأهماءل ماماعاره 
فىأنفسهما فاذا عمهذا ثم ذاك والافلا, والفاء فى قوله تعالى: ل هدو 0 )١‏ لترتيبالامر بالذوقعلىمايعرب عنه 
ف قبل نف الرجع الى الدنيا أوعلى ةو له تعالى: (واكى<قالقولمنى) الخ 4 ولعلهذا أسرع تبادراء وجعلها بعضوم 
وافعة ف جواب شرط مدر أى اذا يسم من الرجو عأو اذاحق الهو لفذوةوا » وجوز كوما كقص.لة والاهر 
التهد يدو التوبيخ, والباء فيقوله سبحانه : ف( با نسيتملقاء يوم هذا ) للسببيةو(ما) مصدريةو(هذا) صفة يوم 
ججىء به لَلْدَهو ول وجوزصكوراه مفءو ل (ذو وا) وهو اشارة الى مأثمفيه من نكس الرؤس والخزى والغمى 
وعللى الاول يكون مفعول (ذوقوا) محذوفذا والوصة.ة أظبر أىفذوةوا سلب سوام لقاء هذا اليوم أهائل 
( م -/31 - ج - 5١‏ - تفسير روح المعانى ) 





١“ ٠‏ 00 تفسير روح المعانى 
وتر ل التفكر فيه والتزود له بالسكلءة: وهذا تصريح سيب العذاب مزقيلهم فلا ينافىأنيحتكوناه سيب 





3 ش حةيقيا كان او عبرم والتو ا به من بين الاسساب لظووره وكونهةصادرا مدوم لاسعهمانذكاره والمراد 
ظ بفس يانم ذلك ثر هم التفسكر شه والتترود له 6 أشرنا ألوه وهو ذأ ال معنى اختيارى اولخ عليه ولا يكاد يصح 
أرادة المعنى الحقيقى وإن م التو 8 عله باعتمار لعمد سؤية من الانهماك ف اتياعالشهوات, ومدُله فى كونه 
مجازا النسيان فى قوله تعالى : ( إن نسيئاً كم ) أى تركنا كم فى العذاب ترك المنسى بالمرة وجل بعضهم هذا 
من بأب مشا كلة و يعتبر أكون الاول يازا مأنها ممأ قفيل: والقر٠نة‏ على قصد المششما كلة فمه أنه قصد جزاومم 
ش ْ ش أذ رعس اس هارة ا ل _بر وتبروروللم اس 
من جدس العمل فم و على حدزو جر أء مهمه سيئة مثلها ). وتولهتعالى: ( وذوقوا عذاب الخد بما 5م عه اونغ 4 
تكرير لأ كيد والتشديد وتعيين المفعول المبهم للذوق والاشعار بأن سببه ليس مجرد ماذكر من النسيان بل 
له أسياب أخر من فنون الكفر والمعاصى التىكانوا مستمرين عليها فى الدنيا, ولماكان فيه ززيادة على الأول 
حدصات و4 مغاير نه له استحق العاف علءه و ينظم الكل ف ملك وأحود للحذسيه على استقلال كلمن النسيان 
ومأ د أ ف أسجاب العذابى وف امهام المذوق أو لا وسمانه انأ تكرير الامروتوس.رط الاسئناف النيء 
عن وال السخط بينبما منالدلالةعلىغاية التغعديد فى الانتقام منهم ما لامخفى ه 

وقوله تعالى: ( إذما يؤمن با اتنا ) استثناف مسوق لتقرير عدم استحقاقهم لايتاء الحدى والاشعار 
وعدم انهم لو أوتوه امعدين من سد ةعدمةه بطر ب قالقصر كانه فءل: إكم ا َوُه مولن ياتنا الدالة على شونا 

دس لعل 8 ار - 

. ولا تعملون بموجببا عملا صا حا ولو ارجعنا كم إلى الدنيا واتمايؤمن ١‏ الذين إذا ذكروا بم! 6 أى وعظوا 

مام ابر وس ٠‏ 
) خروأسجدا 4 أَثر ذى أثير من عبر تردد ولا 92 فضا عن النويف إل معالنة مأنطقت له من الوعد 
والوعي.د أىسقطوا م أجد.ن #واضعا لله تعالىو خ_شوعا وختوقا من عذأيهعز و جل 6 قال أبو حمان: هذه السجدة 
من عزاثم جدود القران 6 وقال ان عباس - السجود هنا الر كوع لل ظ 

وروى عن أبن جريج . ومجاأهد أن الابة أت سد ب قوم من المنافقين كانوأ اذا أقيمت الصلاة خرجوأ 

هون الأسدد فكان الر كتوع بقصد من هذأ ويأزم على هذا ان:كون الاءة مد نية وهن مذهب أبن عماس 
أن القارىء لأية السجدة ير حكع واستدل بقوله تعالى: (وخر را كعا وأناب) اهه 

ولاينى مافى الاستدلال من المقال ل وسبحوا بحمد رمهم ) أى ونزهوه تعالى عند ذلكءر: كل 
مألا يلوق 4 سردأ نه من الآامور الى هن جاتها العجز عن البعش ملتسين مده تعالى على ىأ نه جل وعلاالتى 
أجلها الهداية بايتاء الآريات والتوفيق إلى الاهتداء ما فالحد فى مقابلة النعمة, والباء للملابسة والجار وايجرور 
فى مواضم الحال» والتءعرض لعذوآان الربوبة بطريق الالتهات ممع اللإضافة إلى ضويرثم للاشعار بعلة التسبييح 

ش ل اروس مرةرة ثىر ا سم 

والتحهه.د باهم يفعلونهما عملا حظة رةو م4 تعالى لهم © وهملا ستشرون 0 2 عن الا يمان والطا عه م6 بشعسل 
هن صر متكا كن م إسسمع الآنات, واعلملة عطف على ااصلة أو حال ف أحَد ضميرى (خروا وسب<واأ) 
ثرا 03 اص ل سا انر ره ص -0- ١‏ 
وجوز عطفها على أ <د الفعلين , وقوله عا لى: لإ تتجاف جنو بهمع ن المضاجع )جملة م ةأنفة ليان بقمة محأد:وم 00 

وجوذ أنتكونحالة أوخبرا ثانا للمبتدأ والتجافى البعد والارتفاع؛ والجنوب جمع جنب الشةوق, وذكر 


مبحث ف تفسير قوله تعالى: (يدعونرييمخوفاوطمما ) الخ 2 الى 
الراغب أن أصل الجنب الجارحة ثم يستعار فى الناحية التى :ليها كمادتهم فى استعارة سائر الجوارح لذلكن<و 
وهذا كناية عن تركهم النوم ومثله قول عبد الله بن رواحة يصف الى صلى الله تعالى عليه وسلم : » 
فى بجافى جنيه عن فراشه إذااءشةات ,اهشر كينا اضاجع 

والمشهور أن المراد بذلك التجافى القيام لصلاة النوافل باللبل وهو قول الحسن . ومجاهد . ومالك . 
والاو زاعى 1 وعيرتم.و في الاخمار الصح<ة وأ رشودله وأخرج أحولى : والترمدم وده ٠‏ والنسانى.وان٠اجه.‏ 
ود بن صر فى تاب الصلاة 1 وان جر بر 1 وان أبى حاكم . والحام 5 وتريرهة , وأبن٠ردويه ٠‏ والبيهقى 
ف سعب الاان عن فعا بن جءمل قال ب كت ف النى دلى أبلّه تعالى عأمه ومام ف سدهر فأصبدت يوما 
وأنه السدبر على من لسسره ألله تعالى عليه تعيلل ألله ولاتشرك به شيا ونم الصلاة وتو تىالزكاة وتندومرمضان 
وتحج البيت ثم قال , ألا أدلك على أبوابالخير ؟ الصوم جنة والصدقة :طءالطيئة وصلاة الرجل فى جوف 
اليل ثم قرأ (نتجافى جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ يعملون» الحديث م . 
وقال أبو الدرداء 9 وقتادة 1 والضداك هو أن إلى الرجل العشاء والصي.م ف جماعة؛وعن الحسن.و د طاء 
هدو أن لا ينأم الرجل د يصلى العشاء 6 أخرج الترحعدى وصعدجحةه .ئش وأبن جردر. وغير هرأ عن أس قال.إن 
هذه الاءة (تتجاقى جاو بهم عن المضاجع)نزات ف انتظار الصلاة الى لدعى العتمة ' وف رواية اخراض عنة أنه 
فال فبها:نزلت فنأ معاشر الانصار صت :| لصلى المغرب ولك ار جع إل ردالنا حمى اصلى العشاء 7 النى 
صلى ألله تعالى عليه وسلم 6 وقيل هو أن يكلى الرجل المغرب وإلصلى بعدها إلى العشاءىفقد أخرج عمد ألله 
أن أحمد قْ زو أئد أأزهد . وآأبن عردى . وآبن دردزيه عن مالك بن دنار قال سأ أت أنس بن مالك عن 15ه 
الآية ( تتجاىجنو بهم عن المضاجع) قال : كانقومه نأ حاب رسو [الله صلى ألله تعالى عله ول ٠زالمهاجرين‏ 
الاولين يصلون المرب ويصلون بعدوأ لل عشاء الأخرة فزأت هذه الاية يهم 6 وقال قَتَأدةَ . وعكرمة : 
هو أن يصلى أأر جل مابين المغرب والعشاء 5 وَامْكدل له ما أخو جه حمد بن أهر عن عبد الله بن عيسى قال: 
كانت ناس من الانصار يصاون مابين المغرب والعشاء فنزلت فيمم (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) ه 
تعالى كلما استيقظوا ذ كرو | الله عز وجل امافى الصلاة واما فقرامأوقءود أو على جنوبهم لايزالون يذكرون - 
لله تعالى » وروى هوه هو . ومحمد بن نصر عن الضحاك . واجمهور عولوا على ماهو المشهور ؛ وفى فضل” 
التبجد ما لاحصى من الأخبار وأفضله على مانص عليه غبر واحد ماكان فى الأسحار ىه 2 
' سه بر سا ص تور هي ' 
( يدعون ربهم ) حاك من ضمير (جنو بهم) وقد أضيفاليه ماهو جزء, وجو زعلى احتهال كون جملة 
(تتجافى) الم حالية أن :كون حالا ثانية مما جعلت تلك -الا منه وعللى ا-تهال كونها خبرا ثانيا للمبتدا أن 
تكون خبرا ثالثا, وجوز كونها مس :أنفة , والظاهر أن المراد بدعائهم ربهم سبحانه المعنى المتيادر » وقيل , 


المراد به الصلاة وه ونا 4 أى خائفين من سخطه تعالى وعذابه عز وجل وعدم قبول عبادتهم لومم ) 





١‏ ظ تفسيرروح المعانى 
فى رحمته تبارك وتعالى فالمصدران<الان منضمير (يدعون) وجو زأن يكونامصدرينلقدرأى يخافون خوفا 
ويطمعون طمعا و:-كو ن الجملة حينتذ حالاء وأن يكونا مفعولا له ولا يخ أن الآية على الحالية أمدح » 

(ومما رزقنام ) إياه من المال ور فقون ٠‏ ) فى وجوه الخير إر فلا َمل نمس ) أى قل نفس من 
النفوس لاملكمقرب ولانىمرسل فضلا عمن عدامم فان الدكرة فى سياق اانفى تعم, والفاء سيبية أوفصيحة 
أى أعطوافوقرجاءم فلاتعل نفس( ااحو ل ( أىلآاولتك الذين عددتنعوتهم الجليلة ( منقرة أعين ) 
أى مماتقر به أعين» وفى إضافة القرة إلى الاعين على الاطلاق لاالى أعينهم تنبيه على أن ماأخنى لهم فى 
غاية الحسن والكال ه ظ 

وروى الشيخان وغيرهما عن أفىهريرة عن النى ص الله تعالىعليه وسلم يقول اللهتعالى: أعددت لعبادى 
الصالمين مالا عين رأت ولا أذن سمءت ولاخطر على قلب بشر بله ما أطلءتكم عليه اقرؤا إن شتتم فلا 
تعلم نفس ما أخى لهم من قرة أعين » وأخرح الفريااى . وابن أبى شيبة . وابن جرير . وابن الماذر . وابن 
أبى حاتم . والطبرانى . والحام وصحه عن ابن مسعود مال : إنه لمكتوب فى التوراة ( لقّد أعد الله تعالى 
للذين تتجافىجنو ممع نالمضاجع مالمتر عين ولمتسمع اذن وم مخطر على قلب بشر) ولايعلم٠ملكمةرب‏ ولانى 
مرسل وأنه لنى القرآن فلا تعلم نفسما أخى لهم من قرة أعين ( جراء عا 6ار | يعملون/01» ونوا 
جزاء بسبب ما انوا يعملونه من الأعمال الصالحة فجزاء مفعول مطلق لفعل مقدر واملة مستأنمة » 

وجوز جعلها حالية , وقبل : #وزجعله مصدرا مؤكدا لمضمون اججلة المتقدمة , وقيل : يحو زأن يكون 
مفعولا له لقوله تعالى : ( لاتعلم نفس ) على معنى منعت العلل للجزاء أو لاخ فان اخفاءه لعاو شأنه , وعن 
الحسن أنه قال : أخ القومأعمالافى الدنيا فأخ الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أى أخى ذلك 
لمكون الجواء من جنس العمل ه 

وفى الكشف أن هذا يدل على أن الفاء فى قوله تعالى: (فلا تعلم ) رابطة للاحق بالسايق وأصله فلا يعلدون 
والعدول لتعظي الجزاءى وعدم ذكر الفاعلق (أخى) تر شبح له لان جاز به من هو العظم وحده فلايذهب وهل . 
الى غيره سيحانه اه فتأمل ه 2 ظ 

وقرأ حمزة . ويعقوب ٠‏ والاءمش (أخى) بسكو نالياء فعلا مضارعا للمتكلم وابنمسءود (نى) بنون 
العظمة, والامش١‏ يضار أ خفيت) بالا سناد الوضمير المتكلمو ددهو تود بن كعب (أخفى )فعلاء اضيا مب ناللفاعل 

و(ما) فجميع ذلك اسم موصو لمفعول (تعلم) والعلم من المدر فة والعائد الضمير المستتر النائب عن الفاعل على 
قراءة ابورو ضميره حذوف عل غيرهاء وقالأبوالبتقاء: حوز أن تكو ن (ما) أستفهامية وموضعهارفع بالا بتداء 
و(أخؤهم ) خبره على قراءة منفتمالياء وعلىقراءة «نسكنها وجءل(أخق) «ضارعايكون )!١(‏ فى«وضعنصب 
بأخنى ويعلم منه حالها عليسائر القراءات واذا كانت استفرامية يجوز أن يكو نالعلم معنىالمءرفة وأن يكون 
علمظاهره فيتعدىلمفعو أبن تسدامخلة الاستفمامية مسدهاء وعلى كل منا تم الى الموصوليةو الاستفهامية فالابهام 
التعظيم. وق رأعبد الله. وأيوالدرداء. وأبوهريرة وعو ن" والعة.لى (منقرات)على المع بالالفوالتاء؛ وهىرواية 
عن ألىعمرو*وأفى جعفر والاعمش.وجمعالمصدر أواسمهلاختلا ف أنواعالقرة»والجار وا نجرورفموضعالحال, 


تفسير قوله تعالى.(أفمنكان مؤمنا ذنكان فاسةا) الخ رفل 








( أفَنْكَانَ مؤْمنًا كن أن )ام أبعدظبو رمابينهما من التباين البين يتوه كون المؤمن الذى حكيت 
أوصافه الفاضلة كالفاسق الذى ذكرت أ<واله القبيحةالعاطلة» وأصل الفس.ق الخروج من فسقت الهرة اذا 
خرجت من قشرها ثم استعمل فى الخروج عن الطاءة وأحكام الشرع مطلة| فهو أعممنالكفر وقد مخص 
به 5 فى قوله تعالى:(ومن كفر بمد ذلك هاولئك ثم الفاأسقون) و6 هنا مقابلته بالمؤمنمع ماسةسمعه بعد ان 
شأء الله تعالى: ور لابستوون8 ١‏ ( التصر يح به مع افادةالانكار لثى المشامة اارة على | باو جهوأ كده لزبادة 
دأ كرد وبتاء التفصيل الانى عليه عو المع بأعتيار معنى من ؟ ان الافراد فم سرق باعتبار لفظهأءوقيل .. الضمير 
لائنين وهما المؤمن والكافر والتثنية جمع ٠‏ 
وما الذين عامنوا وتملوا الصالححات فلهم 5 ) تفصيل لهراتب الفريقين بعدنفى استوائهما 
وقيل : بعد ذكر أحوالما فى الدنيا, وأضيفت الجنان إل المأوى لآنما المأوى والمسكن المةيق والدنيا منزل 
مرتحل عنه لا محالة , وقيل : المأوى عل لكان مخصوص من الجنان كعدن , وقيل : جنة اللأوى لما 
روى عن ابن عباس أمم | تاوى اليوا أرواح الشنهداء؛ وروى أنها عن بمين العرش ولا نمى مافى جعله علءا 
دن البعد وأياما كان فلا يبعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذكر من تجافيهم : عن مضاجعهوالتى هى ماو اهمف الدنيام 
وقرأطلحة( جنة الماوى )بالافراد( نزلاً )أى ثواءا وهو فى الأصل مايعد للنازل من الطمام والشراب 
والصلة ثم عم كل عطاء ور انتصابه على أنهحالمن جنات (رالعاءل فيه الظرف.وجوذآن يكو نجمع ناذلفيكون 
حالا من ضمير (الذين آمنوا) وقرأ أبوحيوة(نزلا) باسكان الزاى ذافى قوله » ظ 
وكذا اذا الجرار بالجيش ضافنا جملنا الّنا والمرهفات!ه نزلا 
ل( بها كانو اخماوث نيه 0 أىبسيب الذى كنوا يعملونه فى الدنيا من الاعمال الصالهة على ان مام وصولة 
والعائ.محذوف والباء سيبية .و كون ذلك سبرابمقتضى فضله تعالى ووعده عزو بل فلا ينافى حديث ولا يدخل 
أ-دم الجنة بعمله» ووز أن ت-كون الباء للءقابلة و المعاوضة كعلى فى نحو بمتك الدار على الف درم 5 
فلوم ذاك على الذى كانو | يعملونه ه 


27 سر ع سل 


١‏ وما الذين فسقوا ) أى خرجوا عن الطاءة فكفروا وارة-ك, يوا المماصى ١‏ فأو ام ) أىفسكنهم 
وحلهم ( اام ) وذكر بعضبم أن الارى هناد تغبازن فنا كرت ملا للتخص وسنترانما يستريم اليه من 
الجر واأبرد و وها واذا أر ول 0 طول ن فى السكلام امتعار 0 تتهك. “6 ؟شقوله تغالى (فيشرثم بعذاب اليم 2 وججوز 
أن يون امد تال ذلك من بأب المشاظة للانه كاذ رق أحد القَسمين فلبم جذ . جات المأوىذك رف الاخر( و وأهم 
عمد اعم ظه مورور ه #كُ ع 
النسار) ١‏ كلما ادادوا ان يخرجوا منها اعيدوا ) استئناف لبيان كيفية كون النار مأواهم والكلام على 
حدقوله تعالى.(جدارا يريد أن ينقض) علىماقيل؛والمءن و كلماشارفوا الخروج منهأوقر وأمنه أعدوا فمبأ ودفعوا 
الى قدرهاء فقد روىأنهم يضرم لب النارفيرتفعون الى أعلاهاحتى إذا قربوا من بابماوأرادوا أن يخرجوا 
منبا يضربهم اللهب فيهوون الى قعرها وهكذا يفعل يهم أبداءوقيل:الكلام على ظاهره إلا أن فيه حذفا أى 





011 تفسير روح الممانى 





كلا.أرادوا أنخرجوا 5 تخرجوا من معظمها أعيدوا فيها, ويشير الى أن الخروج من معظمها قوله تعالى : 
(فيها) دوناليها . وجوز أن يكو ن الكلام هنا عبارة عن خلودهمفيباء وأياما كان لامنافاة بين هذه الآية وقوله 
تعالى : « وماهم خارجين من اثار ؛ ( وقيل ل( تشديدا عليهم: وزيادة فى غيظهم + 

(ذوة قوأ عذاب الثار الذى ل به ( أى بعذاب النا ر ١‏ : تكذبون 50 ؟ )على الاستمرا رف الدذاوأظرت 
0 تقدءها قبل ازيادة التبديد والتخويف وتعظيم الأامر »وذكر اب نالحاجب فى أماليه وجباآخر للاظهار 
وهو أن اججبلة الواقعة بعد الول <كاية لا يقال 0 يوم القيامة عند ارادتهم الخروج من النار قلا ينأسب 


ذلك وضع الضمير أذ ليس الول حينئدذ مقدمأ عاأيه ذكر النار واعماذ رها سمعدأنه قبل اخمار أ عناحو اهم ؛ 
ونظر فيه اليطى عليه الرحمة بأرن هذا القول داخل أيضا فى حيز الاخبار لعطفه على ( أعيدوا ) الواقع 
جوابا لكلا فك جاز الاضمار فى المعطوف عليه جاز فيه أيضا ان لم يقصد زيادة التهديد والتخويف ٠‏ 
5 ردبأنللانع انه حكاية لما يقال لهم يو مالقيامة والاصل ف الهكاية أن تكون على وفق الك عنه دون تغيير 
ولا اضمار فى الحى لعدم تدم ذكر الذار فيه . وتعةب بأنه قد بناقش فيه بأن مرأده انه يجوز رعاية الى 
والحكاية و أن الاصل رعاية انح الاصل الاضمار إذا تقدم الذ كر فلا بد من مرجم »ه 
وقال بعض امحققين: اراد ابنالحاجب أن الاظهارهو المناسب فيهذه الجملة نظرا الى ذاتها ونظراالىسماقها 
أما الاول فلا”نها تقال هن غير عدم ذكر التارع وأما الثاتى فلاءن سماقالاية للتبديد والتخويف وءة 
الام وفى الاظبار من ذلك ماليس فى الاضمار؛ وهذا بعيد من أن يرد عايه نظر العايى “والانصاف ان ذلا 
من الاضهار والاظهار جاتر وأنه رجم الاظهار اقتضاء السياق لذلك.ونقل عن الراغب مايدل على أن المَام 
ف هذه الآية مقام الضمير حيث 9 عنه أنه قال فى درة التنزيل: إنه تعألى قال ههنأ (ذوقوا عذا بالنار الذى 
5 م به تكذبون) وقال س.حانه فى آأءة أخوئ :(عذاب الذار اأتى 5:- نم #اتكذبون)فذ ار جل وعلا ههناوأنثك 
سبحانه هناك والسر فىذلك أن النارههنا وقعت موقع|أضمير و الضمير لايودف فأجرىا لوصف عل العذاب 
المضاف أمبا وهو مذ كر وف تلك الآية ل بحر ذ كر انار فسياقها فلم تقع النار موقع الضمير فأجرىالوصف 
عليها وهى مؤئثة دون العذاب فتأمل (١‏ ولنذيقتهم من الْمَذَابِ اد ) أى الاقرب » وقيل : الاقل وهو 
عذاب الدنيا فانه أقرب من عذاب الآخرة وأقل منه » واختلف فى المراد به فروى النسائى . وجماءة وصوحه 
الحا م عن أبن مسعود أنه مون أصابتهم ع وروىذلك عن النخعى ٠‏ ومقأ: آل وروىالطبراقى “واخرون وده 
ولام عن أبن مسعود أيضا أنه ما أصابهم دوم بدر ٠‏ وروى كوه عن الحسن ن على رضى أبله تعالى عنما 
بافظ هو القّل بالسرف نحو در » وعن #اهد لقتل والجوع * 
وأخرج ملم . وعبدالله بن احمد فى زوائد المسند. وأ بو عوأنة فى صحيحه. وغيرهم عن ألىبن ككس أنه قال: 
هو مصائبالدنيأ والروم والبطشة والدخان, وفى لفظ مسل أو الدخان ه 
وأخرج ابن المنذر . وابنجرير ٠‏ عن ابن عباس أنه قال: هو مصائب الدنيا وأسقامها وبلا ياهاء وفىرواية 
عنه . وعنالضحاك. وابن زيد بلفظمصائب الدئيا فى الانفس والاموال, وفى معتاه مأ أخرج ابن ممدونهعن ‏ 
أنى ادريس الخولانى قال: سألت عبادة والسافت عنقوله تعالى : (ولنذيقنهم) الآية فقال: 8 رسو لالله 
صلى ألله تعاللي عليه وس عنبا وهال عليه الصلاة والسملام : : هى المصائب والاسقام والأصار عذاب للبسرف. 


تفسير قوله ثءالى (ولاذية:هم من العذاب الادنىدو ن العذاب الا كبر) الخ م١‏ 
فى الدئءا دون عذاب الا خرة قأت: «ارسو لاله مأ هى لذا؟قال:زكاة وطهور ع وقروايةعن أبنعياس انهالجدود 
وأخرج هنا عن عن أنى عبيدة أنه فسره بءذاب القبر, و<حىعن بجامدأ يضار ار العذّاب الآ كر ) 
هو عذاب يوم القيامة 5 روى عن أبن مسعود.وغيره؛و قال: ابن عطيةلاخلاف فى أنه ذلك , وفى التحرير 
إن اكثرمم على أن العذاب الا كبر عذاب يوم القيامة فى النار, وقيل : : هو القتل والسى والاسر . وعن 
جعفر بن تمد رضى الله تعالى عنهما أنه خروج المهدى بالسيف التهى . وعليهما يفسر العذاب الادنى بالسنين 
أو الاسقام أو نحو ذلك ما يكون أدنى ما ذ كر وعر._ ,عض أهل البيت #فسيره بالدابة والدجال» 
والممول عليه ما عليه الا كثر م ٠‏ 
واعالم يقل الاصغر فىهةا بلة (ألا كبر )أو الا بعد ف مقابلة(الآدى)لان المقصود هو التخو يف والتهديد 
وذلك إنما حصل بالقرب لا بالصذر وبالكير لا بالبعد , قاله الزسابورى ملخصا لهم ن كلام الامام, وكذا 
أبو حيان الا أنه قال : إن الادنى «تضمن الاصغر لانه منةض ؟وت المعذب والا كبر تتضمن الابعد لانه 
واقع فى الآخر ة فحصات المقابلة منحيث التضمنوصرح با هو أ كد ف التخويف (املهم ارده فى 
أى لعل من بقى منهم يتوب قاله ابن مسعود » وقال الزعخشرى : أو لعلهم ير يدو نالرجوع ويطلونه كقوله 
تعالى : ( فارجعنا نعمل صالحا ) وسميت ارادة الرجوع رجوعا © ميت ارادة القيام قياما فى قرله تعالى : 
( أذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ويدل عليه قراءة من قرأ ( يرجعون ) على البناء للدفعولانتهى » 
وهوعلى ماحكىءن مجاهد وروى عن أنى عبيدة فيتعاق (لعلهم ) الخ بقوله تعالى : (ولنذيقه:م م نالعذاب 
الآدى ) 5 ف الآول الا أن الرجوع هنالك التوبة وههنا الرجوع الى الدننا ويكون من باب 
( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا ) أو يكون الترجى راجعااليهم ‏ ووجهدلالةالقراءة المذكورة 
عليه أنه لايصم امل فيها على التوبة , والظاهر التفسير المأثور ع والقراءة لا تأباه لجواز أن يكون المعنى 
عليرا لعلهم يرجعهم ذلك العذاب عن ال-كفر الى الايمان . و (لعل) لتر جىالمخاطيين © فسرهابذ لك سيبويه؛ 
وعن أبن ع.اس تفسيرها هنا بئى وكأن اراد فى نعرضهم بذلك للتوبة ‏ وجعاءا الزمخشرى لترجيه س.<انه 
ولاستحالة حفيقة ذلك مئه عز وجل لله على أواد ته تقال كدو أووة على ذلك مهو الا أجاب عنه على مذهبه 
فى الاعتزال فلا تلتفت اليه , هذا والآيات من قوله تعالى : ( أفن كان مؤمنا أن كان فاسةا ) الىهنا زات 
قْ على كرم الله تعالى وجهةه . والوليد بن عفية بن أنى معرط أخى عمان نْ عفان رضى اله تعالى عنه لامه 
أروى نت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد ثمس » أخرج أبو الفرج الاصبهانى فى حكتاب الاغانى . 
والواحدى . وابنعدىء وابنمردويه .والخطيب. وابنعسا كرمنطرقعنابنعداسقال : قال الوليد بن عقبة 
لعلى كرم الله تعالى وجهه أنا أحد منك ستانا وأبسط منك لسانا واملا” للكتيبة منك فقال على رضى الله 
تعالى عنه : اسكت فائما أنت فأسق فنز لت ١‏ أن كآان مؤمنا ) الخ 0 ظ ظ 
وأخرج ابن أبى <اتم عن السدى نحو ذلك , وأخرج هذا أيضا عن عبد الرحمن بن أبى ليلىأنها نزات 
فى على كرم الله تعالى وجهه . والوليد بن عقبة ول يذكر ماجرى ؛ وفى رواية أخرى عنه انما نزات فى على 


كرم الله تعالى وجهه : ورجل من فررش ولم يسمه » وفى اللكشياف روى فى أزوها أنه شُجر بين على رضى 


الزن تفسير روح المغانى 





ل سا لس ا ا ا اا الس 19015010101 
أئله تعالى عزه , والوليد بن عقة بوم بدر كلام فال له الو ليد : أسكث فانكدى أزا اكت منك شيابا وأجلد 
منك دا وأذرب متنك لسانا وعد منك سئانا وأشجع منك جناءا وأملا* مك حدشوا قَّ اأسكصية فقال له 
على كرم الله تعالى وجبه . اسكت فانك فاق فنزلت , ول ثره مهذا اللفظ مسندا , وقال الخفاجى : قال أبن 
حجر نه غلط فاش فان الو ليدم أن بو مبدر رجلا بل وان طفلا إلا تصورميه حضور بدر وصدورهاذكره 

ونقل الجلال السيوطى عن الشيخ ولى الدين هو غير «ستقيم فان الوليد يصغر عن ذلك (وأقول؛ ) 
بعص الاخبار تمتذضى أنه ١‏ يان هولودأ وم در أوكان صغيرأ ددا 6 اخرج أبو دأود ف اردق ارت 
طريق أبنت بن الحجاج عن أ #وسى تال ألله الحمدانى عنه أنه وال : لأ افتتتم رسول الله صلى الله تعالىعايه ظ 
وسلم مكة جعل أهل ٠ك‏ يأتونه بصبرانهم فيمسح على رو سهم فأتى لى اليه عليه الصلاة والسلام وأنا ماق 
فل ا من أجل الخاوق الا أن أبن عمد اأبر قال : أن أنا «ومى «جرول ؛ وأيضاذكر الزبير,وغيرهمنأهل 
العم بالسير أن أم كلوم بأت عفية 1 خر ججت موأجرة الى النى صلى الله تعاىعليه و-لم قُْ اللم_دنة سئة سبع 
خرج أخواها الوليدوعمارة ليرداهاء وهو ظاهر فى أنه لم يكن صبيا يوم الفتح إذ ءن يكون كذلك كديف 
يكون من <رج ليرد أخده قل الفتح وبعض الاخيار ندتذى أنه دن رجلا بوم بدر ) ققد ذكر الم_افظ 
أغدر يوم ددر فافتداه بأر بعة ,اللإاف وقال : حكاه أهل المغازى و باعقيةه بشىء »؛وسوق لام ظاهر قارتضائه 
ووجه اقتضاثه ذلك أن ٠‏ تعاطأه من أفعال الرجال دوك الس.ءان 6 وهذأ الذى ذكرئاه عن أبق حجر خالف 
ما ذكره عنه الفاجى عليه الرحمة مما مر آنفا » ولا ينيغى أن يةال: يجوز أن يكون صغيرا ذلك اليوم صخرا 
يمكن معه عادة ال حضور ف<دؤضر وجرى مأجرى لارتف وصامه بالفسق يُعنى الكفر والوعيد عليه بم اتويت 
ف الآأيات ممع كو نه دوت البلوغ مأ لا بكاد يذهب اليهالامن يأيزم اذاك.كا.ف بالابمان اذ ذاك كانهثروطا 
بالتميز » ولا أن يقال . جوز أن تخكون هذه القصة بعد أسلامه وقد أطاقعليهفاسقوهوسلفى قولهتعالى - 
الذران اهأ نؤزلت ف.ه حيدثك أنه صَلائلة بعيه مصدقا الى إى المصطلق 3 وأخين أنهم ارئدوا يمو | الصدقة 
و يكن الآمر كذلك لآن الفسق ههنا بمعنى الكفر وهناك ليس كذلك , ثم اعلم أن القول بانها نزلت فى 
على كرم الله تعالى وجبه . والوليد لكلام جرى يوم بدر يقتضى أنها مدنية وااختار عند بعضهم خلافه ه 

مد وود هه اروس ارم س8 7ك يوس سا لاوس 

ومناظم ين ذكر أ بات ريه ثم أاعردض عنبا ) مان اجمالى 9 قأبل ارات ألله تعالى بالاعراض بعك 
بان حال من قابلبا بالسجود واأتسبيح واأتحهمد وكأمة ثم( لاستيعادالاعراضءنها علا معغاية وضوحما 
وارشادها الى سعادة الدار ين 6 فى قول جعفر بن علية الحارثى : 0 

ظ ولا يكشف الغاء الا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 

والمراد أن ذلك أظم من 0 ظالم ١‏ ان 5 الجرمين ) قيل: ا من كلمن اتصف بالاجرام ف السام 
روم بر اس ش 

الامور المذهومة وان ١‏ كن هذه المناية (منتشهورن 1 2 فكيف ين هو أظم و ف ظام وأشدجرما 
من َل جارم 1 ففى الخلة اثيات الانتقام وله بطريق برهانى 5 ظ 


تفسير فوله تعالى .(ولقد آئينأ مومىالكتاب) الخ ١1‏ 
وجوز أن يراد بالمجرم المعرض المذ كور وقد اقيم المظهر مقام المضمر الراجع الى (من) ,اعتبار معناها 
وان الاصل انا منهم متتقمون لؤذن بان علة الانتقام اركاب هذا المعرض مل هذاالجرمالعظيم : وفسر 
البذوى المجرمين. هنا بالمثشركين , وقال الطبى عليه الرحمة بعد حكايته : ولاارتياب أنالسكلامفىذم المعرضين 
وهذا الاسلوب أذم لأنه يقرر أن الكافر اذا وصف بالظم والاجرام حمل على نباية كفره وغايةتمردهولان 
هذه الآيةكالاتمة لآ<وال المكذبين القائلين : ( أم يقولون افتراه) والتخلص الى قصة ال كليم مسلاة لقلب 
الحبيب عليبما الصلاة والسلام إلى آخر ماذكره فليراجع ه ظ 

2 وَلقَد “اتنا و سى ألكتّاب » أى جذس الكتاب 3 ولا نكن فىمررة )أىشك . وقرأ الحسن (مرية) 
يضم المبم ( من لقآئه ) ا لقائك ذلك لجنس علىاناقاء مصدر مضاف إلى المفعول وفاءله محذوف وهو 
ضمير النى صل التهتعالىعايه و ملم والضميرالمذكور للكتاباأرادبه الجنس وايتاء ذلكالجنس باعتبارايتاء التوراة 
ولقاؤه باعتار لقاء الّر ان » وهذا ككةوله تعالى : (وانك لتلقىالقر ان من لدن حكيم عليم ) وقوله سبحانه : 
( ونخرج له يوم القيامة كارا يلقاه “نشمورا ) وحمل ب.ضهم (الكتاب ) على العبد أىال-كتاب المعهود وهو 
التوراة ولمالم يصم عود الضمير اليه ظاهرا لأنه عليه الصلاة والسلامل ياقعين ذلك الكتاب قيل: الكلام 
على تقدير مضاف أى لقاء مثله أو على الاستخدام أو أن الضمير راجع إلى القرآن المفهوم منه , ولا يفى 
مافى كل من اليغد , والمعنى انا اتينا موسى مثل ها آقيناك من الكتاب ولقيناه من الوحى مل ما لقيناك هن 
الوحى فلا نكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيره» وخلاصة ماتتؤذن به الفاء التفريعية ان معرقتك بأن - 
مومى عليه السلام أوتى التوراة ينبغى أن تتكون سبيا لازالة الريب عنك فى أمر كتابك بونميهعليه الصلاة 
والسلام عن أن يكون فى شك المقصود منه نهى أمته صلى الله تعالى عليه وس-لم والتعريض يمن اتصف 
بذلك » وقيل : المصدر مضاف الى الفاعل والمفعول محذوف هو ضميره عليه الصلاة والسلام أى من لقائه 
اياك ووصوله اليك ع وف ااتمبير باللقاء دون الايتاء من تعظرم شأنه صلى الله تعالى عليه و»لم ٠الا‏ فى 
على المتدير ع وقد يقال : إن التعبير به على الوجه السابق ٠ؤذن‏ بالتعظيم أيضا لكن منحيئيةأخرى فتدبر » 

وقبل : الكتاب التوراة وضمير ( لقائه) عائد اليه منغير تقدير مضاف ولا ارتكاب استخدام » ولقاء 
مصدر ضاف الى ٠فعوله‏ وفاءله مومى أى من لقاء موسى الكتاب أو مضاف الى ماعله ومفعولهءومىأى 
من لقاء الكتاب موسى ووصوله اليهع فالفاء مثلها فى قوله : 
ليس الجم_ال عمّزر فاعل وان رديت بردأ 

دخلت عل الجلة المعترضة بدل الواو اهتهاه! بشأنباء وعن الحسن أن ضمير ( لقائه ) عائد على ماتضمنه 
الكلام مر الششدة وانحنة التى لقى مومى عليه السلام فكأنه قل : ولقد أ ثينا مومى هذا العبء الذىأنت 
بسبله فلا تمتر أنك تلقى مالقى هومن الشدة والمنة بالناس , واججملة اعتراضية ولا يخفى بعده ء وأبعد منه 
بمرا<ل ماقيل : الضمير للك الموت الذى تدم ذكره والجملة اعتراضية أيضاء بل ينبغىأن يحل كلام الله تعالى 
عن مثل هذا التخريج * وأخرج الظبرانى ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والضياء فى امختارة بسند صحبح عن ابن عباس 
انه قال فى الآية : أى من لقاء مومى ٠‏ وأخرج ابن المنذر ٠‏ وغيره عن مجاهد نحوه » وأخر ج ابن أبى حاةم 

ظ (ع-18 دج - عتمي روح امعاى) ٠‏ 
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عن أبى العالية انه قال ك ذلك فقي لله: أو لتىعليه الصلاة والسلام موسى ؟ قال: نعم ألا ترى الى قوله تعالى: 
( واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) واراد بذلك لقاءه صلى الله تعالى عليه وسل اياه ليلة الاسراءة 
ذكر فى الصح. دين / وغيرههما 4 وروى*و ذلك عن قتادة ٠و‏ جماعة من أأسلف « وقاله المبرد ين امتحن الزجاج 
وله الارةع و5 نا اراد من قوله تدالى 80 فلاتكن ف مر دة من لقائه » على هدأ وعده تعالى اثننه علي هالصلاة 

والسلام بلقاء مومى وتكون الابة نازلةقيل الاسراءع واجخملةاءتراضية بالفاء بدل الواو 6 سمعت آنفاه 
وجعاهامفرءة علىما قيلها غير ظاهر, وبهذأ أعترض بعضهمعل هذا التفسير» وبالفرارالمالاءر ا ضسلامة 
من الاعتر أض وكانى بكر جوعجه على سير الاو لمن بءض اّهاتو ألله تعالىالمو فقّ ( وجعانآه) أ ىالكتاب 

ش ش صم ش لوس لس 
الذى أتيناه “ودى») وقال قأدة. اى و جدانا موسى علي هالسلام لإهدى) اىهاد يأمن الضلا لبو لينى إسر ا ثيل ؟؟ © 
خصوا بالذكر لا أنهم اكثر النتفعين به , وقيل , لأنه لم يتعيد بما فى كتابه عايه الصلاة والسلام ولد 
أسماعيل صلى الله تعالى عليه وم 9 < ظ 
ساس روم هر ه نض ل 
( وجعلنا منهم اممة ) قال قتادة : رؤؤساء فى الخير سوى الآفبياء عليهم السلام,وقيل: هم الأانبياء الذين 
2 ظ [' سوير س - . : 1 
٠‏ كانوا فى بنى إسرائيل ( يهدون » بقيتهم بما فى تضاعيف الكتاب من الحم والاحكام إلى طريق الهق أو 
دونهم إلى مافيه من دين الله تعالى وشرائعه عر وجل ( بامرنا » إياثم بأن يهدوا على أن الامر واحد 
الاوامر 2 وهذا عل القول بأنهم أنهاء ظاهر 4 ويا عل القول بأنهم ليسوابانياء فيجوزأن يكو نأمره تعالى 
يام بذلك على حد أمر علماء هذه الامة بهو له تعالى: (ولتكنمنم أَمة بد عون إلى الخير و يأمرونبالمعروف) الآية ( 
. .ه دك 2 
وججور أن بذون الامر وأحرد الامور والأراد «م#سسدلدون توفرقنا ولا صبروا ) والقتادة : على 3 
الدنا 5 و+وز غيره أن بأون المراد ل صيروأ على مششاق الطاعة ومقاساة الشدائد فى لصرة الدين 000 )1ا) 
حمل أنتكون هو التىفيها معنى الجزاء نو لما أ كرمتنى أ كرمتك أى لا صبروا جعلنا أثمة ‏ ومحتمل أن 
تكو نهىالتى معنىالحين اخالية ع نمعنىالجزاء , والظاهر أنها حيذ ظرف مانا أى جماناهم أمة حينصيروا 
وجوذ أبو البقاء كونها ظرفا ليودون ه ظ 

وقرأ عبد الله . وطلحة , واللاعمش . وحمزة . والكسائى . ورويس (لما) بكسراللام وتخفيف الم على 
أن اللام لادعليل وهأ مصددر 0 أى لصبرثم وهومتعلق بجعلنا أو بنهودون 5 وقرأءيدالله أيضا (بما) بالباء السمية 


ظ 000 و عراس 0 
. الآيات النكوينية » والجار متعاق بقوله تعالى : ل( يوقنون ؟ 6 أى انوا يوقنون بها لامعانهم فيباالنظر 
لابغير ما من الآ*ور الياطلة , وهو دعر يض بكفرة أهل 9 واجملة معطوفة على (صبروا) فتذون داخلة 
فى حيز (لما) وجوز أن تكون معطوفة على ( جعانا ) وأن تكون فى موضع الحال منضمير (صبروا)ه 
والمراد حكذاك لنجعان الكتاب الذى 1 تينا لله أو لاجعلنك هدى لأامتك ولنجعلن منهم أئمة يهدون. 


6 س “رس س#© سروس 2 ه 


مثل تلك الهداية ( إن ربك هو ,فصل 6 أى يقضى ل( يَنهُم ) قبل : بين الآننياء علييم السلام وأعهم » 


تفسير قوله تعالى : (أولم يهد لهم) الخ [ 184 
منين والمشر كين( بو مالقيامة ) فيميز سيحانه ينانحق والمبطل ( فم كانوافيه فونه أ( 





وقيل : بينالمؤ 
من أمور الدين ٠‏ 
ات 9 اللحمزة للان_كار والواو للعطف على منوى يقتضيه المقام ويناسب الممطوف «حعنى 
على ما اختاره غير واحد , وفعل الهداية اما من قبيل فلان يعطى فى أن المراد ايقاع نفس الفعل بلا لاحظة 
المفعول واما بمعنى التبيين والمفعول محذوف والفاعل ضمير عائد إلى مافى الذهن ويفسره قوله تعالى : 

2 ملكتا من قبلهم من الْهَرو ن ) وكم فى محل نصب باهللكنا أى أغقلوا ولم يفعل الهداية لهم أو 
ولم يبين لهم مال أمرثم أو طريق المق كثرة من أهلكنا أو كثرة اهلاك من أهلكنا من القرون الماضية 
مدلعاد. وتمودء وقوملوط, ولايحوز أن نكون ( كم) فاعلا لصدارتها 5 نصعلى ذلك الزجاج<ا كيا له عن 
البصريين , وقال الفراء : كم فى موضع رفع بهد كأنك قلت :أو ميد لم القرون اهالح فيتعظوا ولا أن 
يكون محذوذا لآن الفاعل لا حذف إلا فى مواضع مخصوصة ليسهذا منها ولا مضمرا عائدا إلى مابعد لانه 
يلزم عود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة فى غير حل جوازه, ولا الججلة نفسها لأانها لاتقع فاعلا على الصحيمم 
الااذا قصد لفظبا نحو تعصم لاله الا الله الدماء والأآموال » وجوز أن يكو ن الماع ضميره تعالى شانه لسرق 
ذكره سيحانه فى قو له تعالى: (ان ربك) الخ وأيد بقراءة زيد (نبد للهم) بنونالعظمة , قالالفاجى :والفعليكم 
عن المفعول وهو مضمون اليلة ل#تضمئه معنى العل وله تغفل » ظ 

( يشون ف ما كو # أى #رور”تف فى «تأجر هم على درارهم و بلادهم وشاهدون “١‏ ثار 
هلا كبم ؛ والجملة <ال من ضمير (لمم) » وقيل: من (القرون) , والمعنى أهلكناهم حال غفاتهم , وقيل: 
مسأ نفة بيان لو جه هدايتوم 08 ظ ْ ظ 

وقرأ ابن السمرقع (عمشون) بالتشديد على أنه تفعول من المثى للتكدير ( إنف ذلك 2 أى فماذ كر من 
اهلا كنا للامم الخاليةالعاتية أوفىمسا كنو ملا ل بات )عظيمة فى أنفسبا كثيرة فيعددها وديم 25 
هذه الآيات سماع تدبر واتعاظ ( أو يوا 6 الكلام فيه كالكلام فى (أولم مد) لى أعموا ولم يشاهدوا 
) انا سوق 42 سوق السحاب الحامل له » وقول: نسوق نفس الماء بالسيول » وقيل: باجرائه فى الانهار 
ومنالعيون ل الَالادض الجرز ) أىالتجرز نباتها أىقطمامالعدمالماء واما أده دع وأزيل ؟ فالكشاف . 

وفى مجمع البيان الأآرض الجرز اليابسة ااتى ليس فيها نبات لانتطاع الامطار عنها من قولم:سيف 
جراز د قطاع لا فى شد الاقطعه وناقة ج راز إذا كانت تأ كل فلشىء فلاتبقىشيئاً الاقطعته بغ هاور جل )١(‏ 
جروز أى أ كول قال الراجز: ه خب جروز وإذا جاع بى ..وقال الراغب: الجرز منقطع النبات من أصاه 
وأرضمجروز أ كل ما عليهاءوفى مل لاترضى شائئة الا حروزةأى,الاستتصالء والجارز الشديد من السمال 
تصور منه معبى الجرز وهو القطع السيف اه ويفوم مأ ماله أن الجرز يطلق على مأ انقطع نباته لكو نه ليس 





ظ )1( قوله جروز.أىآأ كول قال الراغب هو الذى يأكل م على الخوان أه منْه 


000 المعانى 





من شأنه الاننات كالسباخ د هنا لقوله تعالى لخر به زرعا )والظاهر أنالمراد الارض 
المتصفة هذه الصفة أى أر ض كانت » وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن أنها قرى بين المن واأشام ه 
وأخرج هو وابن جرير . وان المنذرء وابن أنى شيبة عن ابن عباس أنها أرض بالهن, وإلىعدم التعبين 
ذهب مجاهد, أخرح عنه جماعة أنه قال: الأارض الجر ز هى التى لاتنبت وهى أبين ونحوها منالارضوقرىء 
(الجرذ) بسكو نالراء »وضمير (نه) للماء والكلام علمظاهره عند السلف الصالح وقالتالاشاعرة:المراد فنخرج ظ 
عنده » والزرع فى الاصل مصدر وعير به عن المرروع والمراد به ما مخرج بالمطر طلقا فيشمل الشجر وغيره 
وإذا قال مسبحانه : ل( تال مئه) أى من ذلك الزرع ( امهم 6 كالنين والقصيلوالورقوبعض الحبوب 
الخصوصة بها ( مهم ) كالبقول والحبوب التى يقتاتها الانسان, وفىالبحر يحو زأن يراد بالزرع النبات 
المعروف وخص بالذكر تشريفا له ولآنه أعظم ما يقصد من النبات» ويحوز أن يراد به النبات مطلقاء وقدم 
الانعام لآن انتفاعها هقصور على ذلك والانسان قد يتغذى بغيره ولآان أ كبا منه مقدم انها تأكله قبل أن 
ثر وتخرج سذنله , وقيل ليترق من الادنى الى الاشرف وثم بنو ادم » < 
وقرأ أبو حيوة, وأبوبكر فى رواية 8 قل ) بالياء التحتية ( افلا ييصروت 0" ( أىألا ببصرو ذفلا ييصرون 
ذلك ليستدلوا به على وال قدرته تعالى وفضله عزوجل ) وجعات الفاصلة هنا( بيصرون) لان اقبله ملثى وفما 
قبله (يسمعون) لآن ما قبله مسموع ‏ وقيل : ترقيا إلى الاعلى فى الاتعاظ «بالذة فى التذ كير ورفم العذر ه - 
وقرأ ابنمسعود (تبصرون) بالتاء الفوقية( ويقولونَ ) عل وجهالتكذيب والاستهرا( مم دلقم ) أى 
الفصل للخصومة بنكو بينناء وكأن هذامتعلق بو لهتعالى:(إنر بكهو يفصل بينهم يوم القيامة فم| كانو افيه يختلفون) 
وقبل : أى النصر علينا » أخرج ابنجر بر وابن أبىحاتم عن قتادة قال: قالالصحابة رضى الله تعالى عنهم إن 
لنا يومايوشك أن نستريح فيه ونثتقم فيه فقال المشركون: متىهذا الفتجالخ فنزلت (ويقولون متىهذا الفتتح 
ظ (إن كنم صادقين,م؟5) أى فى أنالله تعالىهو يفصل بين انحقين والمبطلين, وقيل:فى أنالله تعالى ينصركعلينا» 
دل ) تبكيتا لمم وتحقيقا للحق ( يوم الفح لا يندع الذين كفروا كسام ولام يرون 6378 
أخرجالفريابى.و ابنأ ىشيبة.و ابنجرير. وابنالماذر . وابنأبىحا عن مجاهدقال:ورمالفتح يوءالقيامة ؛ 
وهو 6 فى البحر منصوب بلا ينفعى والمراد بالذين كفروا إما أولتك القائلون المستبزئون فالاظبار فى مقام 
الاضمار لتسجيل كفرثم وبيان علة الحم , وإما ما يعمهم وغيرم وحينئذ يعم حكم أولتك المستهزئين بطريق 
برهانى» والمراد منقوله تعالى: (ولا هم #نظرون) استمرار الننى, والظاهر أن الملة عطف على (لاينفع) الخ 
والقيدمعتيرفيهاء وظاهرسو الهم بةولهم(مىهذاالفتح) يقتضى الجواب بتعيين اليو مالم ل عنه الا أنه كان غرضهم 
فى السؤال عن وقت الفتح استعجالا منهم على وجه التتكذيب والاستهوزاء أجيبوا على حسب ما عرف من 
غرضوم كأنه قيل لهم : لاتستعجلوا به ولانستهزوا فكاانى بك وفد <صلتم فى ذلك اليوم وأمنتم فلم يتفعجم 
الايمان واستنظرثم فى ادراك العذاب فل تنظرواء وهذا قريب من الاسلوب الحسكم 5 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (فاعرض عنهم وأنتظار) الخ ١5١‏ 
هذا وتفسير (يوم الفتح) بيوم القيامة ظاه ر على القول بان المراد بالفتهم الفصل للخصومة فقدةالسبحانه, ‏ 
(ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة ) ولايكاد يةسنى على القول بان المراد به النصر على أولتك القائاين 
اذا كانوا عانين به النصر والغلية عليرم فالدئءا ؟ا هوظاهرمهما معت عن «جاهدء وعليه قيل:المراد يوم الفتهم 
يوم بدرء وأخرج ذلك الحا كم وصححه٠‏ والبيبقى فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها » وقول : 
يوم فتح مك ؛ وحى ذلك عن الحسن.ومجاهد , واستك_كلظلالةولين بان قوله تعالى : (يومالفتم لاينفع 
الذين حكفرواإعانهم) ظاهر فى عدم قبول الايمان من الكافر يوءمذ ٠م‏ أنه آمن ناسيوم بدرفقيل منهم 
وكذا اوم فتحم 2-0 ظ ظ ظ ظ 
وأجيب بأن الموصول على كل منهما عبارة عن المةتولين فى ذلك اليوم على الكفريفعن لابنفعهم ابمانهم 
انهم لاإيمان ذم حتى ينفعهم فهو على حد قوله : ٠ ٠‏ على لاحب لا يوتدى يمناره ٠‏ سواء أريد مهم قوم 
«خصوصون استهزؤا أم لا وسواء عطف قوله تعالى : (ولاهم ينظرون) على المقيد أو على المجموع فتأمل ه 
وتعقب بان ذلك خلاف الظاهر, وأيضا كون يوم الفتح يوم بدر بعيد عن كون السورة مكية وكذا 
كونه يوم فتح مك ويبعد هذا أيضا قلة المةتولين فى ذلك اليوم جدأ تدبر ٠‏ ظ 
(تأعرض نهم ) ولاتبال بتتكذييهم واستهزائهم .وعن ابنعباس أن ذلك مفسوخ با"ية السيفءء له 
يخفى أنه حتمل أن المراد الاعراض عن مناظرتهم لعدم نفعها أو تخصيصه بوقت معين فلا يتعين النسخ » 
١‏ وأنتظر ) النصرة عليهم وهلا كهم ( إنهم متظرونَ ٠م[)‏ قال الجمهور: أىالذارة عليكم كقوله تعالى : 
(فتربصوا إنا مع متر بصون)وقيل: الاظهرأن يقال : [ممهندة روذهلا كهم فىقولهتعالى: (هل ينظرونإلا 
أن يأتيهم الله فى ظللمن الغهام) الاميةى ويقرب منه ماقيل: وانتظرعذابنا لهم انهم منتظرون أى هذاحكهم 
وان انوا لايشعرون فان استعجاطهمالمذ كور وعكو فهم على مأهم عليهمن ال-كفرو المعاصى فى حك نتظارهم 
العذابالمترتب عليه لاحالة.وقر أالعانى (منتظرون) بفتح الظاء اسم مفعو على »هن ى أنهم أحقاء أن ينتظرهلا كهم 
أو أن الملائح عايبم السلام ينتظرونه والمراد أنهم هالكون لامالة هذا ه ظ 0 
ومن باب الاشارة © قرله تعالى : (مالم دن دونه من ولى ولا شفيع ) فيه إشارة الى انه لاينبغى 
الالتفاتالىالاسباب والاعنّاد عليهاووقر له سبحانه: (يدبر الأآمر منالسماء الىالأرض) فيه إشارة الى أنتديير - 
العياد عند تدبيره عر وجلا أثر له فطو بى.ان رزق الرضا يد بير الله تعالى واستغنى به عن تدبيره (الذى أ <حسن 
كل شىء خلقه) فيهارشاد الى أنه لاينبغى لاحد أن يستقبح شيئا هن اخلوقات »وقد حك أننوحا عليه السلام 
بصق على كلب اجرب فانطق الله تعالى السكاب فقال: يانوحاعبتنى ام عبت خالقى فناح عليه السلام لذلك زمانا 
طويلا فالاشياء كلها حس:ة قل فى بابه والتفاوت اضاففىوفقولهتعالى: (و بدأ خاقالانسان من طين) الى آخر 
الآنة بعد قوله سبحانه : (الذى: أحسن) الخ اشارة الى التنقل فى اطواد الحسر: والعروج فى معارجه 
5 .بين الطين والانسان السويع اليصير العالم فان الانسان مشكاة انوار الذات والصفات والطين 
بالنسية اليه كلا شىء (أعما يوس با'يائنا الذين اذا ذ كروا بها خروا سجدا وسبحوا محمد ريم 


١‏ ظ تفسير روح المعانى 
وهم لا يستكبرون ) اشارة الى حال كاءلى الابمان وعلو شأن السجود والتسبيح والتحميد والتواضع 
لعظمته عز وجل (تتجاق جنو هم عن المضاجم بدعوك رمم وا وطمعا) اشارة إلمهرهم قهناجاأة .و م 
و.لاحظة جلالهوجاله, وفقوله: ( ومما رزقناهم ) أى من المعارف وأنواع الفيوضات (ينفةون) اشادة إلى 
تكيلهم للغير بعد 5 .م فى أنفسهم وذكر القوم أن العذاب الادنى الحرص على الدنيا . والذاب 
الا كبر العذاب على ذإك ٠ه ١‏ ظ ظ 0 | 
وقال بعضبم: الآول التعب فى طلب الدنيا والثانى شتات السر » وقيل : الأول حرمان المءرفة والثانى 
ألا ةجاب عن٠شاهدة‏ المعروف» وقيل:الآ ولا مهوان وااثانىالخذلان(وجعلناه:همأئمة .دو زباءرنا لاصبروا 
وكانوأ با امنأ يوفاون) شه أشارة الى مأ شتوان كو نالمرشد عاءه دهن الاوصاف وهو الصير على «وشاق 
العيادات وأنواع البليات وحديس أأنفس عن ملاذ الشهووات والايةان بالايات دن بدعى الارشاد وهو غير 





متصف بما ذكر فروضال «ضلل (فأعرض عنهم وانتظر انمم منتظرون) فيه أشارة الىأنه ينيغىالاعراضعن 
المنكرين المستهز "ين بالعار فين والسال.كين إذا لم مجع فيم الارشاد والتصيحة والى أنهم هالكون لاععالة 
وأن الانكار الذى لابعذر صاحءه سم قاتل وموم هز ؤه المهاءل نعوذ بألله تعالى دن الحور بعد الكور حر م4 
سوءلى.ه اللا كرم صلى أئله تعالى عليه وعل | له وكويه وملم 5 7 
000 الإسورةالاحزاب م6 
أخرج الليهقى ف الدلائل وغيره ا أبن عباس رضى الله تغالى عنهمأ أنه قال: أزلتسورة الاحدزاب 
هذا متفق عليه , وأخرج عبد الرزاق فى المصنف . والطيااسى . وسعيد بن منصور . وعبدالله.ن أجدؤزوائد 
الأسند . والفساتى : والحا م وصحححه' والضءاء ف الخدارة. وأخرو نعن زر بن حماس قال: قال لىأى بن كت 
ظ رضى الله تعالعنه كائن )١(‏ تقرأ سورة الاحزا بأوكائن تعدها؟ قلت: ثلاما وسبعين آية فقال:أقط(م) لقد 
رأيتها وانها لتعادل سورة البقر ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما اليدة :كلام ن الهو الله 
عزيز حكير فرفع فهأ رفعوأراد رضي الله تعالى عنه بذاك النسخ؛ وأما كون الزيادة كانت فىصحيفةءعندعائشة 
فأكلها الداجن (م)فن وضعالملاحدة وكذمهومف أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ كذا فى الكشاف ه 
وأخرج أو عبيد فُْ الفضائل ٠‏ واب نالانيارى وأبن مردويه عن عا نشة قالت: كات سدورة الادزابتقرأ 
فى زان النى صلى الله تعالى عليه وس مائتى آية فليا كتب عثهان رضى الله تعالى عنه المصاحف لم يقدر منها 
الاعلى ماهو الآن» وهو ظاهر قُْ الضياع هن القران؛ ومةتضىماسمعتأنه موضوع6 والحق أنك! خبر ظاهره 
ضياع وى من الفران امأ «وضوع أو مؤول. ووه اتصالا ما قيلها علىماقال الجلال الس,وطى تشابه مطلع 
هذه ومقطع تإلكفان للك غة ويف بأحص النى وليه الاعراض عن الكافر بن وانتظار عذابهم وهذه بد ثثبامه 
عليه الصلاة والسلام «التتقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع ماأوحى اليه والتوكل عليه عز وجل 
5 | هه ١‏ ممما 6# ممم هت وس | | 
ويك قال مسمحانة وتعألى . م عم الله الحم نالر<يم وادها النى انق ألله ( تأدآه جل وعلا بوصفه عأءه الصلاة 


ظ تفسير وله تعالى: (ولاتطم الكافر بن والمنافقين) الخ ظ ١‏ 
والسلام دوناسمهتعظما دو تفخياءقال فى الكشاف: إنه تعالىجعل نداءومن بين الانبياء عليهم السلام بالوصف 
كرامة له عليه الصلاة والسلام وتشريفا وربأ بمحله وتنويها بفضله. وأوقع اسمه فىالاخبار فىقولهتسالى: جمد 
رسول الله. وماعمد الا رسول) لتعليم الناس بأزه رسول وتلقينهمأن يسموه بذلك ويدعوه به فلاتفارت بين 
النداء والاخ.ارء ألا ترى إلىءالم بقصد به التعليم والتلقين من الاخبار كيف ذكره تعالى بنحو ماذكره فيالندام. 
6 فقوله تعالى: (أقدجاءم > ولمن أنفسكم ٠‏ وقالالرسول يارب النى أولى والمؤ منين من أ تفسبم )إلى غير ذلك 1 

وتعقبهف الكش ف ,أن أمر التعليم والتلقينفى قوله تعالمىر تددر سو لالله)ظاهرأمافىقولهتعال (و ماح دالارسول) 
فلا علىأن فوله تعالى: (وا منو | يما نز على #د) ينقض مابناه, نم النداء يناسب التعظيم ور ايكون نداء ساثر 
الانماء عليبم السلام فى اكتبيم أيضا على و منه , وحح فالقراان بأسمائهم دعا للالياسءوالاشيه أنهلاقل - 
ذكره كلى الله تءالى عليه وءلم باسمه دل على أنه أعظم شأنا صلوات الله تعالىوسلامه عليه وعليهم أجمعين, وفيه نظره 

واختار الطيبى طيب الله تعالى ثراه أن النداء المذ كور هنا للاحتراس وجبر مايوهمه الامر والنهى كله 
تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت نهم ) وظاهرسياق مابعد أن المعنى بالامر بالتقوىهوالنببى صل الله تعالى عليه و لم 
لاأمته ها قل فىنظائره والمقصود الدوام والثباتعليها ؛ وقيل : الازدياد منها فان لحا بابا واسعاو عرضاعر يضا 


م 


لآينال مداه في ولاتطم الكفرينَ 6 أى الجاهرين بالكفر والمنافقين »م المضمر ين لذلك فما يريدون 
من الباطل ؛ أخر ج ابن جرير عن الضحاك عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما قال: ان أهله» منهم الوليد 
ابنالمغيرة . وشيبة.نربعة دعوا النبوصل اللهتعال عليه ول أن إرجععن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم() 
وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن يرجع فتلوه فازلت . وذ ترالثعابى.والواحدى بغير[م ناد أنأيا سفيان 
ابن حرب٠‏ وعكرمة بن أبىجهل ٠‏ وأبا الاءور (؟) الس لمىقدموا عليه عايه الصلاة وااسلام فى زمانالموادعة 
التى قانت بينه صلى الله تعالى عليه وم وبينهموقام معبم عبدالله ب نأبى: ومعتب بنقشيرء والجدبن قيس فقالوا 
أرسو[الله صلى الله تعالى علءه وس ارذض ذكر تنا وقل: إنها تشفع وتنفع وندعك وربك فشق ذلك على 
النبى صلى اللدتعالىعليه وسلم والاز منين وهموابقتلهم قئر لتووقيل: نزلت ناس م نيف قدم واعلى رسو لاله 2 
فطليوا منه عليه الصلاة و السلام أنيمتعهم باللات والعزى :ة قالوا: لنعلرقريشمنزلتنا منك ولايبعدأ نيكون 
المراد بالنهى الثبات على عدم الاطاعة, وذكر ٠‏ بعد الامر بالتقوى المراد منه الثباتعليها على ماقيل من قبيل 
التخصيص بعد التعميم لاقتضاء المقامالاهتهام به ٠‏ وقبل: مم قبيل الأ كيد , وقيل : متعلق كل من التقوى 
والاطاعةمغاير للا خرعلىماروىالواحدى:و التعليى, والمعنىاتقالله تعالىقنقَض العودو :.ذ الموادعة ولاتطم 
اللكافرين من أهل مك والمنافقين من أهل المدينة فيا طلبوا منك من رفض ذكر]لهتهم وقولك: انها تشفع . 
وتافع و5ئنه نما قدم الامر بتشوىالله تعألى فى نض العبد لما.أن المؤمنين قدهموا بمايقتضيه مخلافى الاطاعة 
المنهى عنها فانها تال يهم بما .يقتتضيها أحد أصلا كان الاهتهام بالامر أتم مر الاهتهام بذاك النهى 

( ان الله كان علم) حكيا )١‏ مبالغا فى الع والسكمة فيعلم الاشياء منالمصالح والمماسد فلا يأمرك الابما فيه 


)0( وى رواية ويزوجه شيبة بلتء اه منه )0 اسم عمرو بن أبى سفيأن أه منه 











1١ 34‏ ظ تفسير روحالمعاى ظ 
مصلحة ولا ينهاك الا عمافيه مفسدة.و لاحم الابما :قتضيه الم كة البالغة فاحملة تعليل (لاهر والنبى مو كد 
لوجوب الاءتثال بها ٠‏ ظ 
ظ وقيل ؛ المعنى إن الله كان علا من يتقى فيجاز به با يلبق به حكما فى هدى ٠ن‏ شاءواضلال من شاءفاخلة 
تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلمء وليس بشئ, وقوله تعالى : (ر واتبع ل اليك من ربك ) عطف على 
ما تقدم هن قبيل عطف العام على الخاص أى اقبعى كل ما تأتى وتذر من أمور الدين ما يوحى اليك.من 
الآءات التى من جماتها هذه الآبة الآممرة بتقوى لله تعالى الناهية عن إطاعة الكفرة والمنافقين» والتعرض 
لعنوانالربوية لتأ كيد وجوب الامتثال بالا مر إن الله انعا تعملون خبيراً * 6 قيل: الخطاب لأر سول 
صلى الله قعالمعايه وسلى واجمع للتعظيم » وقال أبواليقاء: انما جاء باجم علآانه عنى بقوله تعالى :(اتبع ما يوحى)الخ 
أتبع أنت وأحابك؛ وقيل: للغائيين م نالكفر ةَ المنافقين و بطر ب قالالتفات. ولا ذف بعده" نعم حو زأنيكون 
الكل عل ضرب من التخليب » وأياماكان فالجملة تعليل للامى وتأ كيد اوجبه فكا'نه قبل علىالآول: ان الله 
تعالى يعلم ما تعمل فيرشدك الى ما فيه الصلاح فلا بد من اتباع الوحى والعمل بمةتضاه <تما, وعلى الثانى أن 
الله تعالى خبير بما يعمل اللكفرة والمنافقون ون الكد والمكر فبأمرك سيحانه با يدفعه فلا بد من أثباع 
ما يبوحيه جل وعلا اليك» وعلى الثالك ان الله تءالى خير بما تعمل ويعمل الكفرة والمنانقون فير دك الى 
ما فيه صلاح حالك و يطلءك على كيدهم ومكرثم ويأمرك جل شأنه ما يدفم ذلك ويرده فلا بد ءن اتباع 
وحيه تعالى والعمل بموجبه ٠‏ وقرأ أبوعمرو(يمملون) بياء الغيية على أن الضمير للكفرة والمنافقين ٠‏ 
وجوز كونه عاما فلا تفلي ورك عل الله )أى فو ض بع أمو رك اليهعز وجل( وك بالل ركبلا ) 
حافظا موكولا اليه كل الأءور ع والاظهار فى ٠قام‏ الاضمار للتءظيم ولنستقل اج+لة استقلال الال ٠‏ 
( ما جمل اله وجل من كين فى جوفه م أخرج أحمد. والقرمذى وحسنه . وابنجرير . وابنالمنذر. 
0 انأو حاتم٠‏ والحاى وصححه ٠‏ وابنمردو به. والضياء فى الختارة عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما قال: 
قام اانى صلى الله تعالى عليه وس يوما يصل :فطر خطرة فةال المنافقون الذين يصاون معه ألا ترى أن له 
قليين قايأ معكم وقابا معهم فازلت, وفى رواية عنه رضى الله تعالى عنه صل رمسول الله صلى الله تعالى عايهوسلم 
صلاة فسها فيها فخطرت منه ظلمة فسمعها المنافقون فا كثروا فقالوا: إن له قابينألم5,مءوا الى قوله وكلامه 
فى الصلاة إن له قلبا .ع وقليا ممع أصحابه فنز لت ع وقالءقائل فيتفس ير . واسماعيل بنألى زياد الشامى. 
وغيرهها : نزلت فى أنى معمر الفهرى كا نأهل ٠‏ يقولون: له قلبان من قوة حفظه وؤانت العرب تزعم أن 
كل لبيب أريب له قلبان حقيقة, وأبو معمر هذا أشتهر بين أهل ٠ك‏ بذى القلبين وهو على ما فى الاصابة 
جيل بنأسيد «صغر الاسدء وقيل:ابن أسد مكبرا وسماه ايندر يد عبد الله بن وهيء وقيل:ان ذا القلبينهو . 
جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة (1) أبن جمح الجحى وهو المعنى بقوله: وكيف ثوائى البيت 
وقد تقدم فى تفسيرسورة لقهان , والمدولعلى مافى الاصابة, وحكانه كان يقول: () إن لى قلبينأفهمبا<دهما 





مدوووه وموج وينوه وكامو ونه 


تفسيرةولهتعالى د أزواجم) ل ظ 5 6 ا ١‏ 


أكثر ما بذ يشم تمد ص ألله تعالى عليه 5 فروى أنه امرزم يوم بدرشر بأىسفيان وهو مداق أحدى نعليه 
بيده واللاخرى فى رجله فال له أبوسفيان :مأ فم لالسأس؟ فقال: م مابينءقتولوهارب فال له: هأ بال احدى 
نعليك فى رجلك والاخرىفى يدك ؟ فقال: ما ظننت الا أنهما فر جلى فأ كذب الله تعالى قوله وقولهم » 
وع نخسن انه كا نجماعة قو لالواحدمنع. م: نف ستأمر ف ونه ستنهائى فنزلت» والجعل ب؟عنى الاق ومن سيف 
خطيب , والأمراد مأ اق سحافه لاحد 0 قلب , زالحيوان مطلعًأ إن #خصوص الرجل ليس بمةقصود 
وسيص اك كال لزوم الحياة فيه فاذالم يكن ذلكله فكيف بغيره من الاناثى وأما الصبيان فا لحم : 
الرجولية .وقوله سبحانه: (فىجوفه) لاتأ كيد وااتصو يركالة لوب فقوله تعالى : ه ولكن تعمى القلوب التى 
الصدور» وذكر فى بيان عدم جعله تعالى قلبين فى جوف بناء على ماهو الظاهر من أن المراد بالقاب 0 
الصنوبرية أن النفس الناطقة و كذا الحموانية لايد لها من متعلق ومتعاقها هو الروح وهو جسم لطيف 
مخارى يتذون من ٠‏ أأطاف أجزاء الاغذية: لآن شد الاعصاب يبطل قوى الحس والحرلة عما وراء موضع 
الشد ما لايلى جبة الدماغ والشد لايمنع الانفوذالاجسام, والتجارب الطبية أ يضا شاهدة بذلك, وحي.شأن النفس 
واحدة فلا بد من عضوواحد يكو نتجلقها به أو لاثم بسائر الاعضاء بوا-طته ه 
وقد ذكر غير واحد ان أول عضو اق هو القلب فانه امج.ع للروح فيجب أن يكون التعلق أولا به 
ّم بواسطته بالدماغع والكيد وسائر الاعضاء ف بع القوى بأسرها مله وذلك عع التعدد اذ لو تعدديأن كان 
دناك قابان لزم أن يكون كل منبما أصلا للةوى وغير أصلل ها أو توارد علتين على معلول واحد, ولا فى 
على من له قلب أن هذا مع ابننائه على مقدمات لا نكاد تثبت عندأ كثر الاسلاميينمن ١‏ لف الصالح والخاف 
المتأخرين ولو بشت الآنفس أمر اقناع لا برهانقطعى, على أن لافلسفى أيضًا له فيهمقالاء وقد يفسر القلب 
بالقين باد مل أن سم ١‏ :رول مارو ى عن الحسن اطلاقا للمتعاق على المتعاق وقد بينوا وحدة النفس وأنه 
: جوز أنتتعاق نفسان ذا كدي 7 بدن مما ار لل ذ ره ولليحثشفيه مجال فاير اجع ثم ثم انهذا التفسير بناءعلى 
أن سيب النؤزول ما ذكر غير متعبن متعين بل بحوز تفسير القاب عليه بما هو الظاهر المتادر أيضاءو حرث ان الاب 
#تعلق النفس يكون أق جعل القلمين دالا على لق جعل النفسين فتدير + : 
وما عل أزواجم اللائى تظاهر ون 0 0 4 إبطال لا ان فالجاهلية مناجزاء أدكاءالأموءة 
على المظاهر منهأء والظهار لغة «صدر ظاهر وهو مفادلة من الفاهر و ستءمل فى معان مختلفة راجعة اليه معنى 
ولفظا بحسب اختللاف الاغرأ ض فيقال ظاهرته اذا قابات ظهرك بظبره حديقة ة وكذا إذا غابظته باعد.ار أن 
المغايظة تقتضىهذهالمقا بلةىو ظأاهرتهاذا نصر ته باعتا ر أنه يقال: قوىظهرهاذا نصرهوظاهرت بينبو بيناذا ليست 
أحدهما فوق الآخر علىاءتبار جع مايل بهكل منهما الآخر ظهرا للثوب , ويقال: ظاهر من زوجته إذ قال 
لها أنت على كظهر أمى نظير لى إذ قال لبيك وأقف اذا قال أف, وكون لفظ الظهرى بعضهذه الترا كيب 
مجازا لابمنع الاشتقاق منه ويكون المششتق مجازا رضنا والمراد منه هنا الممنىالاخير , وكان ذلك طلاقا مم٠‏ 
وإما عدى يمن مع أنه يتعدى إنفسه لتضمنه معن التياعد ونحوه مما فيه معنىانجانية و يتعدى كنع والظهر فى 
ذلك هجاز على ما قيل عن اابطن لأنه انما يرك باليطن فقوله: كظبر أمى مءنى كيطنها بعلاقةالجاورة وللانه 


(م-98 -ج- 99 - تفسي روح الممانى ) 


06 ا تمسير ورح الممائق ‏ عر 0 
ا 5 الاين الممام. 2 5 اير ادر الصارف عن الحققة من الذكات وقالالازهرى ايان :خضو 
الظبر للانه محل الركوب وامر أة ترك ترك ت أذ" غشيت وو ركنناية. تاوحية انتقل من الظهر الى المزكوب ومنه 0 
المغثىع والمنى أنت مر م .عل لا نكي 8 12 ليهو الام وقيل: : خص الظهر لان اتيانالمرأة فر فك 
ظبرها فى قبلها ان - خراما'ء: لدم فاقيان أمه منظبرها أحرم فكثل اذا يبظ و قبل 5 وابالظهرعنال بن 0 
إستةبدون ذكر القرج وما شرب فابة سياقي الام وماشيه مأ أ وين بذاك وهر ف الشرع : اتشينه الووجة ظ 
ظ أو جر 5 نيا شائع أو ه مدير و عن 1 بكل ماله 2ل 1 نظر اليه امن الى رمة على التأ ود و ولو, بر رضاعأ و صهربة ١‏ 
وذاد ف النهاية قل الاتفاق ليخرج | الاشبيه يما الا بحل 1 نظر اليه: من اختاف 0 تحريي: 1 كالبنك. 04 ن الزناء 
وتحقيق الحق ف ذلك فق القد بر؛و خص .نا سم الظهار : نغليبا للظوز لاه كان اللاصل فىاستغ الهم ' وشر مرطة ف 
المرأة كونها زوجة وفى الرجل كونه آهل الكفارة». ود كته الامظ المشتمل على ذلك| التشبيه.و حكيه خرمة ظ 
الوط. ودواعيه الى وجود ا! بكقارة » م البكلام ف ف 1 هق كب افرع «وسبا أن ششاء نا اقدتمالى 
بعض ذلك فى مله ه« 2 1 [ 
وقرأ قالون. و وقنبلهنا وف المجادلة, و الطلاق (اللا. 0( رسفم يأ وو 0 ْ تنا عتلسة الكسرةهوالبزى .3 
وأبو عرو زاللاى) بيأء ف كنة بدلا من الحمزه وهوبدل. مس دوع لامقيس وهىلنةقريش ؛ وقر | أمزالكوة. 
غيرعاصم ( (تظاهرون) بفتساا: لقا وتخفيف الظاء وأصلةتتظاهرونفحذفت احدى الثامينه 20 
1 قرأ ابن عامر (تظامر ن) بفتح النا. ونشمد يد الظاء و وأصله 18 تقدم الا أنه ادغمت التاء الثانيسة : الظات 
نا رأ الحسن (تظرهون) بم اك وقح الظاء الذففة. وشد الماء المتكسورة مضارع 0 شل يداهاء عمق 
5 كعد يمع ىعاقذء, وقرأ أبن وثاب فما تقل ابنعطية (تظهر ون بضمالتا «وسكو تالظامو كس الماء مطارع ئ 
أظهر». وق اه وناع: نأبوعمرواً ) :ظهرون) ' بفتعم الثعاء وااء وسكو الا 0 ظهرٍ بتخفيف الحا 0 
مصحدف بى (تتظهرون) ثاءين ومعى 0 كل واحد 8" ااا 0 3 ظ 
( وما جَعل أدعياءكم اناكم ) [بطال لما كان فى الجاهلية أيضا وضدر من الاسلام. من 13 اذ“ بق 


الرجل ولد غيره 58 أحكام الإنوة عليه وقد 5 ابنى لك الله صل الله .تعالك عليه ومسا اقل البعثة ازيد 

















ابن حارثة . . والخطاب عاص إنر ببعة . وان خذيفة ة مولاه سالما الىغيز ذلك وأخرج ابن أوشيية. وأبؤجرير. 
وابن الماذر عر مجاهد از ن قوله تعالى: (ونا جَعل) ) الخ زات فىزيد إن حارثة رضىاللة تقال عنه .9 


و و(أدعياء 0 جع دء 31 دو الذى يدعى لجا فهو قء عيل معنى مفعو ل وقناسهأن ٠‏ جمع مع على فعل ىكججر بح وجرا ىو 
لا على ى أفعلاء فان 0 عل 4 ا 00 الء: 0 0 0 ى ايل 0 أ تقياء 7 نكأهك. شية به 0 اللفظ 0 


١ 3‏ 37 5 إا شارة ة الى 00 من امل الاث ه من أ قد 11 0 بان 3 جوف والظهار والادعلم ا 


3 وق يقل . . إلى مايفهم دن ون الآخيرتين 4 وول : إلى مايفهم من الأخيرة 75 ع :ارام ) نقط من غير 5 
أن يكن 1 بان ودميده 4 فالواقع ونفس الاصس فاذن هو معز 00 ولأواستتباع الاحكام 3 ز ممه 





مبحث فى تفسير قو تعالى : : (والله يول الحق وهويهدىالسييل) الخ ظ : 541 


0 الله 01 لل الثابت المحق فى نفس 0 0 بدي ى السبيل 5 2 أى سيل المق تدعا 
وم وخذوا يقوه عر وجل © 0 0 

وقر قرأ قتادة عليء اق البح . (بجدى) بم .آلياء “وقح ل 1 الدال 1 5 شاف أن روغ والتى هي هدى. 
5 2 ( 2 د 2 1 3 م( أى لو هم ل م ولاضو هم بهم د جَ [أء شخان 0 والترمذى . والفسائى .. 
وغيرهم عن ابن عه در رذى لله تعالى عنهها أن زيد بن. خارثة ٠وى‏ رسول الله صؤالل تءالمعليه وسلم ٠١‏ كنا 
3 إلازيد بن ححمد حدى نزول القران (أدعوهم لاا لابانهم) الخ قال آل. فى صل الله العالى عله يه و-لى: #أنت زيد 

ن حارثة. بين شرا 3 » وكان هن أهره رضىالله تعالى ه عنه على ماأخرج | أبن ٠‏ هردؤتيه غن ابن عبا سأ أنه كان في 
1 بنى معن من بنى عل من على نطب" ف نهب هن اط فقدم به سوق ق عكاظ وانطلق. 200 
ابن و يلد إلى عكاظ يفسوق. 7 فأوصته عمته خداجة 53 ن ينتاع. لها غلاما ظ يفا 37 با ان قدر 12 ه فلي قدم 
وجد زيدا باع فيبا فأعجيه ظرفه فابتاده ققدم به أ. يها وقال 4 . الى قد افت لك غلاما ظر 5 عربيا ذفان 
٠‏ أعجك ك لخد به وإلا فدعيه فأنه قد أعجبنى فنا رأته خدجة أعج. ما وأخذته قتزوجبا سول الله صل الله تعالى 














عليه وملم زهو عندها وأ ال غليه الصلاة أوالسلام ظرفه فاس وه 4 )6 هنها. .فال اد ره ا لك ذا ن ردت ْ 
عتقه_فالولاء لى فأى عليها عايه السلاد والدلام فأوهبته له إن شاء أعتق وإزشاء افك قال : فشمب عنداانى 
صلل الله تعالى عليه يه وسلم. ثم م أنه اليه “اه لآنى طَالرٍ ا د بأرض اا أم فر أرض” قومة فعرقه عه فقام 0 اليه 
فقال :منأ: ت ياغلام ؟ قال : غلام ٠ن‏ أهل مك قال : : م نأنفسهم ؟ قال : لا قال : كر أنت أم ملوك قال: بل. 
عاوك قال: من؟ قال: لحمدينعيدالله بنعبدالمطلب فقالله :اأء رافيأنت أم عجمى قال :عر لوقال: عم نأدملكم 
قال : من كلب قأل : من أى كلب؟ قال:من بنى عبد ود قال: :ويك أب منأنت؟ قال. ابنحارثة بن شراحيل 
قال :وأ نأصبت ؟ ؟ قال: ف اخوالىقال: وم نأخوالك؟ قال طى قال. ما أن م أ كك 0 قال: سعدى فالار :مه وقال: 
أبن ارق ودعا أباه فقال : : ياحارثة هذا ابنك فأتاة حار انه فليا نظر ار عر فه ه قال كف صاع :ولاك اميك ؟ 
قال: يوثرلى على مل ودلنه زكب ٠ع‏ 4 أوة وعمه راخوة حتى قدموا 0 فاقوا رسول الله ككل كل ذقال 
له خارثة : : يأممدأتم أهل - حرم الله تعالى و وجير انه وعند يبته تفسكور نالغاى وتطعدرق الاسراق ره فامئن 
علينا وأحسنااينا فى فدائه فانك ابنيد قومه وإنا .- ممذرفع م اليك فالفداء 552 فقال له زمنول لله متكي : 
أعطيم خيرا 7 ن ذلك قالوا: و هو؟ الاخره فاناختاركم نخذوه بغير فدأ وان اختار نوفكذوا عنه قال 
جزاك الله تعالى يا ذقود 5-0 فدعاه رسول الله صلى الله تعاللى عليه ول فقال: وأ زيد أتعرف مؤ لا. 9 
قال . انعم هذا أبىووعمى وأخى فال عله الصلاة ول نس لام : فهم ون قد عرقتهمفان اخترتهم فاذهب معوم منإن 
اخترتى فأنا من آل قال له زيد : ماأنا مخدار عليك أحدا أبدا أنت معى يمكان الوالد والعم قال أبوه وعمه:: - 
أيا زمد أختار الغدودية ؟ قال: : ماأنا مفازؤمقا الرجل فلا وأء ومو لاله كل الله تالى ع وم حرصه عاد 5 
قال: اشهدوا أندحرو انه ابق يرتىو أرثه فطابت نفس أبيه وعمه | رأوا منكراه:عايةعليه الصلاة والسلام فل . 





يرل فى الجاهلية. اندع ى ذ اد إن جمد حى أزل يم لآبائبم) فدعى زيد بن حارثة , ظ وف ا 








(١)يروى‏ أن كان ابن 0 وهب أه منة بن 0 


0 تفسيرروحال معانى 
الروايات أن أباه سبمم أنه 2 فَأنَاه هو وعمه وأخوه ف.كان ما كان ( هر اقدمط عند الله ( تعايل للامر 
والضمير لمصدر ادعوا 5 فى قوله تعالى: ( اعدلوا هوأقرب للتقوى) , و(أقسط) أفعل تفضيل قصد به الزيادة 
مطلتًا من القسط بمعنى العدل والمراد به البالغ فى الصدق فاندفم مايتوهم من أن المقام يقتضى ذكر الصدق 
لاالعدل أى دعاق كم اياهم لآبائهم بالغ فى العدل والصدق وزائد فيه فى حك الله تعالى وقضائه عز وجل » 
وجوز أنيكون أفمل على ماهو الشائم فيه, والمعنى أعدل ما قالوه ويكون جعله ذا عدل مع أنه زور لا 
عدل فيه أصلا على سبيل التبك ( فَإنَ لم تَعلوا ) أى تعرفرالاماباءهم ) فتنسبوهم الييم ( فاخوانك ) 
أى فهم اخوانك ( فالدين ومَوَالم ) أى وأولياؤم فيه فادعوهم بالاخوة والمولوية بتأويلهها بالاخوة 
والولاية فى الدين » وبهذا المعنى قيل لسالم بعد نزول الآية مولي حذيفة وكارن. قد تبناه قبل وقيل : 
(موايكم) أى بنو أعمامك » وقيل : معتقوكم وعحرروكموكا ندعاءهم بذلك لتطييب قلوبهم ولذا لم يوءر 
بدعائهم بأسمائهم فقط » 0 0 ظ 0 
( وكيس عَليم جتاح 6 أى اثم ( فيا أخطائم به ) أى فها فعلتموه من ذلك مخطثين جاهاين قب لالنبى 
( ولك ما مدت لويم ) أى ولكن الجناح الاثم فيا تعمدتموه بعد النبى عل ىأ ن(ما)فعل الجر 
عطفا علىما من(فيا أخطأتم) وتيقب بأنالمعطوف الجرور لايفهزيينه وبين ما عطف عليه؛ ولذاقالسيبويه 
فى قوهُم ما مثل عبد الله يول ذلك ولا أخيه : إنه حذف المضاف من جهة المطوف وأبقى المضاف اليه على 
اعرابه والاصل ولا مثلاخيه ليكون العطف على الارفوع. وأجيب بالفرق بين ما هاو الال وان لافصل فيه 
لآنالمعطوف هوالموصول مع صلته أعنى ما تعمدت على مثله أعنى ما أخطأتم أو ولكن ماتعمدتم فيهالجناح 
على أن ما فى موضع رفع على الابتداء وخبره جملة «قدرة؛ ونسبة التعمد الى القاوب على حد النسبة فى قوله 
تعالى: (فانه [*م قلبه) وكو نالمراد فى الأول قبل النهى وفىالثانى بعد أخرجهالفر يالى*٠‏ واب نأبىشيبة. وابنجر ير ٠‏ 
وان المنذر , وابن أبى حاتم عن مجاهد ؛ وقيل : ذلا الامرين بعد النهى والخطأ مما بلالعمد ووالمعنى لاثم عليم 
إذا قلنم لولد غير يابنى على سبيل الخطأ وعدم التعمد كأن سهوجم أو سبق لسانكم ولكن الاثم عليم إذا 
قل ذلكمتعمدين٠‏ وأخرد أبن ججر ير. وابن المنذر . واءنأببى -اتم عن قتادة أنه قال فى الاية: لودءوتر جلا 
لغير أبيه وأنت ترى أنه بوه ل يكن عليك بأس ولكن | عمدت وقصدت دعاءه لغير أبره 5 
وجو زأن يراد بقوله تعالى: (وليسعليكم جناح) الخ العفوعن الخطأ دون العمدعلى طريق العموملحديث 
. عائشة (و) دضى الله تعالى عنها قالت : «قال رسو لالله صا الله تعالىعليه وسلم انى لست أخاف عليِكم الخطأ 
ولكن أخاف عليك العمد» وحد يث ابنعباس () قال : «قال عليه الصلاة والسلام وضع عن أمتى الخطأ 
و النسان وما أ كرهوا عليه» ثمتناوللعمومه خطأ التبنى وعمده, واججملة على :قديرى الخصوص والعموم 
واردة على سبيلالاعتراض التذيبلى تا كيدا لاءتثال ما ندبوا اليه مع ادماج حك مقصود فى نفسه ‏ وجعلبا 
بعه هم عطفا مؤولا جملة طلبية على معنى ادعو م لابائهم هو أقسط لكم ولاتدعو م لانفسم #تعمد ين 






)١( ٠‏ أخرجه ابن مردويه اه منه (#) أججرجه ابن ماجه أه منه 


تفسير قوله تعالى: (وكان الله غفورا رحميما) ظ ١‏ 





ظ فتائمرا علىئةدير الخصوص و جلة مستطردة على تقدير العمدوم وتيقب بانه :كلف عنه مندوحة, وظاهر 
الارة حرمة تعمد دعوة الانسان أخير أبيه» ولعل ذلك فم إذا كانت الدعوة على الوجه الذى كآن ف الجاهلية, 
ونا ذا م تكن كذلك 6 يقول الكببر لاصغير على سبيل التحنن والشفقَة ياب وكثيرا ما يع ذلك 
فالظاهر عدم الحرمة 7 
وفى حواثى الفاجى على تفسير ال يضارى النبوة وان صصح فيها التأويل الاخرة لكلتهىعنهابا لتشييه 

بالكفرة والنبى للتنزيه اتتبى» ولعله لم برد مهذا النهى ما تدل عليه الاية المذ كورة فان ماتدلعليه نهىالتحريم 
عن الدعرة على الوجه الذئ كان فى الجاهلية, والآولى ان يال فى تعليل النهى: سدا لباب التشبه بالكفرة 
بالكلة, وهذا الذى ذكره الخفاجى من كراهة قول الشخص لود غيره واابنى حكاه لى هن ارتضيه عن 
فتاوى ان حجر الكبرى, وحم التبنى بقوله: هو ابنى ان كان عبدا للقائلالعتق على مل حال ولا ,يشمت سمه 
منه إلا إذا ان مجهول اانسب وان حنث يولد ءثُلْه للثله و : قر قله شسب من غيره؛ وعنسد الشافعى 
لاعبرة بالتبنى فلايفيد العتق ولا ثيوت النسب؛ وت<قيق ذلك فى موضعه ثمالظاهرأنه لافرق إذا لم يعرف 
الأب بين ان يقال يا أخى وان يقال يا مولاى فى ان كلا منهما ه.اح مطلكًا حينئذ لكن صرح إحضهم رءة 
أن ير يامو لاى لبر فى ذلك» وقيل؛ لما انفيه تعظيمه وهوحرام؛ ومةتضاه ان قول يا اخى إذا كان 
1 فيه تعظيم 5 رأن كآن من جلول العأن حرام أبضا فلعل الدعاء لخمر معر وف اللاب بأ ذا خصوص مما إذالم 
كرناسقاردليل التخص,ص هود لي لحرءة :مظيم الفا فتديريوكذاالظاهر أنه لافرقى أمر الدعوة بين كو نالمدعو 
ذكرا وكونه انثى لكن لم نقف على وقوع التبنى للاناثف الجاهلية والله تعالى اعلل( وكان الله غفورا ) 
فيغفر للمامد إذا تاب لإرحيها 8 ) ولذا رفع سبحانه الجناح عزالمخطئ, ويعل منالآية انهلايجحوزانة..اب 
الشخص الى غير أبيه » وعدذلك بعضهم من الكيائر لما أخرج الشخان.. وابو داود عن سعد بنأنى وقاص 
ان النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ومنادعى الىغير أبيه وهو بعلم انه غير أنه فالجنة عليه حرام » ٠‏ 
وا ج الشيخانأيضا «منادعىالىغير أبيه أو أسمىالىغير مواليه فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس 
أج+هين له يشبل ألله تعالى مله صرفا ولا عدلا » وأخرجا أهنا «ليس ٠‏ أب رجل ادعى لغير أبيه 
وهو بعلم ألا كفر 06 

او أخر جالطبرا الى ف الصغير من<د يدث صم ر و بن هيب عن ل أ بده عن ن جدهو د يده حسمن قال' و قالرمه, و لالله وس 
كفرمن تبرأ من أمدب وأن دق أ وادعىنسيا لايعرف» إلى غير ذلك منالاخبار هذا ومنات.ة قوله تعالى : 
(ماجلاله) الخلا قبلهأنهشمروعفى ذكرشى* منالوحىالذى أمى ظظلاهٍ فاتباءه كد قبل» وقيل : إنه تعالى 
لما أمر بالتقوى كن من حقها أن لايكون فى القلب تقوىغير الله تعالى فانارء ل س لدقابان يتفى باحدهها 
الله تعالى وبالاخر غيره سبحانه الابصرف العا بعنجهة الله تعالى إلى غيره جل و عل ولايليقذإك عن يتهى 
الله تعالى حدق ناته وعن أبى لم أنه متصل بقوله تعالى : ( ولاتطع ال-كافرين والمنافقين ) حدث جىء به 
للرد عليهم ع والمعنى لي سلاحد قلبان يؤمن باحدهما ويكفر بالآخر وإنما هوقلب واحد فاءاأنيزمن واماأن 
يكفر و وقيل : هو متصل- بلا تطعواتيع والمعنىأنهلايمكن المع بيناتباعين متضادين انباع الوحى والقرآن 


ظ ها ظ 0 ش ا تفسير روح المعانى ظ 


و اتباع 3 الكفر والطغيان 0 عن ذلك بذكر القلبين لآن الانباع يصدر عن الاعتقاد وهو امن أفمال : 
القاوب كا لا يحمم قلبان ف جوف واحد لايجمع اء إء توادان «ه:ضادان فى قاب واحد »ويل هو متصل 
وله تعالى : / وتوكل على ألله وك بالله و كيلا ( من حديث ك أنه «شعر بوحدته عز وجلفكا ب يل اوتوكل 
على الله اد 10 وكلا فانه 9 - وتعالى وجده المدبر لاهور العالم ثم أ شار سبحانه وتعالى إلى أن أهنن 
ظ الرجل الواحد لا يننظم وممة قلبان فكيف تنتظم أدور العالم وله الحان » وقيل : إن ذاك عسو للتتفير عن - 
اظاعة الكفرة ة والمنافقين حكاية أباطيليم » وبذكر 1 ن قوله تعالى: (ماجعل ) اام ضرب مثلاللظا باروالتينيأى 
الا يكون ارجلقلبان لات كو نالمظاهرة أما والمدنى اأينأء وجل لذكورات الات : 0 لتها مدلا فها لاحةيق ةله 00 
وارتضى ذلك غير واحد» وقالا 'طيى: إن هذا 2 لنظم القرآن لآنه تعالى ندق المنفيات الثلاث عنترتيب 
واحد » وجغلهحانه قوله جل وعلا: (ذلم) فذلة لحائم 0 تعالى بأن ذلك قول لاحة ةلهم ذيل سب أنه 
وتعالى الكل بقوله تعالى: (والته يقولالحق وهو يهدى السبيل) وتعقبه ف الكشف بأن سيب الازولو آوله 
سبحانه بعدالتذييل (ادعو ملآبائهم) الآيةة|هداصد بأ الأو ل٠ضرو‏ بلاتبى” انهم اكانو ا بحعلو نالازواج 
أمهات بلكانوا جعلون| للفظ طلاقا فادخالهف قرنمسثلةالتبى واستطرادا هوالوجه لاأنه قوللاحقيقة الول » 8 
وانتصر الفاجى للجماعة فقال : لوكان مثلا للايتى فقط م يفصل 0-7 لوكي القاء مين لرجل وجغل اليا 
ابنا ابنا فجيع الاحكام ممالاحة. 2 ة لد نفس الامر ولاؤفشرع ظاهرع وكذا جعل الازو اجكالاههات لحرا 37 
المؤيدة .طلقا من مخترعاتهم الى ل يستندوا فها إلى مستند شرعى فلاحقيقة له أضا فاادعاه غير واردعاي,م 
لاسسم| ممع مخالفته لما روئاعنهم أنتهى, و يد الله تعالى ه ع الج ماعة, و بين الطايى نظا م الآيات دن مفتتح الود 
إلى ههنا 0 إنالاستبلال بقوله تعالى: ) اأيالا: نىاتق ان دالعلىا أنالخطاب 0 على التبنية علأء أموف: 
يشا لانم فيه معن ى التي ع والالهاب ‏ »)و وءنثم عطاف عليه (ولاتطع) ايف 0 وأرد ف التيي 
الامر عل ىأو قو لكلاتطع من يخذ لك واتبع ناصرك. و ولاببعد أن يسمى بالطرد د والعكس ,ثم أمر بالتوكل تثجيعا 
على مخ لفة أعدا. الدينو الالتجاء إلمحريم جلا لالله تعالى ليكفيه شرورمم» ثمعقب سبحانه لاءن تلك الاواهر 
على سي ل التتميم و والتذيول بما يطابقه, وعلل قوله تعالى ), لا تلع الكافررين 1 5 نافةين) بقوله- بخاله وَ تعالى:( إن 
الله كان علج كيا) تنمما للارتداع أئ انق أيه ف تأتىوقتر فى سزك وغل تك اللانه تعالى عل بالاخوال 
كلما يحب أن يحذر من ل <كيم لاحب متابدة حيزيه أعداءهع وعللقولهتعالى: روا بع مأيوحى ال 31 مزربك) 
بقو قوله تعال: (إناّ كان مالا ن خبيرا) تتمماأيضا أىاتبع الم قولاتتعأهو اءثم الياظلة وآراءه الرائغة لان 
الله تعالى يلم عنلكو عملهم فيكاف. لاما يستحقه, وذيلسبحانهوتعالى قولهت_اركوتعالى: (وتوكل على الله) بهو له 
ارماك" : (وكق بالله وكيلا). 00 :وكدا على منو والفلان ينطق بالق والح قأبلج يعنى من حدق من يكو يكو نكافيا 
الكل الامورآان تفوض الامور اليه نه وتو غليه » وفضل قوله تعالى: (ماجع لاله لرجلمن. قا بين .فىجوفه) على 
دل الاستثناف تنبيها على بعض من أباطيايمو بمحلاتهم ووقولهتعالى (ذلكم قو ا( ) القذلكة لتلك الاقرال ظ 
إذنت بأنها جديرة بأن يحم عليها بالبطلان وحقيق بأن ينم قائلها فضلا عنأن يطاع, ثم وصل تعالى ( وا الله 
يول الحق) الخ على هذه اافذ لك بحام التضاد علىه:وال ماسيق فى(ولاتطع واتبع) وفصلقوله تعالى: : (أدعوم 
الآبائيم هو أقسط .عند الله) وقرلهتعالك: (الني) الخ وهلم جرا إلى | خراليو رة! تفصيلالةو لالق و الاه. ند إلى 





تسو اقل : (اأذى 5 ل لين من أضسيع) الع 0 لفل 


الس يل لقو تزيباتهي 5 ملو الاتغفل 3 لد ا ل بِالمومنينَ 4 أ أحق و و بازبيلا: من 2 )أو أشد 
ولاية ونصرة لهم مني فانه عليه الصلاة و والنتلام لايأعرهم و لاير ضنى هنهم الابما فيه صلاحهم و نيجاحهم تخلاف 
النفسن فانبا امأأمارة بالنوة وخالحاظاهر أولافقد تجول يعض المصالح مق عليبابءض المنافع وأطلقت الاولوية 
لتفيد اكلام أولويته عليه الصلاة والسلام فى جميع الامور ويعلم من كونه صلى اللهتعالعليه ولم أولىهم 
من نانفسهم كونه علية الصلاة. .والسلام أولى بهم من كل منالناس.ى و وقداخرج البخارى. وغيرهعن أبىهر درة 
عنه 0 أنه قال: :ومامق مون ن الاوانا ارلالناس نه قالد: مأ والآخرة اقرؤا ان دشم التبى ىأ ولى با مو منينفن 
افد فأما مؤمن ترك مالا فلير ثه عصبته من و فان ترك دينا أو ضياعا (1) فا وأتنى فانا مولاه» ولا 
نرم عليه كو نالانفه أ مثلبا ف قوله تعالى . : (ولانةتلوا أنه ١‏ ( الآنْ إفادةالآبة المدع ى عل الظاهر ظافرة 
أيضاء وإذا كان صبىالله تقال غايه وس 0 هذه المثاية فى +ق المؤ. "دي يجيب عليهم أن بكو اخ ب اليهم» من أنفسهم 
وحكه. اعلية الصلاة وال :| ف لام :عليهم أنفذ. من كبا وحقه 1 اث لدء 4م من حقوفها وشفقةهم علءه أقدم 
من شففتهم عليها. وفيت نزول الآية على ماقيل ماروى من. ل عله الصلاة والسلام. أراد غزوة تنوك فأمر 
الناسن بالاروج اباس منهم: : نستأذن آياءنا. وأمهاتنا فنزلت. ووجه دلالتها على السبب أنه صل الله تعالى 
غله يه وسلم إذا كان أولى من أتقسيم فهو :أؤلى: من الأبو 3 بالطر ببق الوا .ولا بحاجة إلى حل أنفسهم عليه 


علخلاف آم ب المترادر أ ْنا اليه أننفا روا او اأجة 00 أىمنز لات منرا لةأء مراتهم فى تحرم التكاح 
واستحقاق التعظيم وأمافها عداذلك من النظر اليهن والخلوة بون وارثهن ونحوذلك فهن كالاجنبيات, وفرع 
علىهذا القسطلاى قن المواهن انه لايقال لينار تهن أخوات المؤمنين دق الأاصحمع والطيزمى وهو دُمعى انه لا 
يقال لاخوانهن أخوال المؤمنين؛ ولاضخو أنه :يسر حدسوا بارتغاء, وفىالمواهب أرىن ف جواز النظر اليين 
وجبين ن أشهرهما المنع» وللكون وجه الشبه - رع ماذيار :قالت د عأشةر ضى الله تعالى عنها لامر أذقالت لا ياأمة: 
31 0 -- 9 جه ابنسمد ٠‏ 07 وابن لمنذر . ٠‏ والبيقر فق اسانه ها 5 اولايناق ه هذا د 
ظ 8 خرج 0 سعد عن 1 سلة ارضئ الله أن 3 55 5 أن آم الرجال 0 والنساءو 0 رن 
8 ر وجه الشيه ا [كن.الر جال و أما بالنسبة إلى الفسا ماء ٠‏ فهو استحقاق التمظيم » والظاهر أن المراد من 
أزو واجه كل من أطلق عليها أنها زوجة له صلالته تعالى عليه وسلم:من طلقها ومن لم يطلقهاء. وروى ذلك ابن 

أن جام عن 7 كل قيلت الم 2 > لكلين وهو الذى نص عليه بالامام الشافم ى. و حضحه 3 الروضة »وقيل : 

ل تالحم امنفارقباعليه الضلاة والسئلام:فىالحياة كالمستعيذة واج قرأىبكشحهاباضاءو وح أمام الحزمين. 

والرافم ى فى الصغير تحرجم المدخول:ببا فقط لما روى أن الاشعث بن قيس نكم المستميذة فى زمنعمررضى 
اله تداليعته فهم عير يرجمة أخبر وانهالم تسكن مدخولا ببافتكف» وف رواية أنه رضوالله تعالى عنه هري رجمها . 
فقاات له : :وم هذا #9 وماضرب. على حجان ولاسمنت للمسلمين أما فكف فنتها ), »وذ كر فى امو اهب ان ف 
حل عن اختارت منون نألدنيا للإزؤاج طريقين. أحدصا رايم المًا: اطع اال » واختار هذا الامام 












































6 0 عيالا ضاعا :آم دنهم 5 0-6 : 


ادا 0 لفسير دوح العو 





والغزالى, و 7 را المطاقة لاشت لا هذا 0 ن الشيءة, وقد ريت فى بض كتبهوم فى الا وءة 
عن عائشة رذى الله تعالى عنبا قالوا: :لان الى صا ى الله تعالى عأيه و 1 فوض إلى على " رم الله فعالىيوجهه 
أن لدقى هن يشاء دن أذ واجه و رطاق” ا ايشاء هنون بعد وفاته وكالة عنه عليه الصلاةوالسلام و فدطلقرضى 
اله تعالى عنه غائشمة 2 الجمل فخرجت عن الازواج ولم يبق لا حكمهن وبعد أن كتبت هذا اتفقلى ان 
إظرت فى كتاب ألفه سَلِيَانَ بن عبد الله البحراتى عليه من الله :الى ماستق فى مثالب جمع من الصحابة 
حاثى رضى ألله تعالى عنم فرأبت مأئصه : 

روى أب مَنضور امد بن أنى طالب الطبرسى فى كتاب الاحتجاج ان ايان القائى 

المتتظر وهو طفل فى حياة أبيه فقالله نامولانا وابن هولانا روى لنا ان رسول الله صل الله تعالى عليه وسمم 
جعل طلاق انسائه إلى أمير المؤهنين على ترم الله تعالى وجهه تى أنه بعث ف يوم الجمل رس ولا إلى عائشة : 
وقال: انك أدخلت ت الهلاك على الاسلام وأهله بالنش الذى حصل منك وأوردت أولادك فى موضع الحلاك 
بالجبالة فان أمتنئعت ت وإلا طلةتك واخرير نأ يا.ولانا عن هعنى الطلاق الذى فوض حكمه رسو لالله صلى اللهتعالى 
عليه وسلم إلى أءير المؤمئين فقال : ان له تقدس اسمه دظم شأن نساء النىصلى الله تعالى عاءه يه ول فخصبن 
شرف الامهات ذقال عايه الصلاة و السلام : ياأيا جراد هنا الشرف باق مادمئأ على طاعة الله تعالى ذأ دوين 
عصت الله تعالى بعدى بالخروج عليك فطلقبا من الاذواج وأسةطبا هن شمر فأءمات المؤمنين» “مقال:ودوى 
الطبرسىأرضاً قَْ الا<تجاج عن البافر أنه قال : لما كان يوم الجمل وقد رشوهودسعائشة بالدلقالعلى كرم 
الله تعالى وجهه: والته ماأ رآفى إلا ٠طلةها‏ فأنشد الله تعالى رجلا ممع رسول الله صلى ايه تعالىمء أيا وس لم يقول: 
ياعلى أمى نسائى بيدك من بعدى لما قام فشبد فقام ثلاثة عشر رجلا فشبدوا بذاك الحديث » ورأيت فى بض 
الاخبار الى لا#ضرنى الأنما هو صريح فى وقوع الطلاق اه ٠اقاله‏ البحراتى عاءله الله تعالى بعدله . وهذا 
لعمرى من السفاهة والوقاحه والجسارة على اله تعالى ورء وله صلى الله تعالىعليه وسلم بمكان و بطلانه أظهر هن 
أن يخفى وركاكة أافاظه تنادى على كذيه بأعلى صوت ولا أظنه قولا مرضيأ عند هن له أدى عقل متهم 
فلن الله تعالى م ناختاقه وكذا من يعتقدهء وأخر ج الفر يابى.:والحا ن. وابزهردويه, والبيهقى فسننه عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ (اانبى أولى بالمؤءنين هن أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ) وأخرج ابن أبى 
حاتم عن عكرمة أنه قال: أن ان والحر فالأول (ألنبى أولى بالم هنين هن أنفسهم وهو أبوثم ( 0 مصحدف 
أبى رضى الله تعالى عنه 5ا روى عبدالرزاق٠‏ وابنالمنذر٠‏ وغيرهما (النبى أولى بالمؤمنينم نأ نف مم وأزواجه 
أمباتهم. وهو أب لهم) وإطلاق اللاب عليه صلى الله تعالى عايه وم ا سحب للحم أ الآابد 0 ان اللاب. 
سبب للحياة أيضاً بل هو عليه الصلاة والسلام أحدق بالابوة منه وعن مجاهد كل نى أب لآمته, ومن هنا قيل 
. فى قول لوط هؤلاء ينانى انه أرآد المؤمنات ووجهه ماذكر» ويازم منهذه الابوة على ماقيل إخوةالمؤمنين» 

وبل مما روى عن مجاهد ان الابوة ليست منخصوصياته عليه الصلاة والسلاموهذا ليس كأمومة أزواجه . 
فاها على مافى المواهب من الخصوصيات فلا بحرم ع أزواج من عداه صلى الله تعالى عليه وس لمن الآنبياء. 
ميم السلام من إمدهم على أحد من أبمرم 7 و أو وا رسام 14 أى ذو ذوو القرايات الشاملون لاعصيات 





تفسير قوله تعالى ‏ ( وآولوا الارحام بعضيم أوى يعض) الخ > ١01"‏ 





ر غره 2ه اا س» 


لاما يقابلهم (ر 5 م اولى ببعض ) فى النفع بميراث وغيره هن النفع المالى أو فى التوارث ويتويده سبب 
النرول الى ذكره لا فى كباب الله ) أى فيا كتبه فى اللوح أو فها انزله وهى آية المواريث أو هذه 
الأتية أو فما كتيه سبحانه وفر ضه وقضاءق من امثرءنين والمهأجر ين ) صلةلآ ولىفمدخول(من)هوالمفضل . 
عليه وهى ابتدائية مثلها فى قولك : زيد أفضل من عمرو أى أولو الأرحام بحق القرابة أولى فى كل نفع أو 
بالميراث من الم منين حق الدين ومن المماجر ار كق الحجرة » وقالالزعخشرى : يحوز أن يكون ييانا 
لأولو الأرحامأىالآقربا-من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا هن الآجانب, والآول هوالظاهر؛ٍ وكان فى 
المديئة توارث بالهجرة و بالموالاة فىالدين فنسخ ذلك بأنة آخر الإنفالأو هذه الاية ,وقيل: بالاجماعو أرادوا 
كشفه عن ااناسخ و إلا فبو لايكون ناسخاتها لامخى, ورفع (بعضبم) يحوز أن يكون على البدلية وأن يكون 
على الابتدا, و(فى كتتاب) ٠تعاق‏ بأولى ووز أن :يكون حالا والعامل فيه معنى (أو لى) ولا وز على «لقال 
أبوالبقاان يكون حالامن رأ ولو )فص بالخير ولا:لاعامل إذآءوقوله تعالى:( إلاان تقملو إلى او لياتسو 
إما استثناء متصل من أعم ماتقدر الآولوية فيه من النفع كأنه قيل: القريب أولى من الاجنبى من المومنين 
وا مهاجرين فى كل نفع من ميراث وصدقة وهدية ونحو ذلك إلا فى الوصية فانما المر ادة بالمعروف فالاجني 
أحق بها من القريبالوارث فانها لا تصمم لوارث» وأ استثناء منةهالع بناء على ان المراد بما فيه الآولوية هو 
التوارث فكون الاسلناء من خلا ف الجن سالمدلول عايه بفحوىالكلام كأنهقيل:لاتورثوا غيرأولىالأرحام 
لكن فعلكم إلى أو ليائكم من او منين والمهاجر بن الاجانب معروفا وهو ان توصوا أناحببتم منهم بثىءجائز 
فيكون ذلك له بالوصية لا بالميراث , ووز أن يكون المءروف عاء) لماعدا اليراث, والمتبادر إلى الذهن 
انقطاع الاستثناء واقتصر عله أبوالرقاء. وهكى. وكذا الطبرسى وجعلالصدرمبتدأ محذو ف الخبر ما أشر نااايه ه 

ونفسير الآولياء يمن كان من أأؤه:ين والمهاجر.ن هو الذى بة:ضيه السياق فبوءن وضع الظاهر موضع 
الضمير بناء على ان(من) فيها تقدم للابتداء لا للبيان, وأخرج ابنجرير٠‏ وغيره عن ماهد تفسيره بالذين والى 
بينهم النى صلى الله تعالى عليه وم من المها جر ين والانصارء وأخرج ابنالمنذر. وابنجريرء وابن أىحاتم. 
عن محمد بن الحنفية أنه قال: نزلت هذه الاية فى جواز وصيرة الم لللوودى والنهمر انىع وأخر جو : عن قتادة 
انه قال: الأولياء القرابة ءن أهل الشرك والمعروف الوصية م وحكى فى البحر ع نجماعةمنهم الحسن. وعطاء 
ان الأولياء بشمل القريب واللاجنبى المؤءن والكافر وأن المعروف أعم من الوصية . وقد أجازها للكافر 
القريب و كذا الاجنبى جراعة من الفقهاء والامامية يحوزونها لبعض ذوى القرابة الكفارومالوالدارنفت 
والولد لاغيرء والنهىعناخاذ الكفار أو لياء لايقتضى النهى عن الاحسان اليهم والبر لهم. وعدى (تفعلوا) 
الى لتضمنه معنى الايصال والاسداء كأنه قيل: إلا أن تفعلوا مسدين إلى أو اياتكم معروةا ‏ نَ ذلك ) أى 
ماذكر فى الآبتين أعنى (أدعوم لابائهم والنىأولى بالمؤمنين م أنفسسهم) وجوز أن يكون إشارة إلى ما سبق 
من أول السورة إلى هنا أو إلى مابءد قوله تعالى: (ماجهلالله لرجل ءن قابين) أو إلى ها ذ كر فالآية الاخيرة 
وفيه حث ( فى لكاب ) أى فى اللوح أو القرآن وقيل فى التوراة ( مسطوراً )أىمثيتابالاسطاروعن 

00" (م- 0؟ -ج - 99 تفسير روح المانى) 





قنادة أنه الج : بعض القراءات : كان ذلك عنسبد القه مك كتوبا ١ ١‏ 0 لاييث ارك اللم, من فلا ذف تتفل ٠.‏ 
5 إذ د 8 لين 75 ) مقدر باذ كر عل اله مف للا ظرف لقيناد الب وهو م معطوف على 
ماقبله عاب القصة .على القصة “أو على مقدر كخيل هذاءو جو ز ذ ان يكو ن ذلك عطفأ على 8 هو يعول 
وانكاب قريب و ولماكان ا بق ق متضمنا. احكاما اشرعها الله تعالى وكان فيها اشرا ماكان ف الجاملية واشمياء مما 
ا أبطلت و نسخت اقبعه سبحانه بما فيه حث على ال بليغ فقال + عز وجل: (وإذ) الخاىواذكر 
مت خف فا مين 1 :بين كافة عبودم ليخ د الة والشرائع والدعاء إلى الد., ن الاق وذلك علىما قالالزجاج 


و إغره وقجبابن: تخراج البثء سن هن صلب ١‏ ادم عا به السلام كالذرء واخرج ابنجر ال ار ن أفحاتم عن قتادة 











انه سبدائه أخذ هن أن 1 ين نعود لتصضد 5 يعضوم بعضاأ 0 بعصم بعضا م وى 3 وا, 4 اخرى. عنه .انه 
اخذ له ال مثاقهم ‏ بتصد 52 بطرم 0 والاعلان ا أن أن مدأ روك الله وإعلان رسول اله صلى أله 


تعالى عليه بول أن لاني قل وما 5 ومن : ج23 إبداهم وي وعيسى ابن 7 م6 042 تخصصهم بالذ و 
ْ الفراجهم ىا مبياين اندرا 5 بين .للايذان كن, بد زيمم وفضلهم' وا 1 من بقار ا رناب الشينا, نع . 

واشتهرانهم مم أولو العزم من الرس ل صاوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين و أخر جالبزارعن أىهرزيرة 
نهم يار و لد آدم عليهم الصلاة والسلام م وتقديم نبينا صلى الله تعالى عليه وسل مع أنهآخرم بعثة للايذان 
مزيد خطره الجا ل أ و لتقدمةقالخاقء فقد أخرج ابن أفعاصم. والضياء فى الختارة عن أبى بن كعب فوع 
إدى بي الخاق': كنت آخرم فى البعاء لكام واخرج جاعة عن .لخدن ع قألى َه زايرة عن النى صلى. الله تعالى عليه 


و / قال : ع وك أول ال :إن ف الخلق وآخرثم فى الم دحك اك ذا اق الامنة: ناء مد “جاء دق 'عدة روايات انه 


م هم جا سم 














عل مه يه اصلاة واللسلام قال: وك غت اله 0 أ دآدم 0 والجسد ؛وأخرج أبن غردة؛ به عن ابن اعناء س أرضى ألله 
تعالى. عنهه | قال: اقل ل اناق أنه 2 يثاقك: قا ال: وآذم بين الروح والجنده ولاييضر ف 5١‏ ر تقسديم 
نوح عليه يه ااسلام ة فى أيه ة الغشورى اعنى قوله تعالى: : (شرع لكم من الدين عاوصى #توحا) الآية إذ لكل مقام 
مقال والمقام هناك و صف دين ن الاسلام بالاصالة 7 المزاسب ف فيه تقديم توح فك 5 شرع كم الذين . 
الاص 0 الذى لعث عليه[ و 4 ف ليد القدم . و بعث ف علية عمد ءا 4 الضلاة و والبلام خام الآنيا أ فى العهد 

الحديث و ولعث ف عا 4 من. تو توسط بينهما ه 7 ن الانبياء اماك شاهير ؛ 5 0 وقال ابن امير : أأسر فى تقديعه + صلى الله تعالى 


عليه وسلأنه هو الخاطب والمنولطه هذا الناو فكان أحق بالتقديم: وفية ححد لم 0 ينيف 


5 .عهد 0 البإ أو وثيقا ف 0 هو مر الباق الإ واخلم هو أخلم واليطف ‏ 2 على زيل 1 1 تغاير 
العنوا: « 
هرد و الذي “ذو ره 3 ذلك م مل ن تفخيم 0 0 وهذا 0 م 00 7 06 امن 0 0 
ظ ش ومن ن اوح تاراهم ومومى وعسى ,أنه مرجم يثاقا غليظا مثلاءوقال سيحانه ماف النظء م الكريم» وقيل: المبثاق 

الغليظ اليمين بألله تعالى فيكر نْ ن بعد مأاخن للمسبحانهمن النييين الميئاق؛ تلم غ الر سألة والدعوة هِ 9 الحق اكد 


00 0 


بالمن ا تعالى 1 ىال فاء الوا ١‏ فاليثقانمتنا أيرأ ان الات وق 20 عن و دجل: 11 الصا دقينعنصد قو 



















0 سوير 7 الى :(ياأي” | الذينأم: وااذ كروا تنعمة أله ليم ( الخ 


فيل متعلق ضمر مستأتف . موق لبيان علة الاخذ المذ كور وغاته نه أى فعل, ألله مالي . ذلك ل " أل 7 
دقل : متعا ق بأخذناء. وتعقب بأن ن المقصود تذ كير نفس الاق ثم ' أن عَلَته وغايئة بيانا قصديا 3 بن عله 
تغيير . الاساو ب بالالتفات الىااغيبة , »والمراد بالصادقين ان دون الذين أخذ اعبثاقهم و وضع 3 وطع ضمير مم 
للايذان من ن أول الاه مر بأنهم. صادقوا فها ئلم اعنهوانما الدؤال للحدكة نة تقتضيه أى ليل ألالته تعالى بوم القراءة 
البيين الذين صدقوا عبودم عن كلامهم ١‏ صادق الذى قلوه لأقوامهم أو عن تصديق أقوامومايام. وسو الهم 
عليهم السلام عن :ذلك على الوجهين لشكرت ١|‏ كفرة ل مكذين فقو له تعالى ( بو م تجهم الله الرسل فيقول 
ماذا أجبت ) أو المزاد . مم امه قو ن: بألئم عن واللء فى يأل المصدتين لين عن ا ايانم و هال . 
هل ل صدقتم؟ وقيل :شال طم هل كان تصد 5 الوجه الله تعال؟كووجه ارادة ذلك ان مصدق الدادق صادق 
و تصد نه صدقء و3 قيل: ألم فى ليس أل الموه نين الذين صدقوا عهدم ين الأشيدم على أنفسهمعنصدتهمء 1 


وتعقب بأنه يأبأه مقام تذ كير ميثاق النيين ( وعد للكافريى عَذَابا أي عا ) قبل عطف على قعل 0 
متعاةافيما ة قل » وقيل :على مقدر دلعليه( لي أل)كأنهقيل فاثابا نينو 11 < دلاكافرين الغنرو قر ل:عط( (أخذنا) 
وهو عطف معتوى كأنهقيل: أ كد الله تعالىعلى النبيينالدعوة المدينهلاجل اثابةالمو منين و أعد لكا ين التو 
وقيل : على (يسأل) بتأو ويله بالمضارع ولابد.هن «لاحظة مناسبة ليحسن العطف و وقيل. : على #قدر وفى 
السكلام الاحتباك والتقدير ليسأل الصادقين عن صدتهم وأعدطم ثراباعظها ويسأل | 5-5 5 ن كذوم 
وأعد لم عذابا ألها فحذف م نكل منهه! ما امح فى الآخر ودقيل : إن الجملة حال “نضمير ( يسأل )بتقدير 


قدأو بدونه ولا ضن ف أقلها تكلا 3 يا ابيا الذين اموا أذ و1 د )2 شروعق: 7 ذ كر قصة 
الاحدواب َه ى وقعة ؛ الحتدق» .وكات .عل ما قال أبن إسدق و ف شوالسنة حمسن 0 ظ ؛ وقال مالك 2 و4 أديع # 
وال ٠هك‏ ة ان كانت «صدرآأ بمعنى 00 والجار متعلق مها وال فهو م ا #حذوف لقع . إحالاه. :4م با ب) أى كائنة 


مره رن 


علي , وقوله تعالى : ( إذجاءتم جو( ظرف لنفس النعمة أ, 0007" وقيل : منصوب :باذ كر 
عل أنه بدلاشتمالمن ( نعمة) وا رأد بالحقود الايد رابع ومقر رش يةودتم 0 6 :اله بدو أسد ديةودمم ا 
وغطفان نودم عبينة, وبنوعاص يو دمعا مين الطف ل دوعلا م يقودم أن الاعو رالا ىو بنوالنضير ونان 
حى إنأاخطب وابناء أنى م 3 6 والوقر وظلة سيدهم م :نين نأض “وكا ن ني مم :وين رسول الله متتل ط يا 














فدذه إسعى :حي حئ ع وكا ن مجموع,م عشرزة كلاف تق وخمسة عشر “الفا أجاء وقيل : زهاء م الى ع 
أالنا. فلما سمع رسول الله ٠‏ صل الله تعالى ع بهو لم اقباط م حفر اخندقا قريباهن المدِئة ْة حيطا بهاباشارة لمان 
الفار. ى أعطى ف أر بعين ذراعا لعشرة 5 ثم خرج عل 4 الملاة وال لام ف ثلا: [ آلاف 0 الم لينة فضرب 
3 سكره ولخ دق به وبين القوم. 1 وأمن بالثر ارى والنساء فدفموا ف الآطام . رادعة د الخوف وما ولاد: ا 
0 اظنَ ويم الثفاق" فص اله غألة» ومص: ئ قر نة هن شير ر على الغر يقينلا<رب ب الاجم وى الرفىبالنبل 
. والحجارة من وراء الخندق إلا أن فوارس من قريش. «نهم زو بن عبدودوكان يمد بالف فارس . و وعكرمة 
ابنأ وجبل. : . وض ر 
الخندق مكانا ضيقا | فضربوا كم 





ارين الخطاب . وهبيرة بن أنى وهب .ونوفل 3 اعيك الله قد 0 وأ خيوهم وتيمموا من 





: ظ فاقتخموافجالت مت عم ف لد مححة :ينا ند وا ع تجز على ين أو طااب 
كم إلله تعالى واجبهه ف أقرامن الست 








رن إبدضى ابله. تعالى غم 3 فى أخز ع 6 النهرة أأتى 0 افتحا و امات ف 


0 00 0 تفسير روح المعانى 





هاربة وقئل مع عمرو ٠نبه‏ بن علمان بن عبد الدار . ونوفل بن عبد العزى » وقيل : وجد نوفل فى جوف 
الاندق فجمل المسليون يرمونه بالحجارة فقال لهم : قتلة أجمل منهذه ينزل بمضك أقائله نقتلهالزبير بنالعوام ‏ . 
وذكر ابن إسحق أن عليا كرم الله تعالى وجهه طعنه فى ترقوته حتى أخرجها من مراقه فات فى الخندق . 

وبعث ا مشر كون الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رشترون جيفته بعشرة لاف فقال النى عايه الصلاة ش 
والسلام : هو لكر لاناكل شمن الموتى ع ثم أنرل الله تعاللى النصر وذلك قوله تعالى: ( هاسنا ءليوم رام 
عطف على ( جاء:لم ) موق لبيان النعمة اجمالا وسأتى إن شاء الله تعالى بقيتها فى آخر القصة » 

( ونوا وما وم الملائكة علييم السلام ونوا عل ما قيل ألفا » روى أن الله تعالى بعث 
عليوم صما باردة ف لولة باردة فأخصرمم وسقت التراب 2 وجوههم هن الملاب كه علييم السلام ولحت 
الاوتاد وقطعت الاطناب وأطفات النيران و اكفات القدور وماجت اليل بعضبافى بعض وقذفف قلأوهم 
الرعب و كبرت الملائ_كة فى جوانب عسكرمم فقال طليحة بن خو يلد الاسدى : أما عمد يت ود دك 
بالسحر فالنجاءالنجاء فانهزموأ 1 وقال<ذ بفة رضى الله ذمالى زه وقدذهب لبأتىرسول أله صل ابنهتعا لى عليه وسلم 
يول بيده على النار ويعسءحخاصرنه ويقول : الرحيل الرحيل لامقام لحم واذا الرجل فى عسكرهم مايحاوز 
عسكرم شبرا فوالله انى لاسمم صوت الحجارة فى رحالهم وفرشههم والريح قضر بهم “م رجت كو النىعايه 
الصلاة والسلام فليا صرت فى نصف الطريق أو نحو ذلك اذا أنا بنحو عشرين فارسا متعممين فقالوا: أخبر 
صاحك أن الله تعالى كفاه القوم." ‏ ظ 

وقرأ الحسن (وجنودا) بفتح الم »وقرأ أبر عمرو فى رواية . وأبو بكر فى رواية أيضا (لم يروها ) 
بياء الغيبة ( وكان اه 5 تعملون 1 من حف رالندق وترتيب مبادىالحرب أعلاء! كلمة ايم تعالى » وقيل: 
من التجائك اليه الى ورجائك من فضله عزوجل ©" |00 ظ ' 

وقرأ أبو عمرو (يعملون) ياء الغيبة أى بم بعمله اللكفار من التحر زو ا نجاربة وإغراء بعضهم بعضاعايبا 
حرصا على إبطال حقك , وقل , من الكفر والمعاصى ( بصيراً © 6 ولذلك فعل مافعل من فصر كم 

٠ ٠‏ بم ع بيمثره 

عليبم» واجلة اعتراض مقرر لما قبله (ر ْجَائُوككم) بدل مر (إذ جاءتكم) بدل كل من كل » وقيل : 
هو متملق بتعملون أو بيصيرا ( منْ وك ) من أعلى الوادىمنجهة المشرقوالاضافة اليه لآد ملالا » 

ود * فقي 55 | 5 9 . | اها ل عم 8ه 
والجائى من ذلك بنو غطفان . ومن تأبعهم من أهل ند . وبنو قريظة . وبنو النضير ([ ومن أسغل منحم 6 
من أسفل الوادى من قبل المغرب ‏ والجائى من ذلك قريش ومن شايعوم من الاحابيش.وببنى كنانة . وأهل 
تهامة , وقيل ؛ الجائى من فوق بنو قريظة .ومن أسفل قريش . وأسد . وغطفان . وسلم»وقيل: غيد ذلك 

ويحتملأن يكوذمن فوق وم نأسف ل كناية عنالاحاطة من جميع الجوانب كأنه قيل : إذ جاءو كم حيطين 


تفسير قوله تعالى: (واذ زاغت الابصار) اآخ لاه ١‏ 


بم كقرله تعالى : (يدشام الوذاب من فوقهم ومن أ#ت أرجلهم) (١‏ داذ زاعق الأبصار ) عطاف على.| 
ظ قبله داخل معه فى حم التذكير أى حين مالت الابصار عن سننه وأ حرفت عن مستوى بىنظ, رهأحيرة ودهشة و ظ 
وقال الفراء : أى حين مالت:عن ذل ثىء فل ثاتفت إلا إلى عدوها ( وبلدت القلوب الحناجر ( أى 
خافت خوفا شديدا وفزعت فرعا عظما لاانها تحركت عن مرضعها ونوجهت إلى الحناجر لتخرج ٠‏ 

أخرج ابن أنى شيبة عن عكرمة أنه قال فى الاية : إن القلاوب لو تحركت وذالت خرجت ففسه وك ٠‏ 
إمما هو الفزع فالكلام على المالغة , وقيل ؛ القلب عند أأخضب يندفع وعند الخوف يجدمع فيتقاص فلتصق 
بالحنجرة وقديفضى إلى أن سد مخرج النفس فلا يقدر المرء أن يتنفس ويموت خوفا , وقيل : إن الرئة 
تنتفم من شدة الفزع والغضب والنم الشديد وإذا انتفخت ربت وارثهع القلب بارتفاعها الىر أسالحنجرة 
ومن ثم قيل للجبان لاي الكلام على الحقيقة ذهب قتادة » 

أخرج عنه عبد الرزاق . وابن المنذر ٠‏ وابن أنى حاتم أنه قال فى الآية : :أى شخصى عن مكانها لوي 
أنه ضاق اللقوم-عنبا أن : خرج لخرجت , وف مسد الامام أحول عن أبى سويد الخذرىقال : قلنايارسولالله 
هل من شىء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال : : نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روءاتنا قال : : فذرب 


اللهتعالى وجو هأعدائه بالريحمفبز مهما تعالى بالر بح , والخطاب فقوله تعالى 72 َ نظاو بللهالظئون 4 
لمن ,ظبر الايمان على الاطلاق » والظنون جمم الن وهوهصدر شامل للقليل د جمع م للدلالة على 
تعدد أنواعه » وقد جاء كذلك فى أشمارثم 1 أب و عرو فى كتاب الآالوان : 
إذا الجوزاء أردفت الثريا ظئنت با ل فاطمة نون 

أى تظنون ,الله تعالى أنو اع الظنون التلفة فظن المخلصون منك الثابتون فى ساحة الايمان أن يجنز 
سحأ نه وعده فى إعلاء دينه ونصرة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلمء ويعرب عن ذلك ماسح عنهم مذ 
قرطم : (هذا مأوعدنا ألله ورسوله ) الآيةءأ, رأن متحلوم فخافون ان تزل أقداميم فلا تحماون مانزل بهم» 
وهذا لاينافى الاخلاص والثبات 8 لا خفى , ويظن المنافةون والذين فى قلو.هم مرض ١١ا-كىعنهم‏ فى قوله 
تعالى : ( وإذ يقول المنافقون ) الآية . وأخرج ابنجرير ٠‏ وابن أنىحاتم عن الحسن ن انه قال فى الاية :ظنون 
مختلفة ظن المنافقون أن مدا صلى الله تعالى عليه ول وأصحابه يستأصلون وأيقن الاؤءنون أن ما وعدالله . 
ورسوله حق وأنه سيظهر على الدين كله وقد ختار أن الخطاب للمؤمنين ظاهرا وباطنا واختلاف ظنونهم 
املاب أنهم بظئر ن تارة أن الل سبحانه سينصرم على | -كفار من غير أ.. وكرام استلاء عاويم | أولا 7 
وثارة أنه عر وجل سينصر الكفار عليهم فيستولون على المدينة ثم ونصرثم عليهم بعد, وأخرى أنه سبحاذه 
مسينصر الكفار حيث يستأصاو' نم وتعودالجاهلية »أو بسب بأن بعضهم يظن هذا وبعضهم يظنذاك, يعضوم 
يظن ذلك . ويلتزم أن الظن الذى لايليق تحال المؤهنكان من خواطر النفس التى أوجبها الخوف الطبمى 
ول بمكن البشر دفعبا ومثلبا عفز , أو يقال ظنونهم التلفة هى ظن النه ر بدون نيل العدو منهم شيدًا وظنه 
بعد النيل وظن الامتحان وعلى هذا لا يحتاج الى الاعتذار » وأياما كانفالجلة معطوفة على ( زاغت )وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة والدلالة عل الاستمرار وكةب (الظنونا) وكذا أمثاله من المنصوب المعرف 


















5 الس لد لا والرسولاة 8 الممضح ف يالف ف آخره « فحذفرا 0 رم وتنا ووصلا. 3 ا والكنائى 
و حفض نحدذفوتما اوصلا خاصة بلبتها باق لس بعة 2 الهالين اختار أب عبيد والحذاق أن. .يواقف عل 
د ذفوا و ؛::واجابمها و بوعية لي !و 





ير هذه ال دكامة بالأالف ولا تودل فتحذف أو نرت لأ حذنهاعااف نا ايجتمعت عايه مصاحخف الانصار 
ولإن اده 7 ف الوصل بمعدوم فلسانالعرب لمهم و رهم لاى اضط رار ولافى غيره, ,أماا ثباتها فالوقف 
فذيه ه اتباع. الرسم وموافقة أبعض مذاهب العرب الانهم 2 أبتوك هذه الالاف ف قواق أشمارم ومصار يعهاومن ا 
ذلك اقو| ل: 5 0 الوم عاذل و المثابا 8 ) 0 0 الفو اصل ف ا الكلام والمصار ريع , وقال. أبوعل : : إن رس 
الآى” شه بالقواق . عن حي حيبك اك 1 , 6 نت ت اله واف ا لم١‏ هناك ) ظرفمكان ويستعملالر زمان ظ 
وقول إنه بجاز و ا هنا 5 وأياما كان فهو ظرف ايده ,لالتظنبون عل قيلأى .فذلك الزمازالها ل أوفى 


و - 0ه و 


ذلك المكا. ن المدحض 1 سملن لشن أ اختبرمم انه :تعالى 2( واللكلام من. باب ليه ل 37 :والمراد عاملهم ش 
عد بمحانه وتقالى وعأملة الو شير فظو | الج 0 هق المنافق : والرادتخ من المترلزل. / .وابتلاؤم على مازوى عن 
الضْخاك 1-5 َ عل 1 دوق ع مجاهو تقدة الحصار 3 دغل ماقيل باهر 0 ا ا 


(وذلرلها نأزالا شديدًا ١‏ 2 0 أضطريوًا اضطرابا شديدا », من شدة انفرع وكثرة الاعداء 
وعن. الضحاك أنهم زازلوا ء 7 عن أماكتهم حت لم يكن لم الا ١‏ موضع| لخندقء ٠‏ وقبل: :أى - حركوا الى المتنة 
فعصموا, وقرأ أحد . بن مومى الاؤإؤ عن ألى. مرو( ز زازاو ١‏ )بكدر الر اىقاله ابن خالو يه » وقالالزعشر 
وعنأفىعمرو اشهام ذاى ذازلواو أو كأنهء: فى اشمامباالكسروو جهالك. سرانه اتبع. حر ركة الر 0 00 
0 يعتد بالسا 1 ن قل يعد به مر ن قال منقن بكسرن اليم اتباعا كانتا وهو اسمفاعل من أنتن 2 قرأالج<درى . 

1 عيسى (ذار رالا ) بفتمح الر ىء ومتصدر فلل من المضاعف. يحرز فيه الفتتم و الكسر نحو قاقل تلقال , 
وقد يراد بالمفتوح | لمم الفاعل عو صلصال ا ؛ ف «صلصل . » فان كان : من غير المضاعف فا ممع منه .على فعلال 
0 الفاء لخو سرهفه سرهافا ( ود دول لاون )6 عاب بز ص 5 اذذاغت 37 مغ اشارع امرمن 
الدلالة: على استخراد الهو ل واستيحضاق دورةة ه ال وك حت وكااا ل واي يم ون 3 


3 7 2 2 


4 2 والذين ق فلزبيم 6 مرض 4 ظاهن القطف ل افقوم 1 ا ١‏ ماين : ف 0 ثم قوم كن لمنافتون 
ا ياونهم. بادخال الشنهة علهم, و قدل: : قوم 0 فنا الاععقاد: رب عدم بالاسلام. .جوز أن يكون 





























للراد - المثافقين 0 د وى 5-7 0 :5 الى 3 م ممه 
ص ع صم اخ ل 8 


بطلا وى 5 أن أمما 01 3 18 لاطاقة 5 0 الصحابة؛ ل 000 ندق عرضت 8 
صخرة ببضاء دورة شديدة اجدالاتدخلفيها المعاول فشكوا امور سول ات صل اللهتعالى عليه ليه وم فاخذ المعول. | 
مات فضربما م _ 27 ب دما ديقع نبا رق اضاء ما ماين لاني المدينة احنى لكان 





(1) ف ةرواية اهمه 












00 ظ أفسير قو 1 نمال :و إذ قالت طائفة منوم) الخ 
07 وجوللا مقلم فى ارول لله صل أله تمالىعلية وملمو كبر امون * م طبرم 5 59 
وبرقت منها برقة أضاء .منها مابين لابتيها فكبر عليه الصلاة والسلاموك, بر المسلدون : ثم ضر 1 الثالثة فكميرها. ‏ 
وبرقت برقة اضاء منها” ما بين لابتيها فكبر ل اله تغالى عليه 0 بر المسليون فشئل عن ذلك اققال: . 
عاء 7 الصلاة 000 ,أضاء 4 فى 0 8 الجيرة ذةبوائن ‏ 2 كا اباب الكلابةاخبرف جبريل 





جبره ل ب 30 5 0 ا ة علا 0 ا ق الثالثة د قصو 5 عنما 4 اا انياب الكلاب. 1 أخبر 3 
جر ل عل 4 يه النملامأن 32 ظاهرةعامها فابشرو بال صر فاسبةبشمر المستلدون. و قال ب رجل» نالانصار ودع معتين / 
ابن قشير و كان منافقا: أيعدنا ا ممدصلى الله له تعالى عليه وسلم. أن يفتس لنا مدائنالون و 0-0 المدائن وة قصور الرو 1 رم 
وأحدنا | لايستطيع أن يقَضى حاجته الا ة: ل هذا والله الغرور فانزلاتهتعالى فىهذا(وا اذ بولا نافدون)ا: : 
0 0 وق رواية قال ,المنافقون حين سمموا ذلك الاتعجي, ون رن د تكو تعد وعتم الباطل انه سصر ١‏ ون ,شرب 
قصور. الخيزة. ,ومذائن كسر ي وانها تفتح لكم وا تفرو ن.التدق ولاتسباطيعونأن تبرئزوا قائر ول الله تعالى 
قوله سبحانه (واذ يقول المنافقون) ووجه المع على القول بان القائل واحد أن, الباقين راضون بذلك قابلؤه 
منة 5 والظاهرا ل أسية ة الوعد إلى ألله تعالى ورسوله عليه الصلاة ة والسلام ريعنوان ان الرسالة من المنافقين الذين 
لايعتقدون. اتصافه ه صلى ‏ الله تعالى عليه وسلم بالرسالة ولا ا ن الوعد وعد الله تعالى: أنه كانت من اماد 





د الاسمتهزاء ان كات ود و قدت دن غير هم ففى بالتسيعة ليه 0 ظ 
ا يكون وقوع 0 رف الى -كابة لاف كلامهم 00 يما وق فى بض الاار, و بهم حت 
عن اطلاة الرسول عليه به صل الله تعالى عليه لوم فقال انه ف الحكاية لاف اميم شود بذلك ماروىعن 
داه وهو تق ل اه آنه لامح بال 0 0 1 نافقين 5 ص ولا تذفل ١‏ وإذ قالتطائفة 0 
قالالسدى: م عبدالله بن أبىابن-لولوا ا قالمقا آل:ثمبنو سلمة» وقالأوسين رومان #أوس بن فضي 
ظ 9 1 ليرب )هوا سم المد اه الذورة.وقال أبوعبيدة 

اسم بقعة وقعمت المديئة ة فىناحية منهاءوقيل: اسم أرضرا وهو عليها. م نوع.هن المرف للعلمية ووزن الفعل 
أو التائيث و لابنبغى تسمية المدينة بذلك أخر 3 | أحمد, وان أبى حاتم أبن مر دويه.ءعن برَآء: نْ ن عازب الال 
رمو ل الله صلىالله تعالىعليهو ل ل المدد: ينة شر ثر ب فليستخفر اللهتعالى هئ طابةهي ى طايةهىطابقو أخر دج ابن هر دو و 
عن اإنغباس عن رسول الله عليه الضلاق: والسلام. لا تدعوتها كرب فانها طبة إيعنى المديئة.ومن قال رب 
اثلاث رات هى طيبة: هى طيبة هى طيبةووق الحواشى الخفاجية ة أن 3 مكرومة ْ 

كراهة.: انزمم به وذ كأراى وجه ذلك ك أن هذا لاه شع بالتثريب وهو اللؤم وآلم . 0 
وقالاان :اغن: :التق ابم مه رع بالذنب لتر شحمة رققةىيو نكرب يصمح أن ا أسلدمن عت مذا الاب 2 
والياء. تكون فيه.زائدة انتبى , وقيل: : ثرت أسم رجل من العمالقة ونه سميت المدتة وكان يقالا أثرب: 
أيضاء الا عن د الشريف 0 8 لزت أن ل 0 شه بن أمها,نها منوا شرب وطسة 9 إطا 3 و وين والسكينةبو 0 00 





وين 4و جار دثةوضمير (منهم )لمنافقينأو : 














فليدتدفى الله عا" 





سب اا 








ك1 تفسيرروحالممانى 





بين الاسماء مخالفة له صلى الله تعالى عليه ول لا عليوا من كراهيته عليه الصلاة و ادلام لهذا الاسم ٠‏ 00 


8 ندام أهل المديئة بعنوا 7 هاترشبح لما بعد من الام بالرجوعاايبا ) لاقام 1 3 ) أى لامكان 
إقامة أولااقامة كك أى لاينغى أولا يمكن لك الاقامة ههناء 
5 وترأ ابو ججتعفر ٠‏ وشديمة . وأبو رجاء . والحسن . وقتادة . والنضه حعى , وعمد ألله ان هسل . وطلحة . 
وأكثر السبعة ( لامقام ) بفتح اليم و هو يحتهل أيضا المكان أى لاءكان قيام والمصدر أى لاقيام لكم , 
والمنى على حر | تقدم 06 أى الى منازلك بالمدينة ليكورن ذلك أل لك من القت لأو ليكون 
]عند هذه الادزاب يد قبل : وهر رادهم أ 71 هم بالفرا ر على: وأشعر بهمابعد لك: نوم عترروا عنه بال رجوع 
, تيجا لمقالتهم وايذانا بأنه ليسءن قبي لالفرار المذموم, وقيل : الممنىلاءقام لك فى دين ممد ولاو فارجعوأ 
الى ما كنتم عليه يه هن الشرك أو فارجءوا عما بابعتءوه عاية وأعانوه الى أعداثه عايه الصلاة وآل لام 6 أ ولا 
1 مقام لك بعداليومفىيثربأ ونواحمهالغليةالاعداء فارجءوأ كفارا ليتسنى ل المقام فيها لارتماعالعداوةحيةذ 95 
وقبل : يحوز أن يكونوا خافوا من قتل النى صلى الله تعالى عليه ول اياهم بعد غلبته عايه الصلاة 
0 والسلام حيث ظبرأنهم «نافةون فدالوا ) لاقام ١‏ م( على مءى لامهام ١‏ 5 ممع أل و صؤاق ءا لى عليه و ملم 
لانه إن ء غلب قتليك فارجمو | عما بايعتهوه عليه 0 عليه الصلاة والسلام أو فارجعوا عن الاسلام 
واتققوا مع الاحزاب | و ليس لكم علاقاءة فى الدنيا أصلا [ إن بقيتم على »انتم عايه فارجعوا عما بايعتموه 
عليه عليهالصلاة و 0 مالآ خرهى والأاولأظهروأ نسب ما بعده » و بعض هذه م جه بعيد جدا ؟ا لوقه 


وما بير - 


2 ويستاذن فريق 0 ا 2 ععاف على (قالت ) وصيغة المضارع لما مر ون اسان ااضورةء 
والمستأذن على ما روى عن اث عباس ٠‏ وجاير بن عبد الله بتو ححارثة بن الحرث » قيل : : أرسلوا روفن 7 
1 قيضي 0 للاستثذان , وقا لالسدى : : جام هوورجل آخرمنهم بد عى أبا عراية بن وض » وقمل : : المستأذن 
بنو حارثة . وبنو سلبة ادر عليه الصلاة والسلام فالرجوع 8 در أوائك القائلين يا أهل يثرب ه 

. وتو تعالى لإيقولوت)., بدل من (ستاذن) أ حال م ن فاعله أوا اناف ٠.نى‏ على السؤال عن كيفية 
الاستثئذان ( إن و وده 46 أى ذليلة الحيطان يخاف عايها السراق 5 نقل عن السدى , وقال الراغب : 
أى. «تخرقة مكنة لم نأرادها , وقال الكلى: أىخالية من الرجال ضائعة , وقالقتادة : قاصية مخثىعايها العدو ؛ 
1 وأصلها على ماقيل ظ ل «صدر معى الكل روعت 5 | مبالغة وتكون صفة للمؤنثك والمذ كر والمفرد وغيره 6 
هو شأن المصادر وجو زأنتكون صفة مشببة على أنها مخفف عورة بكسر الواو ما قرأ بذلك هناوفمأ بعد ش 
ابن عباس ا يعمر . . وقتادة . وأبو رجاء . وأبو حيوة . وابن أنى عملة 00 بو طالوت . وابن مقسم . 
واسمعيل بن سلمان عن ابن كثيرمن عورت الداراذا اختلت » قالابن جنى ‏ صمةالواو علىهذا ثاذة والقياس 
قلبها الفا فِقَال عارة ها يقال كبش صاف ونعجة صافةويوم راح ورجلمال والاصل صوف وصوفة وروح . 
وضول. . وتعةب بان القياس انما و#تضى القلب اذا وقع القاب فى الععل وعور هنأ قد صحت عيئة حلا على 
أعور المشدد ورجح ون مصدرا وصف به للسالخة باثه الاذسب بمقام الاءتذاركا يفصح عنه تصدير 


تفسيرفوله تعالى: (وما هى بعورة) الخ 0_3 


مقالتهم يحرف التحقيق » لكن ينيغى أن يقال فى قوله تعالى : ل( وما هى بعورة ) اذا أجرى فيه هذا اللفظ 
5 أجرى فيا قبله أن المراد المالئة فى النفىعلى نو ما قي )١(‏ قولهتعالى: ( وما ربك بظلام للعبيد )والوو 
٠ 8‏ 00 ور بعر اس 7 لصا سس 
فبه للحا لأى يقولو نذلك والحالأنها ليست كذلك( إن يريدون) أىماي ريدو نبالا تئذان «الافرار”1١٠‏ © 
أى هربا من القتال ونصرة المؤمنين قاله جماعة , وقيل : فرأراهن الدين م وو ين 4 أى الببوت 6 دو 
الظاهر ( عابهم 6 أى على هؤلاء القائلين , وأسند الدخول إلى بدوتمهم وأوقع عليهم لما أن المراد فرض 
دخو طاوهمفيبا لافرضد+وفا مطلما ؤدوالمفبوماوم بذ كر الجاروالمجرورولافرض الدخولعايهم٠طلة|‏ اهو 
المفوم لو سندالى الجاروالجروروفاءل الدبو لالداخلمنأهل الفسادمن نأىلودخل كلم نأرادالدخولمنأهل 
الدعارةوالفسادييوتهموهمفيها (ه نأقطارها) جمعقطر #عنى الناحية والجانب و يةالقتر بالتاءلخةفيهأىمن جميع 
جوانبها وذلك بأنتكو نمختلة بالكلية وهذاداخل فالمفروض فلاضخالفقولهتعالى (وما هى بعودة) لثم ثلوا) 
أى طلبمنهم من جهة طائفة أخرى عند تلك النازلةوالرجفة الحائلة ( فتن ) أىالةتال واقالالضحاك( لآتوها) 
أى لأعطوها أو ل كالسائلين6"نهشيه الفتئةالمطلو ب اتباعهمفيما بأدر نفيس يطلب منهميذله ونزلاطاعتهم وانياعهم 
يمنزلة يذل مأ.سئلوه وأعطائه , وترأ نافع 1 واءن كثير ) لاتوها ( بالقصر أى لفءلوهأ ( وما لوا 4 
أى بالفتنة, والباء للتعدية أى ١‏ لبثوها وما اخروها ( الآ سير ع )١‏ أى الا تلبئا يسير اأو الا زمانا يسير 
وهو مقدار ما يأخذون فيه ملاحهم على ما فيل » وقيل ٠.‏ «قدار ما يحسون اللؤال فيه وظاهما عندى 
من باب القثيل , والمراد أنهم لو سأطم غير ك الال وهم فى أشد حال وأعظم بايا ل لاسر عوا جدأ فضلا عن 
التعلل باختلال البيوت مع سلامتها وا فعلوا الآن . والحاصل أن طلبهم الاذن فى الرجوع ليس لاختلال 
بوهم بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك 3 وقال أن عطة 8 المعنى ولو دخلتّالمدنة مدن أقطارها واشتدالرزب 
الحقيقى ثم سئلوا الفّنة والحرب لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لطار وا اليها ولم يتلبثوا فى بوتهم لحفظها الا 
يسيراً قيل قدر ما يأخذون سلاحبم انتهى » فضمير ( دخلت ) عنده عائد على المدينة وباء ( بها ) للظرفية كا 
هو ظاهر ذلامه » وجوز أن تكون سهبية والمءنى على تقدير مضاف أى ول يتلبئواس.بب حفظبا . وقيل : 
يحوذ أن تكو ن للملابسة أيضا , والضمير عل ىكل تقدير لابيوتوفيه تفكيك الضمائر » ظ 
وعن الحسن 1 ويجاهد 5 وقتادة (المتنة) الذرك 7 وق معنأه ماقيل: هىالردة والرجوع إلى أظهار الكفر ظ 
وجعل بعض,م ضميرى ( دخات وما ) للمدينة وزعم أن المدنى ولو دخات المدينة علرهم من #يع جوانها 
ثم سئلوا الرجوع إلى اظهار الكفر والشرك لفعلوا ومالبثوا بالمدينة بعد اظبار كف رم الايسيراً فانَالله تعالى 
لكوم أويخرجهم بالمؤمنين » وقيل : ضمير ( دخلت )لابيوت أوللمديئة وضمير ( مما ) للفتنةمعنى الشرك . 
أى اودخلت عليهم ثم سئلوا الشرك لاءعطوه طيبة بدأنفسهم وماتحسدوا به الايسيرا, وجو زأن نكون الياء 





0 
(م-51؟ -ج - 99 - تفسير روح المعانى ) 


ك١‏ ظ تفسير روح المعانى 


وله دمدة قعق مه ممموه ون دومز و ووضمن موده 


لغير ذلك , وقيل : فاعل الدخول اولك المساكر المتحزبة, والوجوه المحتملة فىالآية كثيرة 6الايخى علىهن له 
أدنى تأمل ٠‏ وماذكرناه اولا هو الاظبر فماأرى . وقرأ الحسن ( سولوا ) بواو سا كنة بعد السين المضمومة 
قالوا : وهىمن سال يسال كخخافخاف لغةفى سأل المبموزالعين » وح أبوزيد هما يتساولان: وقالأبوحمان, ‏ 
ويحوز أن يكون أصلبا الحم زلآنه يحوز أن يكون سولوا على قول من يقول فى ضرب مبذاً للمفءول ضرب 
ثم سهل الهمزة بأبدالها واوا علىقولمن قالف بس بوس با بدال المزة واوا لضم ماقبلها . وقرأءيد الوارث 
عن أنى عبرو . والاعمش ( سيلوا ) بكسر السين من غير همز نحو قبل . وقرأ مجاهد ( سويلوا )بواو سا كنة 
بعد السين المضمومة وياء مكسورة بدلا من الهمزة ( وقد كوا عاهدوا الله من قبل لأيولون الأذبار) 
هؤلاءهم الفريق المستأذنو ن وثم بنوحارثة عندالا كثرين . وقيل : هربنو سلمة كانوا قد جبنوا يوم احدثمقابوا 
وعاهدوازوهءئذ قبل يوم الخند ق أن لايفر وأنو عنابنعباس أنهم قو معأهدو ل 4+ لملة العقبة أن ينوه 0 مأ 
يمنعونمنه أنفسهم » وقيل: أناسغابو ا عنوقعة بدرلخزنوا على٠افاتهممما‏ أعطى أهل بدر من التكرامة فقالوا : 
لئن أشهدنا الله تعالى قتالا لنقاتان و( عاهد) أجرىمجرى الهين ولذلك تلقى بقوله تعالى : (لايولونالادبار) . 
! وجاء بصيغة الغيبة على المعنى ولو جاء 6 لفظوا به لكان التر كيب لاتولى الادبار, وتوآية الاديار كناية عن 
الفرار والانهزام فان الفار يولى دبره هن فرمنه ( وَوَن عهد الله ميرلا م ٠‏ 6 عن الوفاء به مجازى عليه 
وذلك يوم القيامة ‏ والتعبير بالماضى علىءافىمجمعالبيانلتحقق الوقوع ‏ وقول : أى كان عندالتهتءالىمسئولا 
عن الوفاء به أومسولا مقتضى حتى «وفى به ه 0 
7 هه مسرم ه عار رس هبر يواد ونه 
« قل أن ينعم الفرار إن قررسم من الموت أو القتل) أى لن ينفعكم ذلك ويدفع عن ما أبرمف الازل 
عليكم منموت أحدك حتف أنفه أوقتله بسيف ونحوه فان المقدر ذائن لاحلة( وإذالا تمتو نَ[لأقايلام+ 1ه 
أى وان نفع الفرار بأن دفع عنكم ما أبرم عليكم فتعتم لم يكن ذلك التمتيع الا تمتيعا قليلا أو زمانا قليلا ه 
وهصذا من باب فرض امال ولم يقل : ولو نفعكم اخراجا للكلام مخرج المماشاة أواذا نفع 
الفرار فتعتم بالتأخير بأن كان ذلك معلا عند الله تعالى على الفرار مربوطا به لم يكن التمتيع إلا قايلا فان 
أيام الحياة وإن طالت قصيرة , وعمر رأ كله ذرات الدقائق وإن كثرقليل , وقالبعض الاجلة : المعنى لا ينفعكم 
تمعا دائما أو تاما فى دفع الآمرين المذكورين الموت أو القّل باللكلية إذ لا بد .كلش خصءنموت حتف 
أنفه أو قتل فى وقت معين لا لآنه سيق به القضاء لانه تابع لليقضى فلا يكون باعئثا عله بل لآنه مقتضى 
. قرب الآسباب والمسدبات حسب جرى العادة على مقتضى الحكدة فلا دلالة فيه على أن الفرار لا يذنى شيا 
حتى يشكل بالنهى 0 الالقاء الى التها.ي وبالامر بالفرار عن المضار ء, وقوله تعالى:( وإذا لا تمتعون 
إلاقليلا) يدلعلى أن لمرارنفعافى اججلة اذالمعنى لاتمتءو نعل نقد يرالفرار إلا متاعا قليلا ع وفيه مافيهفتأمل م 
وذكر الزخشرى أن بعض المروائية مى على حائط مائل فأمرع فتليت له هذه الآية فقال : ذلك القَلول 
نطلب وكانه مال الى الوجه الثانى أو الى ما ذكره البعض فى الآية ؛ وجواب الشرط لإن محذوف لدلالة 
مافبله عليه و(اذن) تقدمها ههنا حرف عطف فيجوز فيها الاعمال والاهمال لككنه ل يقرأ هنا إلا بالاهمال . 


تفسير قله تعالى ( قل منذا الذى يعصمكم ) الخ أ 
وقرئ بالاعمال فىقوله تعالى فى سورة الاسراء : (وإذاً لا يليثوا خلافك) وقرىء ( لابمتءون) باء الغيبة ه 
( فل من ذا الذى يمصمم من الله إن اراد بم سوءااو أراد بك رَحْمَةَ 4 استفهام فيمعنى النق أىلا أحد 
ينعم من أللّه عزوجلوقدرهج لجلا لدان خيرأ وأنشرا فجعلتالرحمة قرينة السوء ىالعصمة مع أنه لاد صمةالا 
من السوء لما العصمة ٠ر1‏ معنىالمنع » وجوذ ان يكون فيالكلام تقدير والاضل قلمزذا الذى يعصمكم 
من الله إن اراد بكم سوأ ,7 يصيبكم بسوء ان اراد بكم رحمة فاختصر نظير قوله : 
ورأيت زوجك ف الوغى متة لدا سيفا ورمحا 
فانه أراد وحاملا أو ومعتقلا رمحا » وبحرى نحو التوجيه السابق فى الآية , وجوز الابى أن يكون 
المعنى من الذى يعصمكم من الله ان أراد بكم سوأ أومن الذى يمنع رحمة اشمنكم انأ راد بكم ع © وقرينة 
التقدير ما فى (.ه ( م ع الم » واخدير الاول لسلامته عن حذف 8 بلا ضرورة »ع 


ست سل ع بير اس 
بإ(ولا دون لم مجيية دون 5 4 ينفعهم إولا تصير| 0 1 ودفع األضرر عنهم وال راد الاولى 
فيجدوه الخ فهو كقوله: :ولا ترىالضب ممأ جر ه أه وهومعطوق هن على هأةيله حسدب المعنى فكأنه قبل: 
دعام فم ولاول ولا تصير أو الخملة دااءة » 


سن سل 


١‏ لان المموقين منكم 6 أى الخيطين عر._ ردول الله صلى الله تعالى عل ةا بود[ 
ظ 7 والقائلين لاخوا انهم عل انآ 4 أى اقبلوا الينا أو قربوا أنفسكم الينا , قال ابن اأسائب , الآية عبدالله 
ان أبى , ومعتب بن قشير , ومن رجع من المنافقين من الخندق الى المدينة كانوا إذا جاءهم المنافق لوا له : 
وحك اجاس ولا تخرج و بحست .ون الى اخوانهم فى العسكر أن انْتونا فانا ننتظا رك ؛ وقال قتادة : هى فى 
المنافقين كانو | يقولون لاخوانهم من سا كنى المديئة مز اتفارو سر ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مامد 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه الا أكلة رأس. ولوكانوا لها لالتهمهم أبوسفاك وأصحابه نخلوم م 
وأخرجابن أبىحاتم عنابن ز يد قال: انصرف رجلمن عند رسولالله صلىالله تعالعليه وسلم يومالاحزاب 
المشقيقه فوجدعندهشوأ ه وأدذا فقال له : أنت ههنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام بينالره داح والسروف 
فقال : هلم الى فقد أح.ط بك وبصاحيك والذى يحلف به لا يتقبلها تمد أبدا فقال : كذبت والذى حاف 
به لاا خبرنه بأ ملك فذهب أبخيره صلى الله تءالى عليهوم لم فوجد جيريل عليه السلام قد نزل مهذه الاية » 
وقيل: هؤلاء اليهود كانوا يقولون لآهل المدينة : تعالوا الينا وكونوا معنا و5"ن المراد هنأه لالمدينة 
المنافقون منبمالمعلوم نفاقهم عند اليهود ؛ و(قد) لاتحة.ق أوللتقليل وهو ياعتبار المتعاق؛ و(ه:كم)بران للمعوقين 
لاصلته 66 أشير اليه , وااراد بالاخوة التشارك فى الصفة وهو النفاق على الول الاول؛ والكفر بالنى 
صلى الله تعللى عليه وسلم على القول الاخير, والصحبة والجوار وسكنى المديئة على القول الثانى وكذا على 
القول الثالث فان ذلك جاع اللاخوة ى النسب وظاهر ص.غة ة امع يقتضى أن ن الايةلتنز زلؤذينك اش .شين 
وحدثما فلعليا نزلت فيهما وف المنافقين الَائلين ذلك والانصار المخلصين المةَول فم » وجواز كونهائرات 
في جماعة من الاخوان في النسب مجرداحتهال وان كارب له مس دند ممعي فلتتدمل ار عليه علىا لاخوة 


ع١‏ تفسير ر وح المعانى 
الفسبو لاضير ؛والقولجمم عالاقو الالار بعةالمذكورةوحل الاخوةعل الأاخوةف الدينوالاخوةفىالصحبة 
والجوار والاخوة فى الذسب عنقي حاله , (وهلم ) عند أهل الحجاذ يسوى فيه بين الواحد والجاءة, وأما 
عند م فيقال:ه لطبا وهو عنديءض الا ثمة صوتممى به الفعل , واشتهرانه يكو نمتءديا ل 
شهدائة. معئى أحضر وا أوقر قرب وأو لازما كهلمالينابناءعلى تفسيره بأ قولواالينا ب واماعل تفسيره بقربواأتفسكمالينا 
فالظاهر أنه متعدحذفمفعو له وجوزكونه لازما وهذاتفسيرلحاص[المعنى, وفالبحرأنالذىعله النحويون 
أن هلم ليس صونا وإنما هو مركب اختاف فى أصل قر كببه فقيل : م كب من ها التى للتفبية والم بمعنى 
أقصد وأقل وهو مذهب أاأبصر بين ؛ وقيل: مل هل وم 0 على الذتار من ذلك مسوط فىم<له ع 
0 يو ابأءنَ» أىالحرب والقتال 7 معنأ هالشدة ( إلا للا / 0١‏ أىاتمانا أو زمأنا قليلا فهد 
1 لا يأتون العسكر الا أن لا دوا بدا من اتيانه فيأتون ليرى الناس وجوههم فاذا غفاوا عنهم عادوا 
إلى بوهم » ويحوزآن يكونصفةمفعو لمةدرها كانصفة المصدر أو الزمان أىالابأسا قليلاعلى انهم ي«تذدون فى 
الأسالكثير ولا مخرجون إلا فى القليل» واتيان البأس على هذه الأوجه علىظاهرهىو جوز أن يكون كناية 
عن القتال, والمعنى ولايقاتلون الا قتالا قليلا ك.قوله تعالى:(وما قاتلو إلا قليلا) وقلته اما لقصر زمانه 
وإما لقلة غنائهى وأياما كارن فاججملة حال من (القائلين) وقيل : يجوز أيضا أن تكون عطف بيان على (قد 
يعام) وهوها ترى » وقبل: هىمن مقو لالقول وضمير امع لاكداب النى صل الله تعالىعاء هوسلم أى القائلينذ لك 
والقائلين لا «أنى أصحاب تمد صلى الله تعالى عليه وسلم حرب الاحزاب ولايقاوهونهمالاةليلا, وهذاالقول 
خلافى :1١‏ ادر وكا نه ذهب اليه من قال أن الآية فى اليهود » | 
0 دة عي ) أى مخلاء عليكم بالنفقة والنصرة على ما روى عن مجاهد . وقتادة » وقيل : بأنفسهم , 
وقيل : بالغنيمة عند القسم » وقيل : بكلمافيه منفعة [لىم وصوب هذا أبو حيان » وذهب الزمخشرى إلىأن 
الممنى أضناء بكم يترفرفون عليكم م يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونة عنداالخوف وذلك لأانهم يخافون 
على أتفسهم لو غلب النى صلى الله تعالى عليه وسلُ ومن معه منالأؤهنين حيث/ يكن لهم من بمنع الاحزاب 
عَنْهم ولا من نحم ى <وزتهم سواثم , وقيل : كأنوا يمعلون ذلك رياء , وال كثرون ذهيوا إلى ما “ممت قبل 
وعد [اليه مختصرو كشافه أيضا وذلك على ما قيل لان ماذهب اليه معنىما فى التفر يبع بعك ف يحتاج اج إلى جعله 
تفسيرا ورجحه بعض الاجلة علىماذهب اليه الا كثر فقال: انما اختاره ليطابقمعنى ويقابل قولهتعالىبعد. 
( أشحة على الخير ) ولآن الاستعال يقتضيه فان الشسم على الثىء هو أن يراد بقاؤه ها فى الصحاح و الاك 
بقوله : أضناء بكم , وماذ كره غيره لايساعده الاستعال انتهى ه 
قال الخفاجى :ان سل ماذ كر من الاستعال ذان متعينا وإلا فلكلوجبة ‏ لامخق عل العارف بأساليب 
الكلام ظ وزأشحة) جمبع شحيح على غير ألقياس إذ قياس فعي لالوصف المضعف عدنه ولامه أنيجمع على أفعلاء 
0 واضناء وخليل واخلاء فالقيا سأشحاء وهومسموع أيضا ونصبه عندالزجاج . وأبى البقاء على الحال 
ف فاعل (يأتون) على معنىتركوا الانيان أشحة , وقال الفراء : على الذم؛ وقيل . على المال من ضمير. 
ظ 1 الينا) أو منضمير يدوقون مضمراً » ونق لأ ولا عنالطبرى وهو 5 ترى , وقيل: من (المعوقين) أومن 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (فاذا جاء الخوف رأيتهم) الخ م١‏ 

القائلين, وردا بأن فيهما الفصل بين أبعاض الصلة. وتعقب بأن الفاصل من متعاقات الصلة وما يظهر اأرد 
على كونه حالا من(المءوقين) لآنه قد عطف على الموصول قبل تمام صلته ه 

وقرأ ابن ألى عبلة (أشحة) بالرفع ء ء| لى إضمار مبتدا أى ثم أشحة ([ فاذاجاء الخ رف) منالءدو وتوقع ١‏ 
أن فنأ سل أهل المدينة رّ ره ا ِلك دور ور أعيلهم ) أى. أحداتهم أو بأحدافهم على أن الياء 
للتعدية فيكون المعنى تدير أعر: نهم أحداقهم , واجخلة فى موضع الحال أى دائرة أعينبم من شدة الاوفه 

( كالذى بِعْشَى َه منَالْمَوت ) صفة اصدر (ينظرون) أو حال منفاعله أو لاصدر (تدور) أوحال من 
(أعينهم) أىينظروننظرا ائنا كنظر المغثى عليه مر._ معا+جة سكراتالموت حذرا وخوفا ولواذا بكأو 
ينظرون كائنين كالذى الخ أو تدور أعنهمدوراناكائنا كدوران عين الذى الث أو :دور أعينهم كاثنة كمين 
الذى الخ » وقيل : معنى الآية إذا جاء الخذوف من القَتال وظهر المسلءون ء! وأعدام رأيهم ينظرون اليك 
تدور أعينهم فى رؤ يتوم وول وتضطرب رجاء أن لوح لم مارب لأنهم يحضرون على نية شر لا على 
نية خير, والقولالآولهوالظاهر يو فأذا ذه الخ, رفسو بالسئة حداد 4 أى أذوك بالسكلام وخاصهركم 
أل نة ساطة ذربة قالهالفراء » وعن قتادة سطو || و|السنتبمة يكم وقتقسسمة الغئ.مةيةو لون . أعطونا اعطونا فسنم 
بأحق ماما » وقال يزيد بر._ رومان: إسطوا ألسة تهم فى أذا كم وسبكم وثنةيصماأنتم عليه من الدين ه 

وقال بعض الأاجلة : أص ل الساق بط العضووهده للّررسواء كان دا أولسانا فساق الاسان باعلا ن الطمن 
والذم وفسر السلق هنا بالضر ب مجازا 6 قيل لاذم طءن؛ والهاملعليه توصيف الالسئة حداد ووز أ 
يشبه اللسان بالسيف و:<وه على طريق الاستعارة الم-كنية و يبت له الساق معنى الضرب حم 2 
ابن الأزرق انعياس رضى الله تعالى عنه عن الساق ى الاءة فوال: الطمون باللى ان قال:وهل تءعرف الءعرب 
ذلك "قال : نعم أما سمءت قول اللأعثى ؛ 

فيهم الخصبو السماحة و النجدة فيهم والخاطب المسلاق 

وفسره أأز جاج الخاط.ة الش.ديدة قال: معنى ساهو 1 خاط.و 1 أشد مخاطءة و أداذما قالغنيمة َال. خط.ب 
مسلاق وسلاق إذا كان بليغا فى خطبته» واعتير بعضهم فىالساق رفع الدوت وعلى, ذلك جاء قوله صلى الله 
تعالىعليه وسلم:د ليسهنا منساق أوحلق» قالفالنهاية أى رفع صوته عند المصيبة » وقيل: أن تصلك المرأة 
وجبها وتمرشه., والاو ل اصمم, وزعم بعضهم انالمعنى فى الآءة بسطوا السثم م فى مخادعة-كم عماير ضيكم من 
القول علىجهة المصانعة والجاءلة, ولا يخؤمافيه » وقرأ ابنابىعبلة (صلةوك م) بالصاد ه 

( أشحة ع لى الخير 4 اى بخلاء حريصين على مال الغذائم على ماروى عن قتادة » وقيل . على ماهم 
الذى ينفقونه , وقال الجبائى : أى بخلاء بأن 3 | بكلام فيه خير , وذهب أبو حيان إلى عموم الي 
ونصب (أشحة) على الحال مزفاعل (سلقوكم) أو علىالذم؛ ويؤيده قراءة ابن أبىعبلة (أشحة) بالرفع لآنه 
عليه خيرميتدا محذوف أى ثم (أشحة) 0 شالق ة لا<الية ٠‏ هو كذلك علىالذم: وغايربعضهم بينالشس 

و هنا والشح فما مى بن ماهنا مقيد بالخيرالمراد به مالالغنيمة ومامممقيد بمعاونة المزمنين ونصرتهمأوبالانفاق 


١31‏ 0 تفسير روح المعانى 
فى سبيل الله تعالى فلا يتسكزرهذا مع ما..ق» وألزهخشرى لما ذهب إلى ماذهيسهناك , قال هنا: فاذاذمب 
الخو ف وحيزت الغناكم ووقعت القسمة نقلوا ذلك الشح وتلكالضنة والرفرفةعلي إلى الخير وهو المالوالخدمة 
ونسوأ لك المالة الاولى واجترؤا عايم وضربوكم بألسنتهم الخ 0 وقد #عمعصمت مأقال بوص الاجلة فى ذلك » 
و يكن أن قال 6 الفرق بين هذا وماس.ق :إن المراد ماأس.ق ذمبم بالخل بكلمافه منفعة أو بنوعمنه على 
| المؤمنينومنهذأ ذمهم باحر ص على المال أومافته فءة وطلةأ ون غير نظار إلى (كونذلك على ا أو منين أوغير هم 
وهو أبلغ ف ذمهم هن الاول م أولئتك 1 المودوفون بماذ كرمنصةات الس وه ر م يؤمنوا 4 بالاخلاص 
فانهم المنافققون الذين أظهروا الايمان وأبطنوا فى قاوبهم الكفر ١‏ ا اله امهم ') أى أظبر يطلانها 
للانها باطلة ملعمل تاذ صما هدر و طة بالا ءانبا لاخلاص و هم ميطانو نْ الكفر و ف ليحر أى ل شاهام يدانه 
فكانت الم.طة وعلى الوجهين المراد بالاعمال العيادات المأ مور مهأ 6 وجوز أن , ول المراد مأماعملوهثةاقا 
: وتصنما وإن ' نان عمادة والمعنى فأبطلعز وجل ص خم ونفاقهم 0 اق مس ديعأ لنقعة دمو يةأصلا 2 
وحمل بعضبم الاعمال على العيادات والاحباط عل ظاهره بنأء علىماروىعزابن زد ع نأبيه قالنز لت الاءة فُْ 
رجل بدرىنافق بعد بدر ووقع هنه ماوقع فاحبط الله تعالى عمله فى بدر وغيرهاء وصيغةاب لم عتبعدذلكو .كذا 
قوله تعالى: )0 يؤ»نوا) فانهذا ؟ا هوظأهرهذه أأرواية قد أمزقبل وأيضاتوله عليه الصلاة وا لام: ولعل الله 
اطلعلمى أه ل بد رفةالاعملوا مأث كم ققد غفرت ل» يأرذلك فالظاهر والل تعالىأء انهذهاارواية غير صتيحة © 
( ون لِك ) أى الاحباط لعل الله يرا ٠8‏ ) أى هينا لايبالى به ولامخاف .بحانه اعتراضا عليه, 
وقيل : أى هيأ سمهلا عايهاعز وجل» و تخصيرص لير 6 بالذكر مع أن كل شئ علءه تعالى 0 أميان أنأعالهم : 
بالاحياط المذ كور (ال تعأضد الحم الممتضية له وعدم انع ع4 بالكلة » وقمل : ذل كاشارة حالم من 
الشح ووه 6 والمءنى كان ذلك الخال عليه عر وجل ه.نأ لا الى 4 ولابجعله .دأ نه سي الخذلان الو نينو ليس 
بذاك والمقصود ماذكر التهديدوااتخويف ور 0 الا حزاب لم يذهبوا ) أىمممنالجرع والدهشة از بد 
جبلهم وخوفهم لحيث هز م الله ءام الاحزابفر -اوا وثم يظنون انهم ل ير<لوا, وقيل : المرادهوٌ لامجبنهم 
نحسبون ألا<دزاب ١‏ نهزمهو| وود انوزموأ فانصرؤوا عن الختندق راجعءين إل المديئة إذلك» وهذا إن حت فيه 0 
رواية فذاك والافالظاهر أنهمأخوذمنقولهتعالى: (والقائلينلاخوانم مهل الينا) لدلالتدظاهراً على أنهم خارجون 
عن معسكر رسولايله 2 يحون اخوانهم على ا للحاق ياد وكون المراد هلموا إل رأنا أو إلىما أ الذى 
هوفىطرف لايص ل اليه السبم خلاف الظاهر و كذا من قوله سبحانه ( ولوكانوا فيكم ) عليماهوالظاهر أيضا . 
ا ش م اسع سا بر مد عووورهسرر اسه و#وس 00 
إذيبع د حمله على ا تحادا لكا نو لو فالندق(و إن بات الادز اب 2 كرةثانة م بودوا لو انهمبادو نف الاعر اب 
تمنوا أنبم خار جو نإلىاليدو وحاصاون».ع الاعراب وثم أهل العمود , وقرأ عبدالله . وابنعباس .وين يعمر» 
وطلحة (بدنى ) جمع باد كغازوغزىوليس بياس ف معتل اللام وقياسهفعلة كقاض وقضاة ؛ وفى روايةأخرى 
. سوم سس ش 
عن ءن عباس (بدوا) فلك مأضما 6 وق رواية صاب الاقأيد (بدى) بوذنعدىلا سالون ) أى كلقادممن 
س © وم للره ١‏ ش 0 
جانب المدينة / عن انبائم 6 عمأ جرى عليكم من الاحزابيتعرفون أحواتكم بالاستخيار لابالمشاهدة 





تفسير وله تعالى ( ولوكانوا فيكم ) الخ يذ 
فرا وجبناءواختيارالبداوة ليكونواسالمين ءن الةتتال , واججلةفىموضعالحال مزفاءل بادون ع وحكىابن عطية 
أن باعمرو.وعاصما.و الاعمش (قر وا) يسلونبغيرهم حر قولهتعالى( سل بنىاسرائيل) ول يعرف ذلك ع نأبىعمر و 
وعادم ور لءل ذلك فيث اذهماونة لهاصا حب اللواح عن الحسن.و الاعمش , وقرأ زيد بنعلىرضىالتهتعالىعنهما. 
وقتادة٠والجحدرى:والحسن:ويءةوب‏ خلا ف عنهما (بساءلون) بتشديدالسينوالمد وأصله يتساءلون فأدغمت 
التاء فىالسين أى يسأل عضهم عضا أى يقول درم لبعض: مأذا عمثو ماذا بلذخك ع أو ينساءلونالاعراب 
أى يسألونهم وا تقول: رأ يتالحلال وتراءيته وأ بصرت زيدا وتباصرته ( ولو كانو فيكم ) أى فى هذهالكرة 
المفروضة بقوله تعالى: (وإن يأ تالاحزاب أواوكانوا فيكر) فى الكرةالآ ول السابقةوم يرجعو!إلىداخلالمدينة 
وكانت >ارية بالسيوفومبارزة الصفوف 9 مَاقاَلواالأفليلا. !ير ياءوسعمةو خوفاء نالتمييرقالءةاتلوالجياتى 
والبعليكى: هو قلر لمن حيثهورياء ول و كانتهتعاى كان كثيرا ( لَقَد كان أكم فى سول الله ار 
الظاهر أنالخطاب للمو منينالخلص الخاطبين»نقبل فىقو لدتعالى : ( عن أنبائكم ) وقولهسبحانه: (ولوكانوا فيكم ٠)‏ 

والاسوة بكسرةالهمزة ةقر أالجممور وبضمماو قرأ عاص المخصلة» وقالالراغي:الخحالة التى يكو ن عليها الاذسان 
وهى اسمكان و( لكر) الخبرو (فىرسولالله) متءاق با تعلق به (لكم ) أوفىموضعءن(اسوة)لأ نه لوتأخر جاز أن 
يكون نعتاها أوه:ملق بكانء ل مذهب من أجاذ فيها ناقصة وففاخواتها أن تعمل فى الظرف » وجوزأن يكون 
فى رسول الله الخبر ولكم تبيين أى أعنى كم أى والله لقد ذآن لمكم فى رسو ل الله خصلة حسنة من حةها أن 
يؤتسى ويقتدى بها 5لثبات فى الحرب ومقاساة الشدائد؛ ووذ أن يراد بالاسوة القدوة بممنى المقةدى على 
معنى هو صلى الله تعالى عليه وسلم فى نفسه قدوة بحسن التأمى نه » وى الكلام صنعة التجريد وهو أن 
يتزع م1 ذى صفة آخر مثله فيها مبالغة فى الاتصاف كو لقيت منه اسدا وهو ذا يكون بمعنى من 
يكون معنى فى كةوله : 00 ظ 
ظ أراقت بنو مروان ظلءادماءنا وفىالتهان1يعداوا حكم عدل 

وكقوله: فى البيضة عشرون منا حديد أىهى فى نفسبا هذا القدرمن الحديد, والاية وإن سيقت للاقتداء 
به عليه الصلاة والسلام فى أمى الحرب من الثبات ونحوه فبى عامة فى كل أفعاله صلى الله تعالى عليه وسل اذا 
١‏ يعم أنها من خصوصياته كتكاسما ذو قأربع نسوةء أخرج أبن مأجه , وابنأبى حائمءن حفص بنعاصم 
قال : قلت لعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهءا رأيتك فى السفر لاتصلى قل الصلاة ولابعدها فقال ياابن 
أخى حورت رسو لاله صلىالله تعالىعليه وسلم كذا وكذا فلم أره يصلى قبل الصلاة ولابعدها ويةولالتهتءالى: 
(لقد كان 1 فى رسول الله اسوة حسنة) و أخرج عيد الرزاق فى المصنف عن قتادة قال: هه عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه أن ينهى عنالحبرة فال رجل: أليس قدرأيت رسو لاله صل التهتعالى عليه وسل بلبسباة 
قالعمر: بلىقالالرجل: ألم يقل اللهتعالى:(لقد كانلك فى رسولالتهاسموة <سنة) فتركذلكعمررضى الله تعالىعنهه 

ظ وأخرج الفيخارن ‏ . والنسانى . وأين ماجه ٠‏ وغيرم عن ابن عر أنه مدل عن رجل معتمر طاف 
بالبيت أيتع على أمرأته قبل أن يطوف بينالصفا والمروة فقالقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فطاف 
بالبيت وصلىخلفالمقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ثم قرأ (لقد كان لم فى رسولالله أسوة <سنة) 


84" ؟ 1 ظ تفسير روح المعانى 
وأخرج الشيخان و غيرههما عن أبن عياس قال:إذا حرم الرجل علمهأءرأته فؤو بمين يكفر هاءو قال (لهد 
© عا سا صرج ثر عاص سرخج 6 ص م 1 ' 

( لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر) أى يمل الله تعالى وثوابه ا يرمز اليه أثرعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهماءوعليه يكون قد وضع (اليوم الآخر)بمعنى يوم القيامة «وضع الثواب لآن ثوابه تعالى 
هع ف.ه فوو على ماقال الطبى من اطلاق هم الل على الحالءوال كلام حو قولك:أرجو زيدأ وكرمه مايكون 
د 1 المحطوف عليه فمه توطبة للمعطوف وهو ألأقصود وشه من امسن والملاغة ماليسق قولك:أرجوز,دا 
رمه على الددلية: وقالصاحب الف رأئد يمكن أن يكو ن التقدير برجو رحمة ألله أو رضأ الله وثواباليومالاخر 
فق الكلام مذأ فان مقدرأنىووعن مقائل أى حخثى ألله تعالى وى المعث الذى فيه جز اء الاعمال على أنه 
وضع اليوم الآخر 1 ضع الث لآانه يكون فيه»والرجاء عليه بمعنىا لخو ف» ومتعلق الرجاء باى معنى كن أهر 
مر جنس المعانى لانه لا يتعلق بالذوات » وقدر بعضهم المضاف الى الاسم الجايل افظ أياممرادا 
م الوفائع فأن اليوم يطلق على مأ بشع شه من الحروب والحوادث واشتهر قَْ هنأ حي صار كنزلة الحقيقة 
وجعل قرينة هذا التقدير المعطوف وجعل الطف من دطف الخاص على العاموو الظاهر أن الرجاءعلى هذا 
بمعنى الوف » وجوز أن يكون ال كلام علي»هكةولك : ارجو زيداً و كرمه.وان يكون الرجاء فيه بمتنى 
الامل إن أريد مائى اليوم من النصر والثواب , وأن يكور يمن الخوف والامل ما بناء على جواز 
استعال الفط قُْ معيشية أو قحقيةته ومدازه وارادة مأ شع قمه من الملاثم والمتافر » وعندى أن تعدير أيام 
غير متيادر الى الهم وفسر بعضهم (اليوم الاخر) بو ءالسياق والمتادر منه يومالقيامةو(هن) على مأ قيل بدل 
من ضمير الخطاب فى( لكم) وأعيد العامل للتا كيدوهو بدل ذل من كل والفائدة فيهالحث عل التأمىوابدال 
الاسم الظاهر من ضمبر الخاطب ود| الابدال جائز عند الكو فيين.والاخفش 6 وبدل عليه قوله: 

بكم فر بش كفينا 0 معءضلة و أم م الهمدى من كان ضامله 

ومنع ذلك جمبور اليصريين:وهن هنا قال صاحب اأتقر يب؛:دو بدل اشهالأو بدل بعض من كلءو لا ينسى 
ألا عىالقول أن الخطاب عأم ودو عخااف لظأهر م6 عدت يودع وذا حتاج أن تقدير نكم وقال بو اأيقاء: 
وز أن يكون لْن معلا لسلنة و عمحدوف وقع صفة 7 انه وفع بعد نكرة 5 وفيل : رز أن يحون 
صفة لآسوة والعهب بانالمصدر المودوف لا يعمل فنمأبعك وصفههو كذا تعددالوصف بدون العطف لا يصممء 
وقد صرح بمنع ذلك الامام الواحدى» ولاخ أن المسئلة خلافية فلاتغفل ه ظ 

5 أذحكر الله كثير م أو ذكراً كثير ا وقرزس.دانه بالرجاءكثرةالن كر لآنا نا برةءلى كثرةذكره 
عز وجل تؤدىالى ملازمة الطاعة وبها يتحةق الائنساء برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم٠.و‏ ماينيغىان 2 
يعلم أنه قد صرح بءض الأاجلة كالنووىانذ كر اللهتعالى المعتير شرعا مايكونفى ضمنجءلةمفيدة كس بحانالله 
والحدلله ولا إله الا الله والله أ كبر ولاحول ولا قوة الا باللّه ونحو ذلك ومالا يكون بفرد لايعد شرعا 
د 1م و اق أو دافن أو بيع د بصير اذا / بقدر هناك ما يصير به اللفظ ظلا١!‏ ووالناس عنهذا غافلون» 
و انهم اجمءوا على أن الذ كر المتعيد ععناه لا ثاب صاحيه مالم ستحضر معتاه فالمتلفظ بحو سمحانالله ولاإله 
الا الله اذاكان غافلا عن المعنى غير ملاحظ له ومسةحضراً ااه لايثاب اجماعاىوالناس أيضا عن هذا غافلون 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ولما رأى المزه:ونالاحزاب) الخ 1١54‏ 
فانالله وإنا اليه داجعون (ا وكا رأى المَومدُونَ الْأَسَرَابٌ ) بيان لا صدر عن خاص المؤمنين عند اشتباه 
الشؤن واختلاط الظنون بعد حكاية ماصدر عن غيرهم أى لما شاهدوم حسما وصفوا لهم ( قَالوا هذا ) 
اشارة عند بعض المحةققين الى ما شاهدوه هن غير أن مخطر بباللهم لفظ يدل عليه فضلا عن تذ كيره و تأنيثه 
فانهما من احكام اللفظ نعم يجوز التذكير باعتبار الخبر الذى هو (ما وعدن الله ورسوله ) فان ذلك العنوان 
أول ما خطر بباطمعند المشاهدة . و عند الا كثراشارة الىالخطبوالبلاء, و(ما) موصولة عائدهاحذوفوهو 
المفمول الثانى لوعد أى الذى وعدناه الله » وجوز أن تكون مصدرية أى هذا وعد الله تعالى ورسوله اانا 
وأرادوا بذلك ما تضمنه قوله تعالى فى سورة البقرة : (أم حسيم أنتدخلوا الجنة واياً نكم مثلالذين خلوامن 
قبلكم مستهم البأساه والضراء) كا أخرج ذلك ابنجرير , وابنمردويه ٠‏ والبيهقى ف الدلائلعنابن عباس . 
رضى لله تعالى عنهما وأخرجه جماعة عن قتادة أيضًا ونزلت آية البقرة قبل الواقعة ول على ما أخرجه 
جويبر عن الضحاك عن الحبر رضى الله تالى عنه هه 

وفى البحرعن أبن عياس قال «٠:‏ قال النى صل الله تعالى عليه وسلم لاصحابه: ان الاحزاب سائروذاليكم 
نسعا أو عشرا أى فى آخر تسع ايال أو عشر أى من وقت الاخبار أو من غرة الشهر فلما رأوهم قد اقبلوا 
الميعاد قالوا ذلك شرادهم بذلك ماوعد بهذا الخبر. وتعقيه ابن حجر بأنه لى يوجد فوحكتب الحديث" وقرىء 
بامالة الراء من (رأى) نحو الكسرة وفتالهمزة وعدمامالتباء وروىاءالتبما وامالةالههزةدونالراءعلىتفديل 
فيه فى النشر فليراجع (إ وَصَدَقَ الله سول ) الظاهر أنه داخل فى حز القول فجوذ ان يكون عطفا على 
جملة (هذا ما وعدنا) الخ أوعلى صلة الموصول وهو 6 ترى, وان يكونفىءوضع الال بد ديرقد أو بدونه » 
وأياما كان فالمراد ظهر صدقخبر الله تعالى ورسوله صلرالته تعالى عليه وسلم لآ نالصدق محةقق قبل ذلك 
والمترتب على رؤية الا<زاب ظهوره ؛ وجوز ان يكون المعنى وصدقالله تعالمورسولهعليهالصلاة والسلام 
فالنصرةوالواب م صدقاللّهتءالىورء ولهف البلاء , والاظبارمع سق الذ كرللتءظيم لان لواضمر وقيلوصدق 
جاء امع ين الله تعالى وغيره فى ضوير واحد والآولى تركه أو ةيل وصدقهو و رسوله بقى الاظهار فى ٠قام‏ 
الاضمار فلا يندفع السوّال كذا قيل م وحديث الجمع قد مر هأ فيه م وه زادف ( 3 انا المفهوم 
من قوله تعالى: (ولا رأى المؤمنون) الخ ورجوعالضمير إلىالمصدرالمفهوممن (رأى) يعكرعليه التذ ككرى 
وأرجعه بعضبم إلى الشهود المفهوم من ذلك » وجوز رجوعه الىالوعد أو الخطب والبلاءالمفهومين:ل ‏ 
الساق أو الاشارة #» 20 1 
وقرأ ابن ألى عبلة (وما زادوم) بضمير الجمع العائد على الاحزاب ( إلا إءانا حبالقه تعالى وبمواعيده 
عروجل ل وَتَسليمًا 8*!9) لأوامره جلش.أنه واقداره سبحانه, واستدلبالآية على جو اززيادةالايمان ونقصه. 
ومنأنكر قال : انالزيادة فما يؤنن به لا فى نفس الاعان والبحث فى ذلك مشهور وفى 5ب الكلام على 
أبسط وجه مسطور ط من الْموْمِينَ ) أى المؤمنين بالاخلاص مطاقا لا الذين حكيت محاءنهم خاصة 
ظ (م -؟؟ دج - 9 تفي روح الأمانق) 


١1/٠‏ 0 ظ تفسير روح المعانى 





ج َال 6 أى رجال ل صدقرا ما عاهدوا اللَهعَليهُ ‏ من الثبات مع الرسول صل الله تعالى عليه وسلم 
. والمقائلةللاعداء » وقيل: من الطاعات مطلقا ويدخلفذلكماذكر د ولاأو ليا)ءؤسيس النز ولظاهر فىالاول ه 
أخرج الامام أحمد . ومسلم . والترمذى' والنسائى٠‏ وجماعة عن أنس قال: غاب عمى أنس بنالاضر عن 
بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسو ل الله صلىالله تعالىعليه وسلم غبت عنه ل نأرانىالله تعالى مشبدا 
مع رسول الله صَكلل فيما بعد ليرين الله تعالى مأ أصنع فشهد يوم أحد فاستق له سعد بنمعاذ رضى الله تعالى 
عذه فال :يأ أيا عمروأين ؟ قال: واها لييح الجنة انها دون أ نقاتل<تى قل فو جد فى جسده بضع وتمانون 
منضر بة وطعنة ورمية وأزلت هذه الابة (منالمؤمنين رجالصدقوا ما عاهدوا الله عليه) وكانوا يروناما 
ززلت فيه وأصحابه ٠‏ وفى التكشاف نذر رجال من الصحابة انهم اذا لقوا حربا مع رول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا أى نذروا الثبات الام والقّال الذى يفضى بحسب العادة إلى نيل 
الشرادة وهم عمان بنعفان . وطاحة بن عبيد الله . وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ وحمزة. ومصعب بن 
عميرء وغيرهم؛ وعنالكلى. ومِعّاتل انهؤلاء الرجال ثم أهل العقبة السبعون أهلالبيعة, وقاليزيدبنرومان: 
هم بنو حارثة والمعولعليه عندى مأقدمته» ومعنى (صدقوا) أتوا بالصدق من صدقنى اذاقال الصدق, ومحل 
(ماعاهدوا) النصب اما على ذرح الخافض وهوفى وايصال الفعل اليه 8 فى قوطهم صدقنى سن بكرهعلىرواية 
النصب أى فسن بكره والمفعول «حذوف والآص لصدةوا الله فما عاهدوه, و إماعلى أنههوالمفعولالصريعمه 
وجعل ماعاهدوا عليه منزلةخصمعاهد علىطريق الاستعارة الكئية وجعلهمصدوقاتخي ل وعلىالاسناد 
الجازى « فمنهم مَنْ قََى تبه ) تفصيل الخال الصادقين وتقسيم م الى قسمين , والنحب على ماقال 
الراغب النذر اكوم بوجوبه يقال : قضى فلان نحيه أى وف بنذره. وقال أبو حمان : النذر الثىء الذى 
يلتزمه الانسان ويعتقد الوفاء به قال الشاعر : ظ 
عشية فر الحارئيون بمد ما قضى نحبه فى ملتقى اتوم هوبر 
وقال جروير: ش ظ ظ ظ 
بطخفة جالدنا الوك وخيانا عشية بسطام جرين على نحب 20 
أى على أم عظى التزم القيام به ٠‏ وشاع قضى فلاننحيه ب؟عنى مات إما على أنالنحب مستعاد استعارةتصر بحية 
للموت لآنه كنذر لازم فى رقبة كلافسان والقرينة حالية والقضاء ترشيح, وأما على أن قضاء النحب مستعار له 5 
وجوز أنيراد بالنحب فالآية النذر وأن يراد الموت , وقال بعض الاجلة >وز أنيكونمستعارا لالترام 
الموت شهدا امات:ز بل الترام أمسابه التى هى أفعال اختيارية للناذر مئزلة الترام نفسه, وأما ب5:زيل نفسه منزلة 
اسبابه وإيراد الالتزامعليه وهوالانسب بقام المدح» وجعله استعارة للموت لآنه كنذرلازم مسخ للاستعارة 
واذهان برونةهأ واخراجللنظمالكريمعن مقتضىالمقام بالكليةانتبى ؛ وفيه منعظاهر لا على المنصف » 
[ والذى يقتضيه ظاهر بءض الاخبمار أن نكن هنا معنى النذر وقضاوٌه أداوه والوفاء بهع فقد أخر ج ابن 
أنى عأصم . والترمذى و<سنه . وأبن جرير . والطيرانى . وابن مردويه عن طلحدة أن أصحاب النى 0 


قالوأ لآع را ببىجاعل : ملعن قذى نحبه منهو؟ وكانوا لاترؤن على مسدّلته روقر ونه و.هابونهفسألهالاعرابى 


تفسير قوله تعالى : ( ومنهم من يننظر ) الخ ااا 

ثم انى اطلعت من باب المسجد فقال : أين السائل عمن قضى تحبه ؟ قال الاعرابى : انا قال : هذا من قضى 
نحبه ٠‏ وأخرج ابن منده . وابن عسا كر عن أمماء بذت أبى بكر قالت ؛ دخل طلحة بن عبيد الله على النى 
صلى الله تعالى عليه وسل فال : ياطلحة أنت تمن قضى تحبه , وأخرج الحا م عزعائشة حوره » 

وأخرج الترمذى ٠‏ وغيره عن معاوية أنه قال معت رسول الله عليهالصلاة والسلام يول : طلحة يمن 
قضى نحبه ع وكأ نعليا كرم الله تعالى وجبه عنىمدحه بذلك فى قوله وقد قيلله دثنا عن طلحة : ذاك أمرؤ 
نزل فيه آية من كنتاب الله ( نهم من قذى نيه ومنهم من ينتظر) وقد أخرح ذإك عنه كرم ألله تعالى وجهه 
أبو الشيخ . وابن عسا كر؛ٍ وكان رضى الله تعالى عنه قد ثبت يوم أحد حتى أصيبت يده وال و النحب 
على حقيقته ذهب تجاهد فالمعنى منرم دن وف بعهده وأدى نذره 9 ( أى وبعضهم 22 5 7 مار - بوما 
فيه جهاد فيقضى نخبه ويؤدى نذره ويف بعهده ومن حمل ماعاهدوا الله تعالى على العموم وأبقى النحب على 
حقيقته قال : المعنى منهم من وف بعهود الاسلام وها يلزم من ااطاعات ومئهم من يننظر الحصول فى أعلا 
مراتب الايمان و الصلاح » واستشكل ابقاء النحب على حَديقَته لآن وفاء النذر عين صدق العهد فيكون ٠١‏ ل 
المعنى من الم .نين رجالعاهدوا الله تعالى وصدقوا أىفءلواووفوا بماعاهدوا اللهتءالىعليه نهم من فعل ووفى 
بما عأهد 6 وفيه سيم الثىء الى نفسه » ويشكل على هذا المعنى قوله تعالى : ( ومنهم من ينتظر) لآن الانتظر 
غير واف فكيف بحعل قسما من الذين صدةوا أى وفوا . وأجيب بأن المراد,الصدق ف الآية مطابقة النسءة 
السكلامية للنسبةالخارجة وهذاالكلام المتضمن لهذه الذسبة هو ما اقتضاه عهدثم على الثيات من نحو قوطم : 
لين أرانا الله مشهدا ممع رول الله صلى الله تعالى عله يه ول لنثمين من ولنقا تأن , واتصاف الخبر بأاصدق وكذا 
الخبربه لايقتضى أ كثر من مطابقة نسيته لا وأقع فى أحد الازمنة انحو 3 صادق و كذا احبر به وت 
الاخبار به وا نكان وقوع القيام بعد ألف سنة مثلا » وكذا نو إن كانت الش.مس طالعة فالنهار موجود 
صادق وإن كان التكام به ليلا فهؤلاء الرجال لما أخبروا عن أنفسهم إنهم أن أراث الله 2 مشهدا مع 
رسوله دليه الصلاة والعلام ثبتوا وقائلوا وعلم سبحانه أن هذا مطابق لأواقع أخبر تعالى عنهم بأنهم صدقرا 
ثم قسمهم عز وجل الى قسمين قسم أدى ما أخبر عن نفسهأنه يؤديهوقسم يننظر وقد يؤديه فيه , ولاءصف 
هذا القسم بالكذب إلا اذامات وقد أراه الله 3 ذلكوم يودع ومن أخبر الله تعالى عنع م بالصدق ماماتوا 

حت أدوا فلا اشكال. ٠‏ عم الاشكال على تقدير أن يراد بااصدق فما عاهدوا تحقيق ل فم اخأبر وه هك 
أفءالم م 66 فسره الراغب ويراد من قضاء النحب وفاء النذ رأو العهد ؟] لا تخفى » وقيل : المراد بصدقهما اذ كور 
59 مافى ألسنتهم لما فى قلو.هم على خلاف المنافقين الذينيةو لون بأفواههم ما ليس فقاومهم . ولا ا 
فى التقسيم در . وقيل : الصدق بالمعنى المشهود بين امهو ر إلا أ ن المراد بصدقوا يصدةون » وعبر عن 
المضارع بالماضى لتحقق الوقوع , ونلا القولين 5ا ترى . وعن ابن عباس أن نافع بن الاذرق سأله عن قوله. 
قعالى : ( قضى نحيه ) فقال : أجله الذى قدر له فقال : وهل عرف العرب ذلك؟ قال: نعم أماسمعت قول لبيد: 

الا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيةضىأم ضلال و ا 
وأخرج جا ورد بالموت » وروى نحوه عن ابن عمر رضى اللهتعالى عنهما , وعليه لامانع 


من أن يراد بصدةوأ م عاهذوا ألله عليه م6 3 عن الراغعب دهقرأ اأعود فمأ أظبروه من أفعالهم 6 فيكون 
المعنىمن المؤمنين رجالعاعدوا الله تعالى على الثراتوالقتال اذا لقوا حربا معرسول الله صلى اللهتعالىعليه وسلم 
وحقةوا ذلك وثبتوا نهم من مأت ومن منهم من ينتظر الموت ؛ والذى يقتض.ه الس.اق أن المراد قضى نحبه 
ثايا أن يكون ول أستشهد كانس دن النضر . ومعصب إن عير 7 وحتمل أن إرآذ ف أعم هن ذلك فد خل 
من مأت يعد الثيات حتف انفه قبل نزول الأية إن كان هنالك من هو كذلك , وعدوا من ينتظر عنمان . 
وطلدة وأولماوردىطاحةمنانهمن فى تدده بأنالمرادأنهفى كم من أسآشهود 4 وأوخضيوا ذاك فا أخر ج سعيد 
أبنهنصور . وأبويعلى 1 وأبن المنذر وأو نعيم وأينممدويه عن عائشة أن دهول ألله صلى ألله تعالىعايه وسلم 
قال: « من سرهان ينظر الى رجل مثى على الاارض قد قضى نحيه فلينظر الى طلحة » وأخرح أبن مردويه 
من حدل يث جابر إن يك ألله مثله 2 

وق ارشاد العقل السلم عن عاشة بأفظ «من سمعره أن نظر إلى شهدك إلى ف الارض 4 وقد فذى ره 
فلينظر إلى طلحة» وفى مجمع البيان عن أنى اسحق عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال ؛ نزات فينا ( رجال 
صدةوأ ماعاهدرا ألله عأمه ( الأية وأنا وألله المنتظر / وف وصفهم بالانتظار المنىء عن الرعة قَْ الماتظرشهادة 
قة بكال اشتاقهم إلى الشهادة » وقيل : إلى الموت مطلدًا حبا للقاء الله تعالى ورغبة فها عنده عز وجل 
و ومابدلوا ديلا 2 عطف على ( صدقوا ( وفاعله فاعله أى ومابدلوا عهدهثم ومأغيبروه تيد يلامالا أصلا 
ولاوصفايل ثنتوا عليه رأغمين فم مراعينلحةوقه عل أحسن مأ؛ ول 1 أ٠‏ االذين قضوأ نظاهر 4 وأماالماقون 
فدشهد نه انتظارم أصدق شهادة 6 واتجمم عدم التيد يل للذريقالاولمع ظهور حاهم للايذان عساواة الفريق 
الثانى لهم فى الم ؛ وجوز أن يون ضوير ) بدلوا ( للمنتظر بن خاصة بنأء على أن امحتاج إلىالييان حاطهم, 
وف الكلام تعر يض ين بدل من المنافقين حديث ولوأ الاديار وكانوا عاهدوا لايولون الادبار وفكأنه قيل: 

هماس إلم لذ 2 
ومابدلوا ديلا م6 بدل المنافةون فتأملجميع ذاك وألله تعالى «ولى هداك , ليجزى ألله الصدةين 2( أىالذين 
صدقوا ما عدوا الله تعالى عليه م بصدقهم 4 أى سيب صدقهم » وصرح بذلك مع أنه يقتضيه تعليق الحم 
المشتق اعتناء بأمى الصدق , ويكتق بما يقتضيه التعليق فى قوله تعالى : (. 00 المنأفقينَ ) لآنه الأصل 
.سام #ه ير ص سره ه 

ولا داعى إلى خلافه , والمراد ويعذب النافقين بنفاقيم (إ إن شاء ) أى تعذييهم ( اويتوب عاهم ) أى 
فلا يعذمهم بل برحمهم سبحانه إن شاء عز وجل كذا قيل؛ وظاهره أن علا من التعذزيب والرحمة للمنافقين.يوم 
القيامة ولو ماتوا على النفاق معلق بمشيئته تعالى . واستشكل بأن النفاق اقبسم الكفر ؟ يؤذن ,ه قوله #مالى 
) أن المنافقين ف الدرك الاسفل منالنار ) وقد أخير عزوجلأنه سميحانه بعذب السكفرةمطلة ا حتهالا عالةفكيف 
هذا التعليق . وأجيب بأنه لااشكال فان الله جل جلاله لاحب عليه ثى“ والتعليق لذلك فهو جلث أنه إنشاء 
عذب المنافق وإن شاء رحمه لكن المتحفق أنه تارك وتءالى شاء تعذ به و بش رحمةه فكأنه قيل: إن شاء 
يعذب المنافقين فى الآخرة لكنه سبحانه شاء تعذيبهم فيها أو يتوب عليهم إن شاء لكنه جل وعلا لم يشاء ع 
ورفع مقدم الشرطية الثانة قُْ مدل هذه القضية يلج رفع التالى » وانما ل تفرد مجازأة الصادقين بالمشيئة م 


شى* عأءه تعالى بجموع أم بن ها عقق مشيئة الوازاة وكونالرحمة م#قصودة بالذات غخلاف العمذاب , وك نه 
مسعدأنه ىنا الاخير ١‏ يهل لمات أولينعموقالسيحانه ف المقايل :2 وهذت »وقال بعس الاجلة : أن التو بة 
عليهم مشر وطة بو بهم و معنى تو بةه تعالى على الءراد قرول نو بثوم فكأنه فيل . أو دعبل توبتهمإن”ا بوأىوحدذدف 
الشرط لظرور استلوام المذ كور له 6 ووز أن تفسر در نه تعالى عليرم بشو ؤمقه تعالى اياهم للتوبةاليه سمحدأنهع 
وكلا هذين المعنيين لتوبته تعالى وارد كما فى القاموس ‏ واياماكان فالامس معلق بالمشيئة ضرورة أنه لاحب 
عليه سممحدأنه قول التو 4 ولاالتوفيق لم 6 والمراد من تعليق دلبب المنافقين بالمشيئة أنه تعالى ان شاء عدبهم 
بأبقائهم فذانشين وان شاء سيحانه لم يعذّبهمبان وساب عنهم وصف النفاق بالتوفيق الىالاخلاص ف الاعمانه 
وقال ابن عطية . تعيب المنافه بن عرة اقامتهم على التفاق ومونهم علءه والتوبة موأزية دإك الاقامة وعرتها 
تر كهم باد عذاب فبناك امرآن٠اقامة‏ على النفاق.ونو 4 همه وعلهمأ كرئان تعذ يب ورحهه فذكر تعالى على جبه 
الابجاز واحدة من هاتين وواحدة من هاتين ودل ماذكر على مات رك ذ ثره » وبداك على أن معنى قوله تعالى : 
« لعذب » ليدم على النفاققولهسبحانه : « ان شاء » ومعادلته بالتوبقوحرف (أو)!نتهى » وأراد بذلك حل 
وذو أأر حمة والغفران وذلك من قبل الاءتماك » قال ى البحر - وهذا من الابجاز المسن 6 وقال السدى . 
مفعول المثميئة الاماتة على النفاق دون التعذيب كا هو الظاهر ا معت من استش كال تعليققعذ بهم بالمشيثة 
مع أنه متحم » وقيل لذلك أيضا : إن المراد وعذبهمفالدنا[ن شاء أو يتوب علييم فلا يعذبهم فيها, وحى 
هذا عن الجيالى والكلام عله قَْ غارة الظهوور 6 وقل يقال :. اراد بالناةةين الجاعة الخصودون الها لون 
) مأوغدنا أبلّه ورسوله الاغرورأ ( على أنذإك الاسم م فل" يلاحظ فيه ميدأ الاشتقاق, لاجمل علة الحم 
دل ألعلة أه مأيفهم من سراق | كلام فيكون المدلق بالمشيئة تعذدب نان #صوصين ويكون المعو يذب فلا نا 
وفلانا مثلا ان شاء بأن عيتهم سبحانه مصرين على داعم عليه مما يقتضى التعذيب أريتوب عليوم بأن إوثامهم 
للتوبة فيرحمهم » ووذ 5 يراد بالصادقينيوهذا وحينذ يون قوله سرحانه : ( بصدةرم ) تصرح عايفيم 
من الساق 0 و يفم من ولام شيم الاسلام أن ذكر الأصدق وحده من باب الا كتفاء حدث قال فى معنى الآية : 
ليجزى لله الصادةوين عاصدر عنهم من الاقوال والوفاء قو لا وفعلا ووعذدب المنافمين عا صدر عنهم ون الاعمال 
والاةرال الكة 0 قل : و يمل قَْ جانب المنافةين بتماقهم لهَوله م .عدأ زه : ) 3 وب ) الخ فأنه ساد ععى 
فعلا خاصا بهم فتأمل » والظاهر أن اللام فى ( ليجزى ) للتعلول , والكلام عند كثير تعايل للمنطوق من 
نفى التبديل عن الذين صدقرا مأ عاهدوا ألله عليه والمعرض به من اث.ات التعرروض لمن سوام من المنافةين 
عاقبة السوء على نوج الاستعارة المكنية والقرينة اثبات معنى التعليل ع وقيل : إن اللام للعلة حقيقة بالنظر 


١,‏ ظ 

الى الماطوق ومجازأ بالنظر الى المعرض به ويكون من باب المع سن الحقيةة واليجاز وقد جوزه من جوزه ه 
وقءل: لا ببعد جعل ( ليجزى ) الخ قعليلا للمنطوق الأقيد بالمعرض 4 فكأنهقيل ٠م‏ بدلوا كغيرم ليجز.مم 
٠‏ بصدثهم ويعذب غيرهم إن لم يقب ع وأنه يظهر حسن صليعهم قبح غيره , وبضدها تنبينالاشياء ٠‏ وقيل:تعايل 
لصدقوا وحكى ذلك عن الزجاج , وقيل : 1 يغهم من قوله قعالى , ( وها ذاده الا اعانا وتسلما ) وقيل :لا 
ستفاد من قوله تعالى ؛ ( وا رأى المؤمنون الاخزاب كأنه قيل : ابتلاهم الله تعالى برؤية ذلك الطب ليجزى 
الآية , واختاره الطيىقائلا . إنه طريق أسهل مأخذا وأبعد عن التعسف وأقرب الى المقصود من جعلهتعليلا 
للمنطوق والمعرض به , واختارشيخ الاسلام كرنه نعلا محذو ف وال.كلام مسأ نفس وق بطر يق الفذ لع 
لبان مأ هو داع إلى وفوع ما حم منالاقوال والافعال علىالتفديل وغاية كف قوله تعالى: ( ليسأل الصادقين 
عن صدقهم ) كانه قبل . وقع جميع ما وقع ليجزى الله الخ , وهو عندى حسن وإن كان فيه حذف فتأمل 
ذاك واشتعالى يتولى هداك ( إن الله كانَ غُفوراً رحبا ع ؟) أىلمنتاب » وهذااعتراض فيه بعث الىالتوبة » 
وقوله سبحانه: ( ورد الله الخ رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل لتئمة النعمة المشمار اليها إجمالا 

. بقوله تعالى: ( فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها) وهو هعطوف علل (أرسلنا) وقد وسط بينهما بيان كون 
مانزل بهم واقعة طاءة تحيرت مها العقول والافبام وداهية تحاكت فيها الركب وزلت الأقدام ؛ وتفصيل 
ماصدر عن فريق أهل الإمان وأهل الكفر والافاق من الأحوال والاقوال لاظهار عظم النعمة وإباية 
خطرها الجليل بان وصولا اليومعند غاية| <تياجهماليباأى فأرساناعليهم ريحاوجنودا لم تروهاورددنا بذلك 
(الذين كنروا) والالتفات إلى الاسم الجايل لتر برة اموا بةوإدخالالروعة. وجو ز شيخ الاسلام ولع لصايعهيش: 
إلى أو لو يتدحيث بدأنه كونه معطوفاعل المقدر قبل :(ليجزىالله) كأنهةي ل إثر حكايةالأمورا مذ كورةوقعماوقع 
ش ٠ن‏ الموادث ورداللهالذينكفر واوقيلهومعطوفمن حيشالمنى على قولهتءالى( ليجزى )كأ نهقيل فكأ نعاقبةالذين 
صدقواماعاهدواالتهعليهأنجزاهاهتءالمبصدةهمو ردأعدائهموهذا الردمنجلةجزاثهم عل صدقبم وهوؤاترى» 
والمرادبالذين كفر وا الأاحزاب ع مار وىغيروا دعن مجاهد. والظاه أنه عنى المش ر كينو اليوودالذينتحزبوا ه 
وأخرج ابنأنى حاتم عن السدى أنه فسر ذلك بأنى سفيان ٠‏ وأصحابه » ولعله الأولى, وعلى القولين 
المراد رد الله الذين كفروا من حل اجتماعهم حول المديئة وتحزبهم إلى مسا كنهم ( بتيظهم ) حال من 
الموصول لا منضمير (كفروا) والباء للملابسة أى ملتبسين بغيظهم وهو أشد الغضب, وقوله تعالى : 
وأم ينالوا يرا حال من ذاك أيضا أومن ضمير ( بغيظهم ) أى غير ظافرين بخير صلا , وفسر بعضوم 
الخير بالظفر بالنى صل الله تعالى عليه وسلمى والمؤمنين » وإطلاق الخير عليه ميعز مهم ع وفسره بعضهم 
بالمال ؤافى قوله ت#الى : ( وانه لحب الخير لشديد ) والأولى أن يراد به كل خير عندم فالادكرة فى 
سياق الننى تعم » وجوز أن تنكون الجملة مستأنفة لبيان سبب غيظهم. أو بدلا ( وك الله المؤمنين لقتال ) 
أى وقاهمسبحانه ذلك , و( كفى ) هذه تتعدى لائنين , وقيل : هى معنى أغنى وتتعدى إلى مفعول واد » 
و اكلام هناعلى الحذف والايصال والاصل وكفىالله المؤمنين عنالقتال أى أغناه سبحانه عنه ولاوجهله 


تفسير روح المعا قّ 





تفسير قوله تعالى :(وانزل الذين ظاهروم) الخ )1 


وه - لمعمو يدجم وسسيصيه مسد 


وأخرج أبن أبى حاتم 1 وأبن مدو بة 5 وأين عسا كرعن أبن مسعدود ركى أبله تعالى 4.6 أنه كان هر 
هذا احرف (وكفى أيله ال مؤهنين ألوَتَال يعلى ان أبى طالب ( وق “مع الميآن هو ال مروى عن ف عيك أي 
ركى الله تعالى عه ولايكاد يضح ذلك 6 والظاهر مار وىعن وتادة لكأن أوله تعالى : (فارسانا عايهم را 
وجنودام تروها) وكأزالمراد بالقتالالذىكفاهمالله تعالى إياءالقتال على الوجه المءروف منتعبية الصفوف 
والرهى بالسهام والمقارعة بالس.روف أو لقتال الذى يةتضيه ذلك التحدزرب و الاجتماع بحم العادة م 
وق البحر مأ هو ظاهر فُْ أن المراد كفى الله المؤمنين مداومة الهتال وعودبيه فأن فريشأ هزموأ 4وة أئله 
تعالى وعزته عزو جل وماغزوا المسلمين بعد ذلك و إلا فقد وفع قتال فى الملة وقتل من المشر كين على ماروى 
عن ابن اسحق ثلاثة نفر من بنى عبد الدار بن قصى منبه بنءعثمان بن عبيد ابن السباق بن عبد الدار أصابه 
سهم ات هنه 7 وهن بى عزوم إن ندظة وؤل بن عيد ألله بن المغءرة اقتحم اأخندق فتو رط فيه فمتل» 
ومن ونى عاص ان لؤى ثم مدن بعى مالكبن حسل عرو دن عمد ود نازله على كرم ألله تعالىوج+هه م6 علمت ذَقَمَلْههِ 
وروى عن ابن شهاب أنه رضى الله تعالى عنه قتل يوهئذ ابنه حسل أيضا فيكون من قل من المشركين 
أر بعة وامتشهد من المؤمنين اسدلاب هذه الغزوة سول بن معاذ اين بن أوننن نِ عتيك.وعيد الله بن سهل 
وم من بى عيدل الاشهل, والطفيل بن التعهان. وثعلية ل عثمة وهمأ دمن بى جنم بن الخزرج من بى سلمة.و جمسه 
ان زيد وهو من بىْ النجار م من بى دينار أصابه مهم غرب فَمَدَلْهع قال أبن إسحق:ولم ساشهك ألا هو لاء 
الستة رضى الله تعالى عنهم ( وان الله قوب )على احداث كل مابريد جل شأنه ( عزيرًا 4 ؟6 غالباعلى كل 
لولس اي سا ع سار ابرق ا 
ثىء ل وانزل الذين ظاهرومم 6 أى عاونوا الاحزاب المردودة ل من أهل الكتاب ) وهم بنو قريظةعند 
اجمهور, وعن اسن أنهم بنو النضير وعللى الإول المعول م م صيأصيهم ) أى من حصو مهم مع صيصية 
وهى كل م مع به وشال لقرن الور والظياء ولشدوكد الدنك الى قْ رجله كالقر ذالصغير»وةطلقالصيادى 
على الشوك الذى للنساجين ولخد من ديد قاله ل عميدة و أنشد لدريد بن الصمة الجشمى : 
ظ نغار ى اأبه و الر ماح نو شه كرقع الصياصى ف النسيج الممدد 
وتطلق عل الاصول أيضا قال: أبو عبيدةإن العرب تقول:جذ الله تعالى صئصةه أى أصلهه 
مدي ال “رم ب أنه ْ | 
( وقذف ف قلويهم الرعب ) أى الخوف الشمديد حرث أسلءوا أنفسهم للقّل وأهليهم وأو لادثم الاسر 
ا . 5 د > لوظهر ل لمع يم ل ع سس 
حسما ينطق به قوله تعالى : (إ فريقا تقتلون وتاسرون فريقا 25 أىمنغير أنيكونمن جهتهم حراك فضلا 
عن الخالفة والاستعصاء. وفى البحر أن قذف الرعب سبب لانز امهمو كن قدم المسوب لما أن السرو ر بائزا لهم 
أكثرو الاخيار به مم » وقدم مفعو ل(تقتلون)لآن القتل وقع على الرجال وكانوا مشموورين وكان الاعتناء 
حالهم أثم ول يكن فى المأسورين هذا الاعتناء بل الاعتناء هناك بالاسر أشد , ولوقيل : وفريقا تأسرون لربمما 
ظن قبل ماع تأسر ون أنه يقال بعد تهزمون:أو نحو ذلك»و قل :قد المفعو لفى الخلة الاولى لانمساق الكلام 


ظ للد 000 سير روح المعالى 

اتتفصيله وأخر ف الثانية اراعاة الفواصلء وقبل.التقد م لذلك وأما التأخير ذلئلا يذهل بين القتل وأخيدوهو 
الاسر فاصل؛وقيل: غوير بين الملدين فالنظم لتخاير حال الفر يقين فى الواقع فقد قدم أحدهما فقتل وأخر 
الآخرفأسروقرأاءنعامر والكسائى (الرعب) بضم العين وقرأأبو حيوة (قاسرون) بذم السيزء وقر أالعانى(ياسرون) 
بياء الغيبة وقرأ أبن أنس عن أبن ذكوان ها فيه وفى ية:لون ولايظهر لى وجه وجيه لتخصيص الاهم بصيغه 





الغيية فتأمل, وتفصي[ القصة على»بيل الاختصأرانه لماكانت صبيدة الليلةالتىاهزم فيها الا<زا بأو ظهر يوم 
تلك الليلة على ٠أفى‏ بعض الروايات وقد رجبعرسو ل الله حلى الل تعالى عليه وسلم واأسلمون الى داخز المدبنة 
اتى جيريل عليه السلام معتجرا بعامة استبرق على بغلة عليها رحالة عليها قطرفة من ديراج رسول الله ل 
وهو عند زينب بنت جحش تغسل رأسه الشريف وقد غساتشقه فقال: أوقد وضعت السلاح يارسولالّه؟ 
قال :ىع فقَال: عفا الله تعالىمعنك مأ وضعت الملامكي عليهم السلام السلاح بعل وهأر جعت الا الأن من 
. طلب القوم وإن الله تعالى يأمرك بالمسير الى بنى قر يظة و إنى عاءد اليهمفزازل بهم <صونهم فأمرعليهالصلاة 
والسلام «ؤذنا فاذن فى الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصاين العصمر الا ببنى قريظه واستعءل على المدينة 
ابن أم مكتوم وقدم على بن أنى طالب كرم الله تعالى وجهه برايته اليهم وابتدرها اناس فسار كرم الله تعالى 
وجهه حتى إذا دنا هن الحصون سم هنبا «قالة قبيحة لرسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم فرجع -تى ليه 
عليه الصلاة والسسلام فقال : وارسو الله لاعليك أنتدنو منهؤلاء الاخابث قال: ل1؟ أظنك معت لىمنهم أذى 
قال : نام يارسول الله قال لو رأونى لم يقولوا ءن ذلك شيئاً فلما دئا سول الله يكل من حصونهم قال:«ااخوان 
ظ القّردة ه لأخزا ك الله تعالى وأنزل 1 نقمته؟ قالوا: أأيا الاسم ما كنت جهولا وفى رواية فحاشا وكان عليه 
الصلاة والسلام قد م بنفر من أصحابه بالصور ين قبلى أن يه[ اليهم فقال: هلس بكم أد قالوا: يارسولالله 
قد مم ينا دحمة بن خايفة الكلى على بغلة .ضاء عليبارحالة عايماقطيفة ديباج فَالعايه الصلاة وااسلام: ذلك 
جير يل عأبه السلام بعث الى بنى قر يغأة بزلزل بهم حصومم و يقذف الرعب ى فلومهم وأ أنام كلاق نزل 
على بثْر هن آبارها هن ناحية أهواطهم يقال لا بر أنا وتلاحق الناس فأتى رجال من بعد الءشاء الآخرة وم 
يصلوا العصرلقول رسولايه صلىالله تعالىعايه و 1لا يصاين أحد العصر الا بينىقريظة وقد شغاهم هالم يكن 
لهم منه بد ىحر بهم فل أتو اصلو هأ بعد العشاءشاعا مهم الله تعالىيذ لكف كتابهو لاعنفبمر سولهعليهالصلاة والسلام » 
وحاصرهم صلى الله تعالى عليه وس خمسة وعشرين ليلة ع وقيل: أحدى وعشرين ؛ وقيل : خمس عشرة 
وجهدم الحصار وخافوا أشد ال1وف وقد كان حى بن أخطب دخل معرم فى حصنهم حين رجعت عنهم 
قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما عاهده عليه فلما أية:وا بأن رول الله صلى الله تعالى عليه وسامغير 
منصرف عنهم حتى يناجزثم قالهم كعب: يأ معشر يهود قد نزل بم من الامر ما ترون وانفعارض عليحم 
خلالا ثلاثا فخذوا ايها شئتمقالو ا: وما هى؟ قال:تتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبينلك انه ني مرسل 
وأنه الذى تجدو نه فى كتابم تأمنون علىدما :م وأموااءكم وأبناتم ونسائم قالوأ: لانفارى حك التوراة أبدا 
ولا نستيدل به غيره قال فاذا ايرةم على هذه فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج الى عمد صلى الله قعالى عليه وسلم 
وأصحابه رجالا مصلتين بالسيرف لم نترك وراءنا ثقلا حتى حك الله تعالى بيننا وبينهم فاننملكمللكولمنترك 


محاصرةالنبى ل ىقر يظلة ظ ١/1‏ 


وراءنا نسلا نخشىعليه وأن تظهر فلعهرى لنتخذن النساء والابناء قالوا: نقتل هؤلاء المسا كينفا خير العيش 

يبعددهم قال: فازتفب بم على هذه فان الليلة أملة السيت وانه عسىان يكون شحمد دلى الله تعالى عليه وسام . 
وأصحابه قد أمنونا فيها فانزلوا لعلئا نصيب هنهم غرة قالوا: تفسد سبتنا ونحدث فيه مالل بحدث من كان قبانا 
الامن قد علت قأصابه مالم يخف عايك هر المسخ قال: فا بات رجل منكم مذ ولدته أمه ليدلة 
واحدة من الدهر حازما ثم انهم بعئوا الى رسول الله كاله ان ابعث الينا أبا ايابة بن عبد اانذر أخابنى رو 
ابن عوف . وكانوا حلفاء الاوس نستشيره فى أمرنا فارسله عليه اصلاقوالسلاماليهم فلمار أوه قاماليه الرجال 
وجوش اليه النساء والصببان يكور فى وجبه فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة أترى ان ننزل على حسم مد 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال : نعم وأشار بيده الى حلقه انه الذيح فعرف أنه قد خان الله تعالى ودسولهعليه 
اأصلاة والسلام فلم إر جع الى رمو لالله وبل وذهب الى المديئة وربط لّس.4 بذع فى المسجد <تى الت 
تو بته رضى الله تعالى عنه ثم انه عليه الصلاة والسلام استازطم فتوائسالاوس فقالوا: يأدسو ل الله نهم هو النا 
دون الخزرج وقد فعات فى هوالى اخواننا بالأ.س ماقد علمت وقدكان رسول الله وليه قبل ببىقريظة حاصر 
الى قينقاع وود كأنوأ حافاء الأررج فزلوأ على كه اه ايام عد ألله بن أنى بن سلول فو هبرم له ذلا طبعه 
الاوس قال عله الصلاة والسلام الاترضون يامءثيرالاوس ان يحم فيهم رجلم:ك؟قالو | :رقال فذاكالى 
سهد بن عاذ وكان رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد جدله فى خيمة لاءرأة هن أسام يقال لها رفيدة فى 
مسجده كانت تداوى الرحى وتحتسب بنفسها على خدمة دن كانت به صنيعة من السلمين وقد كان رضىالله 
تعالى عنه قد أصيب يوم الخندق رماه رجل من قررش يقال له ابن العرقة بهم فأصاب ١‏ ك<له فقطعه فدعاأ 
الله تعالى فقال: الليم لامتنى <بى نهر عينى من قر رظة؛ وروى أن ببىقر يظة م اختاروا الذزول على كم سهد 
ورضى رسول الله صلى الله تعالى عايه وم بذلك فاتأه قومه وهو فى المسجد فحولوه على حمار وقد وطاوا له 

بوسادة من ادم وكان رجلا جسيما جميلا ثم أقبلوا معه الى رسول الله مي وهم يقولون : يا أبا عرو 
أحسن فى مواليك ذفان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام انما ولاك ذلك لتحسنفيهمفلها ١‏ كثروا عايدقال: 
لقد آن لسعد ان لا تأخذه فى الله تعالى لومة لائم فرجع بعض هن كان معه من قومه الى دارينى عبد الاشول 
فنعى أيهم رجال بنى قريظة قبل ان يصل الهم سعد عن ظلمته الى مع مه فليا انتبى سعد الى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام والمسمين قال صلل الله تعالى عليه وسلم:»م آوهوأ إلى سيد » اا المياجرونهن ا نكن 
فقالوا : انما أراد رسو لانشهصلىاللّتعالىعايهوسلم الانصار واء|الانصارفيةواون: قدعم بهاعايهالصلاةوااسلام 
المسلمين فةاموا أله فقااوا: ياأباعمرو ان رسولاش ص الله تعالى عليه وسلم قدولا ك أمرهواليك لتحم في,م فال 
سوك : عليم هد الله تعالى وه.ثاقه انلحم يهم لا حكت و قالوا: عم قال: وعلى»ءن هيا فى النا<ية التىفيها 
رسو لاله مكب وهو معرض برسولالله عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى الله تعالى عليه ول نعمقالسعد: 
فانى أحكم فيهم ان تل الرجال وتق-م الاءوال وتسى الذرارى والنساء فكبر النىصلى الله تعالى عايه وسلم 
وقال: لقد حكدت فيهم بحم لله منفوق سبعة أرقعة فحبسهم رسول اله مياق فى دار بنت الحرث امرأةمن 
بنى النجار ثم خرج|أ لى سوق المدينة التى هى سوقها اليوم فخندق مها خنادق ثم بعث أأيهم نضرب أعناقهم 
فى تلك الخنادق خرج اليوم ما أرسالا وفيبيم عدو الله تعالى حيبى ن أخغطب وكعب بن أسد رأس الةوم 

(م-م3 -ج - 7١‏ - تفسير روح المعانى ) ظ 


:0 #ر/ا١ا‏ ظ تقسير روح المعأنى 


سي يي سس سي د لس عييضت 
وثم سمائة أوسيعائة 0 يقول: كانو! بين الثهانمائة والتسعرائة وقد قالوا لكمب وم يذهب مبمالى 
رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسل: أرسالا يا كعب | تراه يصنع بنا؟ قال:أىكل «وطن لا تعقلونأءاترون 
الداعى لاينزع ومن ذهب منك لا يرجع هو والله القّل فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله / 
صلىالله تعالي عليه وسلم » وأتى > 00 عدو الله تعالى وعليه حلة تفاحية )١(‏ قد شقها عليه من 
7 ناحة قدر املة 111 لثلا ا مه جموعة يدأه الى عنقه تحيل فلبا نظ رالنوكول الله صلى الله تعالى عليه 
وسم قال : أما وألله مامت نفمى فىعداوتك ولكنه م خذل ألله تعالى 2 ذل ” ثم أقفبل على الناس فقَال: أبها ظ 
الناة, س انه لا بأس ُ مز أق تم ل كتاب وقد وملحمة قتي حل بى اسرال ثم جلس فضربت عنقه 
فال فه 0 بن جدال التغلى 
الفمركها لاه ابن أخطب نفسه ولكنه من خذل الله ال 
لجادد د ى اباغ النفس عذرها وقلة-ل يبغى العز كل ٠قلقل ‏ 
وروى أن ا ن فيس بن ماس رضى الله تعالى عنه أستوهب من رسول ألله صا الله تعالى عليه وسلم 
الزرير بن باطا القرظى أنه من علم هق الجاهلة يوم بعاث فقال صلل أيله تعالى عليه و-لم هو لك فاناه 
فَال: ان رسول الله صلى الله 00 علمه وسلم قد وهب لى دمك فرو لك قال: شيخ كير قاص: ع بالحيأة ولا 
أهل له ولا ولد؟فاتى ثابترسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: بأنى أنت وأمى يارسول الله امرأته وولده 
قال: هملك أناه فقال: قد وهب لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهلك وولدك فبم لك قال أهل بيت 
بالحجاز لا مال طم | بكاوم علىذلك فاتى رسولالله عليه الصلاة والسلام فقال : ماله قال: هو لكفاتاه فقال: 
قد أعطاق رمو [الله صل الله الى عليه و ل مالك فهر لك ذقال أى ثابت: مافعل الذى كان وجههمرةصينية 
يتمرأ فيها عذارى الح ىكعب بن أسد؟ قال: قتلقال: فا فعل مقدمة.اإذا؟ شددناو حاميةناإذا فررناعرالىن شهوال؟ 
قال: قتلقال: فا فغل الجاسان؟ يعنى بنى حكعب بن قريظة وبنى عمرو بن قر يظة قال: قتلوا قال: فانى أسألك 
ياثابت بيدى عندك الا ألحقتنى بالقوم فرالله ما فى العيش بعد هؤلاء من خير فها أنا بصابر لله تعالى قتلة ذكر 
ناصح حتى القىالاحبة فقدمه ثابت فضربءنقه فلما بلغ أبا بكررضىالله تعالى عنه قرله: ألقىالاحبةقال: يلقَاهم 
واللهفى جوم خالدينفها خلدين ع وأستوهيرت سلبى بت أقس أم النذر أخت سلميط بن قيس و5آانتإحدى 
خاللات رسول الله صلل أله #عالى عليه به وسلم قد صلت معه الْمَيِلتين وبايعته مرايعة النساء رفاعة بن مم رال 
القرظى وقالت : , بأفى انت وأمى يأنى الله هب لى رفاعة فأنه زعم أنه سيصل وبأكل لحه امل ذوهيه 
. عليه الصلاة والسلام لما ا ٠‏ وقتل منه كلمنانبت ٠‏ ن الذكر رء واما النساء فلم يقتل منهم الا امرأة 
0 يقال 9 ليأبة زوجة حص القر خا لى وكانت قد طرحت الرحى على خلادن سويد فقَتلته. آخر سراين أسحدقعن 
. عروة بن الزيير عن عائشة قالت : والله ان هذه الامرأة لعندى ت#دث معى وتضحك ظبرا و بطنا ورسولالله 





0 00 لان لد 0 العير فاذ لقم :ف دأ ” ف ناسمها أبن فلاة قاأرت .- :أناوالله قأت 3 ل ويلكمالك؟قالت: أ تل قلت : 
٠ 1 30‏ 1 7 قالت - الحدرث اق 4 فانطاق 'مبأ فضمر ردت ظُ نقها كانت عائشة ركى أله تعالى عنمأ تقول: : فو ألله م أننى 
0 .مجبا مها ليب تقسيا وكارة دكا وقد عر فت أُ: نها تقتلع اه ا ع تعالى ام 





00( 7 ابن هشام تفاحية رب هن الوثى أه مئه 


تفسير قو لهتعالى (وأورا-كم أرضهم وديارثم) الخ هلالا 
أمر الهم و نساءجم وأبناءتم على المسليين, و أعلم فى ذلك اليوم سبهان الخيل وسمءان الرجال, وأخرج منها الذس 
وكان للفرس سهمان وللفارس سهم وللراجل الذىليس له فرس سهمءوكانت ال. لف تلك الغزوةستة وثلاثين 
فرسأ وهو أولقء وقعث فية السهواركل ‏ وأخرج .4 الخمس عا على مأ 1 ر أبن أس<ق, : لم بعث رسو لألله 
يلات سعد بن زيد الانصارى أخابنى عبد الاشبل بسبايا من سباياالقوء وكانت السيايا كلها على ماقي ل سبعمائة 
وخمين إلى نجد فابتاع بها هم خيلا وسلاحا ون عليه الصلاة والسلام قد اصماق انفسه الكر مة من انهم 
رحانة بنت ع.رو وكانت فى ا ا <تىتوق, وقد كان عليه الصلاة والسلام عرض عليبا أن : وجها 
ويضربءايها الحجاب فقالت: يارسو لان بلتتركنى فى ملك نهو خف على وعليك فتر كو اوكطلة وكانت حينسباها 
قد أت الا اليهودية فعزها عليه الصلاة والسلام ووجد فى نفسه لذلك فبننما غو صا الله تغال عليه وسلم. 
مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال : ان هه ذا لنعلا ابن شعبة جاء يبشرنى باسلام ريجانة فجاءه 
ال : يارسول الله قد الت زوداة فسره ذلك من أمرها » وكارك الفتم على م فى البحر فى آخر ذى 
القعدة وهذه الغزوة وغزوة الخندق اننا فى سئة واحدة 6 يدل عليه ما ذكرناه أ ولالقدة وهوالصحيح 
خلافا إن قال : أن كلا منبما فى سنة؛ ولا انقضى شأن بنى قريظة انفجر لسعد رضى الله تعالى عنه 
جرحه نات #همدأ وفك أستيشرت اللامك عل بام اأسسلام بر وححجه واهتزله العرش 3 وق ذلك 
شَول رجل من الانصار . 
وها اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به آلا لسهد أ عرو 
واستشهد يوم بنى قريظة على ماروى عنابناسحقءن الم لمين ثم هنبنى الحرث :نالخزرج خلاد بنس.ويد 
ابن تعلبة بن عمرو طرحت عليه رحا فشد<ته شدخا 5ديدا ع وذكرواأن رول الله صل الله تعالى عليه ول 
قال : إن له لاج ر شهمدين » ومات أبو سنان بن حصن بن حر ثأن أخو أ بن خزيمة ورسسول الله عله 
الصلاة والسلام مخاصر بنى قريظة فدفن ف «شبرتهم ألتى يدفنون فيها الوم واليه دفنوأ «وتام ف الاسلام ع 
وتمام اكلام فما وقع فى هذه الذروة فى كتب السير » وقولهتعالى : ( و ور ارْضَهم ) عطف عل قوله 
سبحانة وتعالى : ( أنز زل ) الخ والمراد 2 «زارعبم؛ وقدمت لكثرة ة المنفعة بها من النخل والؤروع ه 
وفى قوله عز وجل ارابيتك ) [شعار ,أنه اثتقل اليهم ذلك بعد هوت أولثك المقتولين وأن ملتكهم اياه 
هلك قوى ليس بعقد يقبل الفسخ أو الاقالة ( ودارَه ) أى حصونهم ( وامواهم ) نقودهم ومواشيهم 
وأثائهم التى اشتملت عليها أرضبم وديارثم ٠‏ أخرج ابن ألى شيبة . وابنجرير . وابن المنذر , وابنأ بحام 
عن قتادة من خبر طويل أن سعدا رضى الله تعالى عنه 3 م66 م بهتل مقاتلهم وسى ذرارمهم أن ن أعقارم 
للمهاجرين دون الانصادفقال قومه , أنؤثر المهاجرين بالاعةارعلينا , فقال :اذك ذوو أعقار وا نالمباجرين 
٠‏ لا أعقار لهم ياو اح ردول لله صل الله تعالى عليه وس حكنه ه 
وفى الكشاف روى أن رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم جعلعقارثم للمماجرين دون الانصارفقالت 
الانصار فى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : انكر فى منازلك , وقال عمر رضى الله تعالى عنه : أما تمس 
٠‏ ؟] نمست يوم بدر؛ قال: لا إنما جعلت هذه لي طعمة دون الناس قال: رضينا بماصنع اللهتعالى ور سو له ووه 


١/٠‏ #فسسير روح المعانى ظ 
وذكر الجلال السيوطى أن الخبر رواه الواقدى من رواية خارجة بن زيدعن أم العلاء قالت : لماغنم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النضير جعل الحديث » ومن طريق المسور بن رفاعة قال : ذالعمر 
يارسول الله الا مس ما أصيب من بنى النضير الحديث اه وعليه لاعدسن من الزعةشرى ذكره ههنا مع 
أ ن الأيات عنده فى شأن اق قريظة » وسيأنى اكلام فيا وقع لبنى النضير ف تفسير سورة ة الحثر إن شاء 


الله تعالى ( وارضًا ' َم 2 قآل مقائل » ويز يدبن رومان و انز بد : هى خمبر فتحت بعد بنى قر يظظة » 
وقال قتأدة كأن ستحدث ام ٠ 5-9 ١‏ وقال الحسن : هى أرض الروم وفارس » وقول : العن ؛ وقال عكرمة : 
هى ما ظهر عليها المسلمون الى يوم القيامة واختاره فى البحر , وقال عروة : لا أ-دسبها الاكل ارض فتحبا 
الله تعالى على المسلءين او هو عز وجل فاتحها الى يوم القيامة » والظاهران العطف على ( أرضهم )واستشكل 
بأن الادث ماض حقيةة بالنسبة الى المعطوف عايه ومجازاً بالنسبة الى هذا المعطوف . وأجيب بأنه يراد 
بأورثكم أورنكم ف علءه و تقديره وذلك مدق فا وفع منالارث كأرضهم وديارتم وامواهموفما , يمع 
بعد كارث مأ ١‏ بكن مذتو حا وقت وول الك نه ٠‏ وقدر بعضهم أورئلم فى جانب المعطوف مرادا به يورئسم 
إلا انه عبر بالماضى ل:حةّق الوقوع والدلءلالذ كور ١‏ واستعددلالة المذ كور عايه لتخالفهما حقيقةوهجازاً م 
وقيل . الدليلما بعد منقوله تعالى : (وكان الله) الى ثم اذا جعات الارض شاملةمافتح علىايدىالحاضر بن 
ولا فتح على يدى غير ثم منجاء بعدثم لاخ ص الطاب 3 ين ؟ لاضخفى . ٠‏ ومنبدع التفاسير انه اريد مهذه 
الارض نساؤتم . ٠‏ وعلية لايتوثم اشكالق العطف . وقرأ زيد بنعلل رضوالله تعالى عنهءأ( لم تطوها) حذف 
الهمزة أبدل همزة تطأ ألفا على حد قوله : 
إن السباع لتبدى فى مرابضها والناس لامتدىمن كرمابدا 
فالتقت سا لدع إرارطاد كترك ار تروها ( وكنَاله 2 شىء ديرا 651 فهو سبحا 
قادر على أن يملككم ماشاء (ر م النى قل لازواجك إن كنتن تردن امه 
( وذيتتها ) اى زخرفها وهو تخصيص 275 تعميى ور تعالين 6 أى أقبان أ راد نك ن واختياركن لإاحدى 
الخصلتين 5 يقال أقبل بخاصمنى وذهب يكلمنى وقام يهددنى , واصل تعال امر بالصهود لمكان عال م غلب 
فى الامر بانجىء مطلقا والمراد به ههنا ما“ممءت» وقال الراغب : قال لعضهم إن اصله من العلو وهو ارتفاع 
المزلة فكأ دعا. إلى ما فيه رفعة كقولك : افعل كذا غير صاغر تشريفا للبقول له , وهذا المءنى غير مراد 
هنا وا لاضخفى 2 060 اىاعط ن متعةالطلاق , والمتعة للبطلقة التى ل يدخل! ولم يفرضطا فى العقد 
واجبة عند الامام ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه واكتابه , ولسائر المطلقات مستحية ؛ وعن الررى : متّء دن 
ظ احداهها شذى بها الساطان وبر عليبا من طلق قبل أن رض ويدخل ما والثانية حق على المتّين منطاق ظ 
بعد ما فرض ودخل , وخاصمت أمرأة الى شريح فى المتعة فقال : متعها إن كنت من المتقين ول بره , 
وعن سعيد سن جبير المعة <ق مفروض , وعن الحسن لكل مطلقة متعة الاالختلعةوالملاعنة , والل:مةدرع 
وحمار وملحفة على حسب السعة والاقتار الا أن يكون نصف مبرها أقل من ذلك فيجب طاالاقل منهماء لا 


تفسير قوله نءالى : (فتعالين أمتعكن وأسر حكن) الخ 14١‏ 

يذقص من خوسة دراثم للإن أقل الممر عشرة دراثم فلا تقس من نصفميا كذاق الكشاف , وممام اكلام 
ف الفروع » والفءل عزوم على أنه جواب | لاص وكذاقوله تعالى : م كل 1 وجوز أنيكونالجزم ظ 
عل أنه جو اب الشرط ويكون ( فتعالين ) اعتراضا بين الشرط وجزائ. : واجملة الاعتراضية قدتقترر: 
بالفاء 5 فى قوله : 0 0 ظ ظ 
ظ واعل فعل: المرء ينفعه أنسو ف ,أت كل ماقدرا 

وقرأ حميد الخراز (أمتمكن وأسر حكن) بالرفع على الاستنافى وز يدبن على ر ضىاللهتعالىعنهما (أمتعكن ) 
بالتخفيف من أمتع , والتسريم فى الاصل مطلق الارسال ثم كنى به عن الطلاق أى وأطلةكن (سراحا) 
أى طلاقا ( جنبلا م؟) أى ذا حسن كثير بأن كو سيا لاضرار في كاف الطلاق البدعىالمعروف 
عند الفقهاء . وفىمجمع البيان تفسير السراح الج..ل بالطلا قاخالى عن الخصومة والمشاجرة ي وكان الظاهر 
تأخير القتيع عن الفريح ل أنه مسيب عنه إلا أنه قدم عليه ايئاسا لمن وقطها لمعاذيرهن من أول الام ع 
وهو نظير قوله تعالى : ( عفا الله عنك لم أذنت طم) مروجه ولآنه مناسب لا ة.له من الدئيا : وجوزأن يكون 
٠‏ فى محله بناء عل أن إرادة الدنيا بمنزلة الطلاق وااسراح الاخراج من الببوت فكأنه قبل : إن أردقن الدنيا 
. وطلتن فتعالين أعطكن المتعة وأخرجكن من البيوت إخراجا جيلا بلا مشاجرة ولاايذاء , ولا فى بعده 
وسدب نزول الآية على ما قيل : إن أزواجه عليه الصلاة والسلام سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة » . ه 

وأخرج أحمد ٠‏ ومسلم . والنسائى . وابن مردويه من طريق أفى الزبير عن جابرقال , أقبل اوتأ 
رضى الله تعالى عنه والناس ببابه جلوس والنى صل الله #عالى عليه وسلم جااس فم يؤذن له ثم أذن لا ى كور 
وعمر رضى الله تعالى عنهما فدخلا والنى ا جالس وحوله زساؤه وهو سا كت فقال عمر الاك ظ 
رسول الله صلى الله آمالى عليه وسلم لعله يضحك فقال : يارسول الله لورأيت ابئة زيد يعنىاءرأته رضى الله” 
تمالى عنه سألتنى النفقة آنفا فوجأت عنةها فضحك النى صلى الله تعالى عليه وسل حتى بدا ناجذه وقال: هنحولى . 
مألتنى النفقة فقام أبو بكر رضى اله تعالى عنه إلى عائشة ليضربها وقام عمررضىاته تعالىعنه إلرحفصة كلاهما 
يقولان : تسألان النى صل الله تعالى عليه وسلم ماليس عنده فنهاهها رسول القه يلع فقان ذساؤه : وا لا 
نسأل رسول ان ككل بعد هذا المجلس ما ليس عنده . وأنزل الله تعالى الخيار فيدأ بعائشة تقال عليه الصلاة 
وااسلام : إنى ذاكر لك أمرا ماأحب أن تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك قالت : ماهو ؟ فتلا عليها ( ياأبها 
الا آل للأازواجك) الآية قالت عائشة : أفرك أستامر أبوى ؟ بل اختارالله تعالل ورسوله صل الله تعالى عليه 
وسلم وأسالك أن لاتذ كر لاهرأة من نسائك مااخترت فقالعليه الصلاة والسلام : إن انه تعالى ل وبعثنى متعنتا 
1 ولكن بعثنى معليا ميشرا لات ألنى امرأة منهنعما أخبرتنى إلا أخبرتها , وفى خبررواهابن جرير.وابنأنى حاتم 

عن قتادة , والحسن أنه لا نزلت آية التخيير كان تحته عليه الصلاة والسلام #سع أندوة من هن قرايقن : 

. عائشة . وحفصة , وأم حدينة بنت أبىسفيان . وسودة بنت زمعة. وأم سلية بنت أبى أمية وكانتحته صفية 

بنت حى الخيبرية . وميمونةبنت الحرثاللالية . وزيذببنتجحش الاسدية . وجويرية بنت الحرث من بى 
٠‏ المصطاق وبدأ بعائشة فلبا اختارت الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وس والدارالآخرة رؤىالفرحى ‏ 


؟م ١‏ تفسير رو >المعانى 


وجه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فتتابءن كلبن على ذلك فليا خيرهن واخترن لل عز وجل رسو 
عليه الصلاة والسلام. والدار الآخرة شكرهن الله جل شأنه على ذلك إذ قال مسحانه : : (لاحل لكالنساء من 
بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وأو أعجبك حسنون) فقصره الله تعالى عليهون وهن النسع اللاتى اخترن 
الله عز وجلورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 0 

وأخرج ابن سعد عن عهرو بن سعيد عن 'أبيه عن جده أنه صلىالله تعالى عليه وسلى خير نساءه فاخترن 
جميعاً الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام غيرالعاهرية ا+تارت قومها فكانت بعدتقول : أنالك شقية وكانت 
تاقط البعر وتبيعه وتستأذن على أزواج النى صَكلاع فتقول : أنا الثشةية م 

وأخرج أيضا عن ابن جناح قال : أخترته مها تر العامرئة.وانت :ذاهة العقل حتى مانت . وجاء فى 
بعض الروايات عن أبن جمير غير الميريةوهى العامرية, وكان هذاالتخيير واروى عنعائشة. وأ, ى جعفر بعد أن 





٠‏ ميجرهن عليه الصلاة والسلام شبرا نسعة وعشر ين يوما . وفى البحر أنه لا نصر الله تعالى نبيه صلىاللّه تعالى 


عليه ول ورد ءنه إلا -. زاب وفتمم عليه الاضير وفريظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختختص 
بنفانس اليهود وذخائرمم فقعدن حوله وقلن : يارسول الله بئات كسرى . وقيصر فى الحلى والحال والاماء 

والخول ونحن على مائراه منالفاقة والضيقوأ من قلبهالشريف علي هالصلاةرالس لام بمطالبتهن لهبتوسعة الحال 
وان يعاملهن بما تعامل به الملوك وأبناء الدنيا أزواجهم فامره الله تعالى بان يتلوعليين مانزل فى أمرهن؛وما 
أحسن موقع هذه الأوات على هذا بعد انتباء قصة الأا<دزاب و كر يظلة 6 لاحق ) وويفهم من كلام الامام 
أ ها ٠تعلقة‏ باول السورة ؛ وذلك أن مكار م الاخلاق منحصرة فى شيئين التعظيم لأمرالته تعالىو الشفقة على 
خلقه عز وجل فيدأ سبحانه بارشاد حبيبه عليه الصلاة والسلام إلى ما يتعلق 0 التعظم له تعالى فقال 
سبحانه : (ياأيها النى اتق الله) الخ ثم أرشده سبحانه إلى ما يتعاق جانب الشفقة ع وبدأ بالزوجات لاون 


س 8رمره اماس سس س ثبي شار 


أولى الناس بذك » وقدم سيحانه اله رطية المذ كورة على قرله تعالى : : ( وإن كنتن تردالله ورسولة ) 
الخ لان سيب الرّولماممعت . 
وقال يد : إن التدماشارة الىأن ن النى لي غير ملتفت الى الدنار لذاتها غاية الالتفات , وذكران 
فى وصف السراح بالجميل أشارة إلى ذلك أيضا » ومعنى (إن كنئن تردن الله ورسوله) ان كننتن تردن رسول 
ان وإعا ذثر 3 عز وجل للايذان جلالة محله عليه الصلاة واأسلام عنده 0 : والدار الآخرة ( أى 
نعيمها الباقى الذى لا قدر عنده للدنيا وما فيها ( فان الله أعد ) أى هيأ ويسر لإ المحسنآت م: منكن) ‏ قابلة 
أحسه انبن 9 را لاتحدى كدر عظيما 98 )لات تقصى عظمته ؛و(من)للتبيينلان كلهن كن محسناته 
وقيل : و#وز شه الت.ءيض على أن ٠‏ المد.نات الخدارا تله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلواختيار الجميع لم 
5 وقت النزول , وهو على ما قال الخفاجى عليه الرحمة بعيد» وجواب (إن) فى الظاهر ما قرن بالفاء إلا 
أنه قبل المأضى فيه عمعى المضارع الدال عل لى الاستقمالو التعمير بهدونه لتحةق الوقوع » وقبل :الجوابمحذوف: 


1 1 فحو ثثبن أو تان خا ونادز ويه والجثر بد الشرطية ل اي فى محقيق معرى 


اتخيروالاسترازعوشاةالاعراء » قيل : وهو السر فى تقد.م لع تيع ع[ الدسريم: رو صف النسر يح باجمول » 
هذاراءتلف فيا و فع من التخمير هل كان نشو يض الطلاقالمم مون ريق ءالطلا بنفس الاختبار أولافذهمبي 
الحسن . وقتادة وأكثر أهل العلم )١(‏ على مافى إرشاد العقل السليم وهو الظاهر إلىأنه لم يكنتفويض الطلاق 
وإنما كان تخيرا لن بين الارادتين على أنهن ان أردن الدنيا فارقبن النى صلى الله تعالى عليه وسلم اينىء عنه 
قوله تعالى : ( فنعالين أمتمكن وأسرحكن ) وذهب آخرون إلى أنه كان تفويضا للطلاق اليين حتى لو أنمن . 
. اخترن أنفسبن كان ذلك طلاقا » وككذا اختلف فى حكم التخيير بأن يقول الرجل اروجته اختارى فتقول 
اختروت تفسى | و اختارى نفسك فتقول اخترت فعن زيد بن ثابت انه يقع الطلاق الثلاث وبه اخذ مالك 
فى المدخول مها وفى غيرها يشبل رن الزوج دعوى الواحدة , وعن مر . وأبن عدأس ٠‏ وابن مسعود انه 
ظ فع وأحدة رجعية ة وهو قول عمر.ن عبد العز.يز . ٠‏ وابن أبى للى . وسفمان ٠وبه‏ اخذ الشافعى وأحمده 
وعن على كرم الله تعألى وجبه أنه بشع وأاحدة باثنة , وروى ذلك الترمذى عن أبن مسعود , وأيضاعن ص 
رضىاللهتعالىعنهما » و بذلك أخذ ابو حنيفة عليه الرحمة , فان اختارتز وجهافءن زيد بنثابت انه تقع طلقة 
وا<دة وعن على كر رم الله تعالى وجم له روايتان احداهما انه تشع واحدة رجعية والآخرى أنه لا بشع ثىء 
أصلا وعليه فقباء الامصار هم ظ 
وذكر الطبرسى ان المروى عن آ أهل ايت رضوان الله تعالى يم أجمعين اختصاص التخيير بالنى ‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يصم له ذلك . واختلف فى مدة ملك الزوجة 
الاختيار إذا قال لها الزوج ذلك فقيل : بماد ما دامت فى الجلس وروىهذاعزعمر . وعثهان . وأبن مسعود 
رضى الله تعالى علوم . وبه قال جابر بن عبد الله . وجابر بن زيد . وعطاء . ومجاهد . والشعى . والنخىى . 
ومالك . وسفيان . والاوزاعى ٠‏ وأبوحنيفة . و الشافعى . وأبو ثور , وقيل : تمد>م فى الممجاس وفى غيره 
وهو قول الزهرى ٠‏ وقتادة . وأبى عبيدة ٠‏ وابن نصر وحكاه صاحب المغنى عن على كرم الله تعالى وجهه ه 
وفى بلاغات ت#دبن الحسن أنه كرمالّهتءالى وجمه قائل بالاقتصاد على المجلس كدةول اللداعةرضى الله تعالى 
نهم أجمعين , وهام الكلام فى هذه ااسئلة وما لكل من هذه الآفوال وماعليه يطاب ٠ن‏ كلتب لتب الفروع 
و المداية وما يتعاق ما ببد أن أقول : كون مافى الآية هو المسئلة المذكورة فى الفروع ألتى وقع 
الاختلااف قبا مما لا 50 7 وأا لاقام امستدلالمن استدل .هافهذا المقام بما لاخاو عن ذلام عذدذوى 
الافهام . هذا وذكر الامام فى الكلام على تفسير هذه الآية عدة مسائل . الاولى أن التخير منه صلى الله 
تعالى عليه وس قولا كان واجما عليه عليه الصلاة والسلام بلا شك لأانه ابلاغ الرسالة » و أمامعنى فكذ لك 
على القول بأن الآمر للوجوب , الثانية أنه لو أردن ظهن أو احداهن الدنيا فالظاهر نظرا إلى منصب النى 
صل لله تعالى عليه وسلم أنه يحب عايه القتيع والنسريم لآن الخاف فى الوعد منه عليه الصلاة و السلام 
غير جائز , الثالة أن الظاهر أنه لا تحرم المختارة بعد البينونة على غيره عليه الصلاة والسلام والا . 
لا يكون لتخير ممكنا من التمتع بزينة الدنيا . الرابعة أزض الظاهر أن من اختارت الله تعالى ورسوله 


)١(‏ ومنهم ابن الهمام ١ه‏ منه 








د00 تفسير روح المعانى ظ 
صلى الله اال اوم يحرم على النبى صلى لله الى عليه و»لم نظرا إلى منصبه الشسريف طلاقها 
والله تعالى عل ظ 

9 بالصاء الى ) لون الطاب توي لداليون لاظهار اللاعتناء بنصحون و نداوهن ههناوفم) بعد بالاضافة 
أليه عليه الصلاة والسلام لامها أأء ى دور علبا ميرد عليون من الاحكاموواعة, 1 ومن نسأء ف الموضعين 
ابلغ من اعت 0 أزواجا 6 لاق على المتأمل 7 من 06 بالناء التحتية حملاعلى لفظ رمن)ووقرأزيد 
3 بنعلى ركى ألله تعالى عنهما ,والجحدرى: ورور بن ٠‏ قائد الاسوارى ويعتقوب بالتاء الفوقة جرلا على معذاها 
( نكن بقاحصّة ) بكبيرة لمي ) ظاهرة الةببح من بين معى تبين » وقرأ ابن ؟ مشر اق بكر ممينة قاسم 
لأياء و مرا اد مها على ماقيل : كل ٠إيقترفمن‏ اللكبائر , وأخرج البيهقى ف السئنءن مقائل بنسليان أنها المميان 
للنى ولاق , وقيل : ذلك وطلبهن مايشق عليه عليه الصلاة والسلام أومايض. بق به ذرعه و يخم ولاق لأجلهه 

و منعقالبحر أن براد ما ألز ناقال: لان ١١‏ فى 6 كي .دصو ممنار:_كاب فيناة و4 ذاك ولانه وصهت الفاحشة 
بالتبين وألونا ممأ بتر به ومم قتضأه ضع ارادةالاعم “م قال و يلبعى أن تحدل العادشة على عةوق الزوجوفساد 
عشرنهع ولا ذل وكلامه عن بحث والامام فسرهابه 6 وجعل الشرطيةمن قبيل ( دن أشرككت تلمحيطر نعملك )م دن حد.ث 
أن ذلك 35 ن الوقوع ف أول النظر ولا يتمع ج جز مافان الانداء صأنالله تعالى زوجاتهم عن 0 بعص 
الام ف هذه المسئلة ف سوزة دوز وسيأىإن شاء ألله ت.المطرفمما تعلق م اضا 2 عا لَالْمَدَاب ) 


7 القمامة على ار عن مقاتل أوفيه وق الدنا على ماروى عن قتادة 7 عدن 4 أى بعل بن ضعق 
عذات غير هن أى مثله فأنمكث غيرهن ممن اف بفاحشة :.ينة ف النار يوما ملا مكين هن لو أتين بمثل «أأقى 
يومين.وإن وجب علل غيرهن حد أفاحشة وجب عليون لوأتين عذلها حدان ؛ وقال أبوعيرو .واأبوع.دة فيا 
حقى الطبيرى عنهمأ الضعفان أن بعل الو أحدودة ثلابة فيكو عليين ثلاية حدود أو ثلاثة امثال عذاب غير هن؛ 
وليس بك كيو سدب تضعرف العذاب أن الذنب ونون أقبح فان زيادة قبححه تأدعة لز يأدة فضل المذني والنعمة 
عليه وتلك ظاهرة فيهن ولذلك جعل حد الجر ضعف حد الرقيقوعوتب الانباء عليهمالسلام مالايعاتب به . 
ظ الام وكذا حال العالم بالنسبة إلى الجا هل فيس من بعلم 5 من لا يعم » وروى عن زين العايدين رضى الله تعالى 
عته أنه قال له رجل :فم أهل بدت مغفور 3 فغضب وقال: ين أخوق أن بجحرى فينا م|اجرى الله تءالى 
ف ازواج النى >لى لله تعالى عليه بيه وسلم مل أن نكون 5 تقول إنا نرى نحس:نا ضعفين من الاجر ولمسيئنا 
ضعمين من ن العذاب وفر قرأ هذه ل والتى تليها 5 وقرأالحسن , وعؤسى . . وأبوعمرو (يضعف)بالياء ال يه 
نينا للمفعول بلاألف واللعترى . وابن ؟؟ ثير.ءو ابنعامر (نضعف)بالنون »بايا للفاعل بلا أل فأيضأوز دين 
ظ عبى, وأبن خيصن .وخارجةعنأبى عبرو( (نضاعءف) ,التو نوالااف والبنا «للفاعل و فرقة( يضاءف) بالباء واللالف 
٠‏ والبناء للفاعل » وقرأ(العذاب) بالرفع من قرأ بالبناءللمفعول و بالتصب من قرأ بالبناء للفاعل ( وكآن ذلك 6 
أى تضعيف العذاب عليهن (( عل الله يسيرًا ) أى سهلا لامنعه جل شأنهعنه كونهن نساء النى ملق 
بل هو سيب له 00 ظ ظ 
زم حمد ألنّه الججز «الادى والعشرون ويليه إنشاء النهتءالىالجزء الثانى و العشرون واوله (و من يقت منأن ) ( 


[ 5 انه لا أحد أظلم 


النبى عن مجادلة أهل الكتتاب الا بالتى 
هى احسن 

تأو ييل قولهتعالى( وكذلك أنرننااليكالكتاب 
فالذين انيناهم الحكتاب يو هنون به ( 
الاستدلال 0 حفةالقر| ١‏ ن بعدم قراء:ه 
و كنا بته عليه الصلاة والسلام والرد على 


دن ز 


بان ان القرءانلاير تاب فيه لوضو حأ مره ش 


اقتراح الكفار على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلان يأتيهم باحية مثل فاقة صالح 


وءصأ هوسى والردعلي,وموبيان انالقرءان 


ءاية مغنة عنسائر الايات 
تصديق اينه (: 
بالمعجزات 
استعجال الكفار بالذابءلى طريق 
الاستهزاء وان 2 العذاب وان تاخر 
الىأجل فنساً: يم 

وجوب الجرة ص ل يتمكن من أقامة 
دينه فى أرض الى ارض اخرى ,تمخن 
فها دن أقامة دنه 


الحث عل اخلاص العيادة والحجرة تهتعالى. 


اعتراف المشركين بان الله تعالى خاق 
السموات والارضو التعجب من تر كهم 
عادنه مع افرارثم بذلك. 

اعتراف المشر كين بان الله تعالى هو 


ار جد للكائنات أصولبا وفروعها ومع . 


شركون به بءوض 5 قائه 

0-5 شرك بابله 
وكذب بالرسول ا 

لإومن باب الاشارة فى بعض الايات ) 
ظ ( سورة الروم 4 

وجه اتصالبا يما قبلما 


تاو ول قولهتعالى( غلبت الروم ف أد فى الارض) 


وببانسبب نزولها 


احتجاج ابى حنيفة وحمد على صحة العقود 


أنه مامات حتى قرأو لتب ش 


لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم 





صوحه 


١6 


8. 


() 





الفأمسدة. اف داج الجر بيب 
سان ان الاخي ار عن غلة الروم افارس 
دن الآآبات الشاهدةعلى صحةالنبوة وكون 





وهم عن الآخرة هم غانلون ) 


اتكارقصر نظر الكفار علمظاهر الحراة الدذ.ا 

4 بيخ الك فار بعدماتعاظبم مشاهدة أحوال 
أمثاليم ألدالة على لالتهم وا لهم 
انقطاع عد ودت4ه ة المشر أبن وم تقوم الساعة 


و عدم شفاعة مر هم رم 
ش حفر المثر كين سم 6م يثك وقفوأ 


سان عاقبة المؤه:ين 


بيان عاقبة الكافرين 


لاشرط والجولب عنه 
اختلاف العلاء فى المرلد بالتسبيح هلهو 








الصلاة أو الننزيه واختظر الرلزى أن 

انلراد به التتيزيه 

الاستدلال على البعث بلخريج الى 
من اميت . 


الاء:دلال مخاق السءوات والارض 
واختلاف الالسنة والالوان 
الاستدلال ياحوال النوم على البعث أيضا 


تاويل قوله «ومن ءاياته بر يك البرق وف 


وطوعأ» 
2 بقيام اراد والاارض 
بامره أيضا 
تأويل قرله ( ثم اذا دعاحكم دعوة هن 


الارض اذا 9 تخرجون ) 

قريب أمر الحعث ك لءةول|ا+هلةالممنتر ان له 
سان مأ ضربه الله من المثل الذى دمبن 
به بطلان التسرك ظ 


(م - 75 دج - لد تفسه روح المعااق) 


محتوياتالجزء الحادى والعمشرين عن تفسير روح المعان 





اختلااف العليا. فى تضسير الفطرة 1 
تأويل قر له نعالى ( «نيمين اليهواتضره ) 


#أويل قوله (أم أنزلنا علييم سلطانا)الاية 


الامر بابتاءذى القربى حقه من الصلةوالمسكين 
استدلال أبى حنيفة رحمه الله على وجوب 


اللفقة لكل ذى رحم حرم ذكرا كان او 


أتى أذا كان شيرا عاجرا عن السب 
واعتراض بعض الشافعيةعليهوالجوابعنه 
تاو يل قو له نعالى ( وما .اتيتممن رباليربو فى 
أموال الناس فلا يربو عند الله ) 

تاويل قوله ( ظبر اللفساد فى أآبر والبحر) 
و مان المر اد بالفساد 


تاويل قوله تعالى ( من كفر فعليه كفره) 


تأويل قرله ( ومن .اياتهان يرسل الرياح 
رات 01 


الا لال بايا لا اا الامو ات 


عدم اهيدائهم بنذ كبره 
اغتلاق العلياء فى سماع الموتى مز 
وتحقيق المقامر | 
الاستدلال عل عم أنه وقدرته تطور 
احوال الانسان من ضعف الى قوة 
[قسام المجرمين يوم القيامة أنهم ما ليئوا 
غير ساعة 


تاوريل قوله تعالى ( ولقد ضربنا للناس فى 


ل ومن باب الاشارة فى الآبات ) 
(سورة لقان 4 
وجه مناسبتها لما قبلها 


٠‏ أو صاف الو منبن 


اختلاف العلياء فى تفسير لهو الحديق ' 
م ورد من الآثار فى ذم الغناء 


.9 إسبا 
فيك" 


565 


ا 


أ 
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اختلاف العلياء فى حام الغناء و جيم 
على ذلك 

سان أن حداء الاعراب لابلمم والنمما 
لاطفالهن لا شك فى جوازه 

بيان أن ١٠ابتدعه‏ الصو فيةفىالغناء لاخلاف 
فى تحر بمه 

كلام الغزالى رحمة اه تال فها بباح من 
السماع وءا لا يباح منه 

ولام القشيرى ر<مه الله فى شرو طالسماع 
وبه يتين تحر وم السماع علىأ كثر متصوفة 
هذا الزمان ظ 


ش فمة ة مياحثك ك السماع والغناء وهو وو حك 


فيس وفيه فوأئد جمة 

يان حال السكافرين بيات الله 

سان حا لالمؤمنين با ياتالله 

الاستدلال على قدرة الله وحكمته بخاق 
السموات بغير عمد 

الاستدلال بصنعالّهالبديعفىقرارالارض 
يان بطلان الشرك 

يان أوصاف لقمان وبان معنى الحكمة 
نبى لقمان ابنه عن الشرك 

الوصية بالوالدين 

اختلاف العلباء فى مدة الرضاع و حججبم 
فى ذلك 


ا بل قوله( وانجاهداك على أن تشترك 


إلى ما ليس لك بهء فلا تطعبما ) الاية 
تفسير قو له ( يا بنى انها انتتك مثققال حبة) الااية 
أمر لقمان ابنه ,اقامة الصلاة والامر 
بالمعرؤف وألنبى عن المذكر والصبر على 
مأيصيءه ونهيهأياه عن تصعير أ لد كيرا وعن 
المثى فى الارض مرحا الخ 

أمر لمانا بنه بالقصدف ا مشىو غض المصدوت 
بان ان غض الصرت #دوح انل يدع 
داع شرعى الى خلافه 


توبيخ المثسر كين على اصرارم على ماهم 


فهرنسمت الجزء الحادى والعشرين من أ سير روح ا لبان 


اختلا ف العلماءفى جواز التةليدفى أصو ل الدن 


قاويل قوله (ومن يسلم وجبه ال ىالله ) الاية 


تاويل قوله تعالى ( ولو ان مافى الارض 
من شجرة أقلام وألحر بمذه من بعده 
سبعة بحر ) الابةوبيانمافيبامن المباحث 
النحوية المهمة 

سان المراد بكلات الله 


٠‏ تاويل قوله قعالى ( ماخلقكئرلا بستكم الا 


كنفس واحدة) ٠‏ 
الا-تدلال عل قدرة الله يايلاج الليل فى 


: . الابار وانلاج التهار فى اليل الخ 
0١‏ النكلام عل رك الم واففكر " 0 
0 بيان أن ما”تضمنته الآرات .من سعة العم 0 
والقدرة ام ان عمسب كو نه تعالى هر - 5 
, الحقالح 


ظ الاستدلال عل قدرة: الله وحكته حرنان ظ 0 5 


الفلك فى البحر 1 


تاو يلقوله (واذا كيم عوج الظلر) الآ ١‏ 


الآمر بالتقوى والتذكير بوم الجزاء 


2 تفسيرةولهتءالم (ان له عند معلالساعة ) الاية 
' الدايل على اختصاص على هذه الخسة ناألله 
7 ال واختلاف المءلاء فيما عداما هل 


يجوز ان يعله غيره أم لاوحجج كلوفى 


١١6 
١١.© 


١١6 


وه ورهن )باب ا ف السورةالكر عمة 4 )ا ع 
) سورة السيجدة ظ 

بان مناسبتها لما قبلها وما وردفى فضلبا 

دن الاحاديك ظ 

انكار ما ادعاه ال كفار من كرون القرآن 

مفترى واثبات أنه الحق. 


بءأن أنه لاتعارض بن الآأيات الدالة على 
ان العمرب لم يأتهم تذير وس قوله تعالى 
( وان من أنة الاخلا فيها نذير) 





صبحة 
مىا١|‏ 


ريل 


"٠‏ ذكروا بيابخروا سجدا الخ 
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دان ان موحد الفترة زيدبن عمروبن تفيل . 
لم يكن نبا وهثله فس بن ساعدة 
أقوال العلداء فى :وجية قوله تعالى ( يدبر 


. الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه 


يأن ان كل ثىء من انخاوقات مرب على 


مقتضى السكمة 
0 الكفار للمسث والرد علموم 
سان وجه :١‏ بين قرله تعالى ( الله يتوق 


الانقس ) وقوله ( توفته رسلنا ) وقرله 
(درة م للك الموت) ظ 
تأو يل قوله آعالى ( ولو ترى إذ المجرمون 


إناكدوا ازو-هم عند رمم ) ٠‏ الآية 


تفسير قوله تعالى (ولوكئنا لانينا كل نفس 


هداها 0( الآية ْ 
و اياف أن مناط عدم مشيتته تعالى اعطاء 
ظ 3 الردىالحقيقةسو. ار وا 


الذن إذا 


سان أن. اراد بتجافالجدوب القيام لصلاة 
النوافل بالليل ودان ماورد فى ذلك من 


تأويل قرله تعالى ( فلا تعلم نفس ١اأخفى‏ 
الى من قرة أعين ) . الاية 
١‏ اتكار التساوى بين امن والفاءق 


بان عاقية اارءنين وعاقية الفاسقين 


تأويل قوله تعالى ( ولنذيةنهم من العذاب 
٠‏ الآدنى دون العذاب الأآكير ) الاية 


ذكر هن 5 فيه الاءات السابعة 

تفسير قوله تعالى ( ولقد أ تيئا موسى 
الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه ) 

أو سخ المدر كيبن عل عدماتعاظهم عمش أهدة 
أحدوال الماضين قبلوم ظ 
لكذيب المشر كين واستهزازه م يوم الفاتع 
الذى يفصل فيه يينهم و بين الم منين أوالرد عليرم 





١م‎ 
٠6 
اها‎ 


١6 


١6 
١6 


١ لام‎ 
٠ 
ا‎ 

ادا 
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محتوويات الجزه الحادى والعشرين من تفسير روح المعانى 


( ومن باب الاشارة 4 

ل سورة الاحزاب ) 

تفسير قوله (ولاتطعالكافريزوالمنافين) 
الرد على المنافقين فى ادعائهم أن للرسول 
لين . 


الامومة على المظاهر ممأ 

تعر يف الظبار و دان ركذه وحكمه 

أنه اذا تبنى الرجل ولد غيره أجر ب تاحكام 
البنوة عليه 

تببى النبى صل الله تعالى عليه وسلم ريد بن 
حارثة 

تحقق الاثم على هن تبنى بعد اأنبى 
مناسية قوله ( ماجعل الله ) لما قبله 
تأويل قوله تعالى ( النبى أولى بالمؤمنينءن 
أنفسرم وأزواجه امباتهم ) وماوردؤ ذلك 
دن الاثار 


أن ان أولى الارحام اولى بالميراث من 


المؤهنين حق الدينومن المهاجر بن بح الهجرة 


أخذالله الميثاق من الا نسياء بتصد بق بعضبم بعضأالخ 


ذكر قصة الاحزابوخ روجهم لقتالرسول 
الله وارسال الرياح والملائكة عليهم 


. اشتداد الخوف وظبن المنائقين باش الظنونا 


اخمار النبى صلى الله نعالى عليه وسلم بان 
أمته ستظهر على الروم وادعاء المنافةين ان 


هذا غرور ظ 
عر المنافقين المومنين بالفرار واارجوع 
إلى منازهم ظ 


تأويل قوله تعالى 0 وأو دخلت عليوم و ظ 
أقطار ما ثم -.ثلوا الفتنة لآنوها ) الآية 
الله ) الاية 


مفة 


مول 





تفسير قوله تعالى ( قد يعل الله المدوقين 
منكم ) الاية ظ 
شح المنافقين بالنفقة والاصرة 

احباط الله تعالى أعمال المنافقين بكفرثم 
أويل قوله تعالى (لقد 6انلكم فى رسو لاله 
سواه حا:ة لمن كان برجو ألله واسوم 
الأخر ) الاية 

سان مأ صدو عن خاص | أو م:ين عنداثةأه 
الشؤن وا+تلاط الظنون 

تأويل قوله ( من الأؤءنين رجال صدقوا 


٠‏ ماعاهدواالل عليه ) الآءة 


ا/اا 


ليل 
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اقوال المفسسرين فى قوله تعالى ( منرم من 


فى أححبه 


استشكل ابقاء النحب على معناه المقيقى 


وااجواب عنه 

استشكل التعليق فى قوله تعالى ( ويعذب 
المنافقين ان شاء ) والجواب عنه 

تفسير قوله تعالى ( وكدفى الله اأؤمنين 
الدتال ( ظ 

تفسير قوله تعالى ( فر يقائقتلوزوتأسرون 


فريةًا ( وق أى وأؤعة تلت 


ذكر قصة ببى قريظة حين الرزم عنبسام 
حلفازم ؤوقعة الادزاب 

"فسير قوله تعالى (وارضا لم تطؤ وا ( 
واختلاف اافسرين فى الآرض 


٠‏ ذكر سبب نزول قوله تعاى ( يا أبها انبى 


قل لازواجك ان كتتن ) الأية ‏ 
اختلاف العلياء فى تخيير نساء الندى صلى 
لله تعالى عليه وسلم هل ان هن قييسل 
تفويض الطلاق اليبن ام لا وتحقيق المقام . 
فى ذلك 

تفسير قوله تعالى ( يضاءعف لا العذاب 
ضعفين ) وبيان سبب ذلك ظ 
نفسير قوله تعالى « وكان ذلك عل الله 
بسيرا » وبه يتم الجزء [ 


